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ح   

  إسماعيل محمود منيزل القيام
  المشرف

  الأستاذ الدكتور ناصرالدين الأسد
  ملخص

تناول هذا البحث موضوع لغات القبائل في كتب إعراب القرآن ومعانيه، وهو يرمي إلى تقديم 
ختلافات النحوية بين لغات القبائل العربية، مؤكداً كثرة الاختلافات، وأنّ صورة واضحة للا

  .جلَّها لم يقع في جوهر النحو العربي وأصوله، وإنما وقع في الفروع منه
استخلاص مادة وفيرة من : ويجمع هذا البحث في لغات القبائل بين غرضين رئيسين، الأول

كتب إعراب القرآن ومعانيه في ( من مصادر قديمة هيالاختلافات النحوية بين لغات القبائل
تحليل هذه الاختلافات من وجهة نظر النحاة واللغويين : والثاني). القرنين الثاني والثالث الهجريين

بما يجلِّي جانباً من ماضي اللغة العربية الفصيحة، ويعين على التنبؤ بظواهر لغوية . القدماء والمحدثين
  . ستقبل اللغةيمكن أن تحدث في م

 .وقد رجح البحث نسبة عدد من اللغات إلى القبائل التي تحدثت ا 
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  مقدمة
الحمد الله  رب العالمین مُنزل الكتاب بلسان عربي مُبین، وصلاة االله وسلامه على النبي الهاشمي 

  : القرشي الأمین، وبعد

ة         ن اللغ ستوى م ي أصبحت م ة المشتركة، الت ا العربی شكلت منه ل أصلاً ت ات القبائ د لغ         فتُع

الحج والأس      ة ك م العامّ ي المواس ون ف ه المتكلم أ إلی ذا    یلج ریم به رآن الك زل الق م ن ة، ث واق الأدبی

ي     ع ف تعمالات ترج ریم اس رآن الك ضمن الق ا أن یت راً محتوم ان أم ة، فك ة العربیّ ن اللغ ستوى م الم

  . جذورها إلى القبائل العربیة التي تشكلت منها اللغة المشتركة

ب إعراب الق              د موضوع البحث، فاتخذتُ كت ي تحدی زة ف ذه الركی ى ه د استندتُ إل رآن وق

رآن الكریم أو إعرابهم              سیرهم للق ي تف اء ف ة لأنّ العلم ل العربیّ ومعانیه مصدراً لدراسة لغات القبائ

  . له قد اجتهدوا، في كثیر من الأحیان، في إرجاع أوجهٍ من لغة القرآن إلى لغات العرب

ث الهجریّی     اني والثال ن،  و اقتصرتُ من كتب إعراب القرآن ومعانیه على كتب القرنین الث

رآن                اني الق رّاء، ومع رآن للف اني الق ش، ومع رآن للأخف اني الق دة، ومع ي عبی وهي مجاز القرآن لأب

دها      . وإعرابه للزجّاج، وإعراب القرآن للنحّاس  ف بع ا أُلِّ ذه المصادر لأن م وكان الاقتصار على ه

ه  دوى من رارٌ لا ج ة تك من مصادر الدراس ا ض ي اعتماده ون ف ا، فیك د علیه د اعتم ا. ق اب وأم  كت

ت سنة                     ه كان اة مؤلف ع أنّ وف ي الدراسة م ه ف ، لأنّ ) ه ـ338(إعراب القرآن للنحّاس فقد اعتمدت

ه،                     ن حیات ي جزء م ث ف رن الثال اء الق ن علم و م ع، فه ث والراب رنین الثال ي الق د عاش ف المؤلف ق

  . وكتابه قد احتوى مادة وفیرة من لغات القبائل

ذه      ن ه ل م ذا           وقد جمعتُ لغاتِ القبائ ل ه ا مث رة لا یحیط به ادة وفی ديّ م ت ل ب فتكون الكت

سببین  ب ل ال التراكی ى مج صره عل ت أنْ أق ث، فرأی رى –الأول : البح ة الأخ الات اللغ  أنّ مج

ة،      ) الصوتیة والصرفیة والمعجمیّة ( ي اللهجات العربی احثین ف قد نالت قسطاً وافراً من دراسات الب

ذه       د له ي التمهی ك ف ن ذل ة م ا      وسأذكر أمثل ي تكراراً لقضایا تناوله م أُرِدْ أن یكون بحث الرسالة، فل

ة       . الباحثون وأفاضوا في الحدیث عنها     ة الكافی ل العنای م ین ات العرب فل وأما مجال التراكیب في لغ

ین          ة ب ات النحوی من الباحثین في اللهجات العربیة، بحجّة أن التطور النحوي بطيء، وأنّ الاختلاف

ة فل    ل قلیل ات القبائ ال     لغ ات كإعم ذه الاختلاف ن ه شهور م د الم وا إلا عن ا(م یقِف ة  ) م ا، ولغ وإهماله

ة الأخرى       ة القلیل ة النحوی ث، وبعض الأمثل وني البراغی د      . أكل ذا المجال ق ي ه ت أنّ البحث ف فرأی

  . یضیف جدیداً، ویجنّب التكرار
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  2

الة الماج          دُّ رس ت أُعِ ذ أن كن ي من قٌ برغبت و متعلِّ اني فه سبب الث ا ال اء (ستیر  وأم أخط

؛ إذ وجدتُ  )التراكیب النحویة مادةً وتحلیلاً؛ دراسة في كتب التصحیح اللغوي في العصر الحدیث       

ستنداً         صوِّبه آخر م مّ یُ بعض العلماء یُخطِّىء تركیباً من التراكیب المستعملة في لغة المعاصرین، ث

ن : " إلى لغة من لغات العرب وقولِ ابن جنّي       ر     الناطق على قیاس لغة م صیبٌ غی ات العرب مُ  لغ

ان             1"مُخطىء   ذي ك ار ال ذا المِعی ي ه د تُجلِّ ات العرب ق ي لغ ب ف ، فرأیتُ أنّ دراسة مجال التراكی

  . أحد معاییر العلماء في تصویب التركیب وإجازته

ه،             رآن ومعانی ب إعراب الق ن كت ة م  وقد قامت هذه الدراسة على جمع الاختلافات النحوی

ي         ثمّ دراسة هذه القضای   م یبحث ف ة، ث ه اللغ ذي ذُكرت فی نصّ ال ا جمیعاً على وفق منهج یعرض ال

ة        تأكید وجود هذه اللغة في كتب أخرى مثل كتب النحو واللغة والمعاجم، محاولاً تفسیرها من وجه

ة   (نظر المحدثین وقد أعانني في ذلك كتاب نهاد الموسى   اریخ العربی ي ت ق    ) ف ي التحق دا ف ، ومجته

ستعینا       من نسبة اللغة ا    اء، م سبها العلم م ین ا إن ل ى أهله لتي ذكرها العلماء، أو محاولا نسبة اللغة إل

ا               ن أبرزه ي م دثین الت ب المح ة، وكت ات   (على ذلك بالمعاجم اللغویّة، وكتب النحو واللغ م لغ معج

  . لداود سلّوم وجمیل سعید) القبائل والأمصار

  . لاثة فصول وخاتمةواقتضت طبیعة البحث أن یكون في مقدمة و تمهید وث

  : فأما التمهید فقد جاء في خمسة محاور لموضوع البحث هي

  . القبائل العربیة - 1

 . لغات القبائل التي احتجَّ النحاة بها - 2

 . وجود لغات القبائل في القرآن الكریم - 3

 . اختلاف لغات القبائل في مجال التراكیب النحویّة؛ وجوده ومسوّغ دراسته - 4

 . صادر للدراسة، ومدى عنایة أصحابها بلغات القبائلتعریف بالكتب التي هي م - 5

ي             تُ ف ین، تناول وأما الفصل الأول فهو بعنوان قضایا الإسناد ومتعلقاته، وقد جاء في مبحث

ه،          ) وهو قضایا الإسناد  (الأول   ب فاعل ه أو نائ ة الفعل بفاعل ي علاق ع ف ي تق الاختلافات النحویة الت

ة الم   ي علاق ع ف ي تق ات الت ره والاختلاف دأ بخب اني  . بت ي الث ت ف ناد (وتناول ات الإس ضایا متعلق ) ق

  . الاختلافات النحویّة التي تقع في مكملات الجملة التي هي متعلقات الإسناد

                                                        
  . 2/12ج:  الخصائص  1
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  3

ا                 ذلك هم ین ك ي مبحث د جاء ف ة، وق ة الإعرابی : وأما الفصل الثاني فهو بعنوان قضایا الحال

ي           ه قضایا الاختلاف ف تُ فی د تناول ات، وق ال     مبحث المعرب ن الأسماء والأفع ات م . أواخر المعرب

ن          اء الآخر، وم ة بن ة حرك ومبحث المبنیات، وقد تناولت فیه قضایا الاختلاف في المبنیات من جه

  . جهة ما قد یردُ فیها من اختلافات وإن لم تتعلق بحركة البناء

ات الن         ه الاختلاف تُ فی د تناول وان قضایا الأدوات، وق ین   وأما الفصل الثالث فهو بعن ة ب حویّ

ات              ى وجود اختلاف ه إل رآن ومعانی ب إعراب الق ي أشارت كت لغات القبائل في الأدوات النحویّة الت

  . بین لغات القبائل فیها

  . وقد أتبعتُ كل فصل من فصول الرسالة الثلاثة بخلاصة تحوي أبرز ما جاء في الفصل

  . لیها البحثوأما الخاتمة، فقد اقتصرت على ذكر النتائج العامة التي خلص إ

ذین     اء ال ا أن العلم دّة، أبرزه ات ع ه عقب ة تواجه رب القدیم ات الع ي لغ ث ف كّ أن الباح      ولا ش

ن      ر م ي كثی ضبة ف واهد مُقت اراتهم ش ت إش ا كان ذاتها، وإنم ذكروها ل م ی ات ل ذه اللغ ى ه اروا إل أش

ي  الأحیان، تخریجاً لقضیة لغویّة، أو حذلقةً من العالم لیُبرهن بها على عل     مه بلغات العرب، فیقول ف

اس  : تخریج مسألة معینة  وهي لغة ناس من العرب، أو تكلم بها قوم من العرب، ولا یحدِّد هؤلاء الن

  . أو القوم

إنَّ ذكرشاهد أو شاهدین     :  كما أنّ تعیین القوم بقولهم     هي لغة قبیلة كذا أوكذا لیس بالكثیرة جدواه، ف

ي الأمر      على هذه اللغةلا یعین على تأكید نسب    ا یبق سبة، مم ذه الن ة اللغة إلى هذه القبیلة، أو القطع به

  . في إطار الترجیح على وفق ما توافر لدى الباحث من النصوص

اد رجوتُ              ي إلا اجته ا بحث ده، وم ال الله وح ال، فالكم دّعي الكم وأخیراً فإنّ هذا البحث لا ی

الى، وإن     ضل االله تع ك، فبف ان ذل إن ك صیباً، ف ون م ه أن أك ر   فی رم أج أرجو أن لا أُح أتُ ف  أخط

  .المجتهد

   الباحث
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  تمهید

  : موضوع الدراسة هي ل خمسة محاور  علىالتمهیدیدور

  : القبائل العربیة -أولاً

ي    ة الت رة العربی شبه الجزی وجز ب ف الم ن التعری دَّ م ة لا ب ل العربی ن القبائ دیث ع ل الح قب

رة    كا به الجزی د ش ي  تحدی ون  ف ون  والجغرافی ف  المؤرخ د اختل ل، وق ذه  القبائ ا ه شر فیه ت تنت ن

له،  العربیة، ولا یحتاج البحث إلى الخوض في هذا الاختلاف حتى لا یخرج عن الحدود المرسومة        

داً واضح    . 1وإنما یقف عند الإشارة إلى بعض المراجع التي وضَّحت هذا الاختلاف      ذ  تحدی م یأخ اً  ث

دِّدُها    ة، فیح رة العربی به الجزی ضمها ش ت ت ي كان ة الت ل العربی ع القبائ ى مواق شتمل  عل دانيی  الهمْ

ه ة   :  " بقول ا أیل شأم، وغربیه مالیها ال یمن، وش ا ال زُم    2جنوبیه ى القُلْ سواحل إل ن ال ه م ا طردت  وم

طها    صرة، ومُوس ة والب رین وكاظم ان والبح رقیها عُم صر، وش سطاط م از وأر: وف د الحج ض نج

  . 3"والعروض

ي          ول الرافع داخلي فیق سیمها ال ا تق ة، وأم رة العربی شبه الجزی ة ل دود الخارجی ذه هي الح فه

د شمالاً       : " فیه یمن وتمت ثم یقسمونها معتبرین الأصل في ذلك جبلَ السراة الذي تبتدئ سلسلته في ال

طرین  ة ش ل العربی شام، فتجع ة ال ى أطراف بادی در: إل رقیاً، ینح اً وش ك غربی فح ذل ن س ي م  الغرب

د صارت           ى شاطئ البحر وق ى یصل إل ذلك   4الجبل حت سمونه ل ع    :  هابطاً، فی ة، ویرتف وْر وتهام الغَ

د   :  ومن هذا قولهم-الشرقيّ إلى أطراف العراق والسماوة، فیسمونه نجداً       ا   –أغار وأنج سمون م  ویُ

ا ینته       سمون م م ی ى      فصل بین تهامة ونجد، بالحجاز، لأنّه یحجز بینهما، ث شرق حت ي ال ه نجد ف ي ب

ین                  العروض، لاعتراضها ب ا ب ا إلیه ان وم ة والبحرین وعُم لاد الیمام ن ب ارس م یج ف ى خل یصل إل

د یمن ونج ة إذا    5ال ین الكعب ن یم ه ع الیمن، لوقوع از، ب ا وراء الحج وبي مم سم الجن سمون الق ؛ وی

ة یمكِّنن        1"استقبلت المشرق  رة العربی شبه الجزی داخلي ل ة      وهذا التقسیم ال ل العربی ا من عرض القبائ

ي        ي، وه ا الرافع ي ذكره سة الت اطق الخم ي المن شر ف ت تنت ي كان از،   : الت د، والحج ة، ونج تهام

  . والعروض، والیمن
                                                        

، واللهجات العربیة في القراءات القرآنیة 22-1/19ج: ، واللهجات العربیة في التراث 2-1: مصادر الشعر الجاهلي وقیمتها التاریخیة    1
  . 1/35ج: لمفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام ، وا15 -7: 
 الشرم الشق، وشرم أیلة هو شرم الشیخ الیوم، وأیلة بفتح الهمزة میناء مشهور وتسمى العقبة أو عقبة مصر، وهو میناء الأردن  2

  ]3ص: محمد بن علي الأكوع الحوالي: التوضیح من محقق صفة جزیرة العرب.[والحجاز وفلسطین
  .15: سبائك الذهب: الشیخ محمد أمین البغدادي: وینظر، 3: العرب صفة جزيرة  3
  . كذا وأظنها صار    4
   لایستقیم قوله إنها سُمیت بالعروض لاعتراضها بین الیمن ونجد، إذ هي تمتد من الجنوب الشرقي لنجد إلى خلیج فارس، وأما الیمن  5

  ) . ور ناصر الدین الأسدهذا التصحیح لأُستاذنا الدكت. (فهي في الجهة الجنوبیة

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  5

وقبل أن نبین المخطط العام للقبائل العربیّة في ضوء تقسیم الجزیرة إلى هذه المناطق 

هل كانت القبائل العربیة :  العربیة، هيعلاقة واضحة بلغات القبائلذات الخمسة، نشیر إلى مسألة 

 أنّها كانت دائبة الحركة والتنقُّل غیرَ مستقرّةٍ ولا ثابتة بسبب من ومستقرَّةً ثابتة في مناطق معینة، أ

  كونها قبائل تعتمد على الرعي والغارة ؟ 

ى   وقد ذهب أحمد علم الدین الجندي إلى أنّ القبائل العربیة لم تتّسم بالاستقرار أو ا      للجوء إل

ى           : " وطن ثابتٍ  مُحدَّد،  فقال  ا وإل ن هن رّ م ل والف ة التنقُّ م هي دائب ساكنها، ث داخل م [ إنَّ القبائل تت

ة            ] كذا   دّداً لأي قبیل اً مح اً ثابت د الباحث وطن هناك، فالحدیث عن تفرُّق القبائل صعبٌ عسیر ولن یج

ة   ل، ولا  بُقع ن  القبائ رتهم    م به  جزی ي ش د  –ف ى تباع ا  عل نهم دون   –أطرافه ومٍ م صّت بق  اخت

  . 2"الآخرین 

ل         ولم یكن الجندي مُحقّاً في هذا التعمیم؛ إذ قد تنطبقُ سمةُ التنقُّل والحركة على بعض القبائ

ا               د له ا لا یوج ة كُلُّه ل العربی ون القبائ ا أن تك دون أخرى، وعلى أجزاء من القبیلة دون أخرى، وأم

ة اخت  دَّد، ولا بقع ت مُح ن ثاب صحّ وط م ی ت ول م یثب ا ل ذا م رین، فه وم دون آخ ى صّت بق ا معن ، فم

ى الحِمى           داء عل سبب الاعت . الحِمى للقبیلة إن لم یكن لها وطن ثابت؟ بل كان كثیرٌ من أیام العرب ب

ال          ل، فق ن قب ب،      : "وكان ناصر الدین الأسد قد جلّى هذه المسألة م ه ری ذي لا یتطرّقُ إلی ر أنّ ال غی

رى، أنّ قبائ  ا ن اً       فیم ستقرّا ثابت رى م ر والق ي الحواض سكن ف ن ی ا م ان منه رة ك الأوس : ل كثی ف

سكن بطحاء                ت ت ریش البِطاح كان سكن الطائف، وق ت ت والخزرج كانتا تسكنان المدینة، وثقیف كان

ان                یس ك دُ الق ین النهرین، وعب ا ب رة وم سكن الجزی مكة، وتغلب وبكر وإیاد كان بعضها حاضرةً ت

ین      ……انَ والبحرین منها حاضرةٌ تسكن عُم    اتین مختلفت ا حی دة تحی ة واح د إذن قبیل :  فكثیراً ما نج

ي                وبر، ف ي أهل ال اً ف ا بادی سمٌ منه ى ق ى حین یبق در، عل سكن الم كان قسم منها یتحضّر ویستقرُّ وی

  . 3"وقد كان هذا شأن القبیلة في الجاهلیة والإسلام معاً. أطراف القرى والمدن

ذا ا د ذهب ه دي ق ان الجن شرقین ووك ذهب لیُبطل رأي المست ض لم ي بع ة ف اء العربی علم

ه        1تقسیم اللهجات إلى حجازیة وتمیمیة، أو غربیة وشرقیة        ه كتاب اءً علی ین بن شیم راب ف ت ذي ألَّ ، ال

ة      ( رة العربی ي غرب الجزی ة ف ة القدیم ر والأزْد   ) اللهجات العربی یمن وحِمیَ ه لهجات ال ، ودرس فی

ة    .  وطیّىء وشمال الیمن وهُذیل والحجاز    وقد أصاب الجندي فیما ذهب إلیه من وجود مظاهر لهجی
                                                                                                                                                                  

  . 1/33ج: تاریخ آداب العرب   1 
 . 1/38ج: اللهجات العربیة في التراث   2
فبكر : فأما الأرحاءُ من ربیعة  : " 5ص) عُجالة المبتدي وفضالة المنتهي(، وجاء في 6-5: مصادر الشعر الجاهلي وقیمتها التاریخیّة   3

وإنّما سُمِّیَت أرحاءً لفضْل قُوَّتها وعَدَدها على سائر العرب، . یمٌ وأسد، ومن الیمن كلبٌ وطیّىءبنُ وائل، وعبدُ القیس، ومن مُضَرَ تم
ولأنّها حَمَتْ دُوراً ومِیاهاً ومرابعَ لم یكن للعرب مثلها، فدارت في دُورِها دَوْرَ الرّحى على أقطابِها، لا تُفارق دورها طلباً للنّجعة، وإنّما 

 ".  الرّحى، ولم یكن لقیسٍ رَحىً لضیقِ دارها تردّدُ فیها كدَوْرِ
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سها        2ها في آن ی الجزیرة و شرقيّتنتشر في غرب   ة نف ة الغربی ة داخل الكتل ات لهجیّ ، ووجود اختلاف

سها  شرقیة نف ة ال سمین    3أو الكتل رة ق ي الجزی ة ف اهر اللهجیّ سم المظ ستقیم أن نق لا ی ة :  ف غربی

ي         وشرقیة، أو حجازیة وتمی    ل ف ن استقرار بعض القبائ ت م میة، لكنّ ذلك لا یحول دون تأكید ما ثب

  . حواضر معینة

العرب                    ا عُرف ب ى م ذا البحث فهي ترجع إل ي ه ا ف درس لغاته ي ن وأما القبائل العربیة الت

ل            دة مث ا العرب البائ شكلت منه ي ت ل الت د       : الباقیة لأنّ القبائ ة وطسم وجدیس ق ود والعمالق عاد وثم

 .  للقبائل العربیة الباقیة، التي قامت على آثارها4 آثارها، وكانت تُمثِّل جذوراً  أكثرستبادت ودر

ى أنّ  و سابون إل د ذهب الن سمانق ة ق رب الباقی ستعربة: الع رب الم ة، والع رب العارب . الع

ل     سابون القبائ ع الن دنانیون، ویُرج م الع ستعربة فه ا الم انیون، وأم م القحط ة فه رب العارب ا الع فأم

ضاعة     ضهم ق ل بع دنان، ویجع ان وع ى قحط ة إل ن     العربی ا م رون یجعلونه دنانیین، وآخ ن الع م

  . 5القحطانیین، ویجعلها بعضهم أصلاً ثالثا كالقحطانیین والعدنانیین

سیمات       وقد  ذه التق كّوا  تكلم بعض الباحثین في ه كّهم       وش ي ش ون ف م مُحِقِّ ي صحّتها، وه  ف

ذین   القُصّاصن قصص  یخالط علم الأنساب م قدمن جهة ما   سّابین ال  وحكایات أصحاب السِیر والن

اتهم   أشیاءیُدخلون في حدیثهم عن الأنساب   ا، وغای ن   لا أصل له ى      م ةُ عل ا البرهن دّدة منه ك متع ذل

ة     ن المعرف ة،         وسعة مزید م ل معیّن ولاة، أو التعصُّبُ لقبائ اء وال ى الخلف فُ إل  أو الاطلاع، أو التزلّ

 . لط والتزییف في علم الأنسابغیر ذلك من دواعي الخ

ساب          ولكن    سجوا كل أن  الباحثین غیر مُحقِّین في شكّهم من جهة اتّهامهم النسّابین بأنهم ن

ا دُوِّنَ     إلاالقبائل العربیة نسجاً ما هو      ى م وا إل م یرجع  خلاصة وجهات نظرهم في أنساب القبائل، ل

ه، ول      زمنمن الأنساب في   ن الخطاب رضي االله عن دوینٍ    عمر ب ن ت ن م ي    م یك ل ف ساب القبائ  لأن

ي        الجاهليالعصر   ول جواد عل ه، یق ن الرجوع إلی ل هو    والتصنیف : "  یمك ألوف للقبائ  حاصل  الم

ا            ساب، إنم دوین  نعرف عُرف جرى علیه النسّابون، ولا نعرف تدویناً لأهل الجاهلیة للأن  أنّ أوّل ت

اني            ة الث ن الخلیف ن    عمر رسمي كان هو التدوین الذي تمّ في زم ، حیث ظهرت الحاجة    الخطاب ب

سابین  الدیوانإلى التسجیل فسُجلت، ولم تصل ویاللأسف سجلّات ذلك           إلینا، ولم یُصرِّح أحدٌ من الن

ي       ، أنه أخذ مادة أنسابه من تلك السجلات      سّابین ف ة نظر الن وإنما الذي بین أیدینا هو خلاصة وجه

                                                                                                                                                                  
 . 1/55ج: اللهجات العربیة في التراث   1
 . 69- 1/61ج:   المصدر نفسه2
  . 75- 1/70ج:   المصدر نفسه3
  . 14:  وتطوره ينشأة الشعر الجاهل: ناصر الدین الأسد.  د4
  . 4/419ج: المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام :  جواد علي5
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ا  واعتمد التي ذكرها ناصر الدین الأسد، نصوصال زعم تردّه كثیر من   وهذا. 1"أنساب القبائل     فیه

ى   اتعل دِّدة روای رجح متع ساب ی ب الأن ود كت ا وج ثُ معه دوینها الباح ذه وت ن ه ة، م ذ الجاهلی  من

ارة         ن عم د ب ن محم د االله ب ى : " النصوص قول عب م  : فرتن زْم  [ أمٌّ له ي حَ ن    ] أي لبن ة م ي الجاهلی ف

  . 2"ي ما أمرُها، قد طرحوها من كتاب النسب ، لا أدربهابَلْقَیْن، كانوا یُسبُّون 

د   : " ومنها قول أبي الفرج عند حدیثه عن قُریظة والنّضیر وبني قَیْنُقاع وغیرهم  م أج م  ل له

اؤهم        م حلف ا ه سابهم، إنم دوّن العرب أن ن العرب، فتُ سوا م م لی أذكره لأنّه سباً ف ال ناصر 3"ن ، وق

نص      ذا ال ى ه اً عل دین الأسد معلِّق ذ": ال سابهم منصرف       وه دوین العرب أن ى ت ر عل نص الأخی ا ال

  . 4 "حتما إلى العصر الجاهلي، لأن الیهود لم یكونوا حلفاء للعرب بعد الإسلام 

رآن               ب إعراب الق و كت اء مؤلف سب العلم ي ن ل والبطون الت وسنقصر حدیثنا هنا على القبائ

ذه ا         وف      ومعانیه الاختلافات النحویة إلى لغاتها، وقبل الحدیث عن ه ن الوق د م ل والبطون لاب لقبائ

  :عند قضیتین رئیستین

یس   ىء وق یم وطیّ ة كتم ى القبیل اً إل سبوا أحیان د ن اء ق ى أن العلم اً . . .  الأول سبوا أحیان ون

د یكون                 ذا ق یم، وه ن تم ا م وع وهم ي یرب ي سعد أو بن أخرى إلى بطون من القبائل كالنسبة إلى بن

د    الم ق ون الع صیص، إذ یك ل التخ ن قبی ه    م سب إلی ذي ینت بطن ال ى ال سب إل خص فن ن ش مع م س

  . وقد یكون في هذا إشارة إلى أنّ اللغة تشیع في هذا البطن دون غیره من بطون القبیلة. الشخص

                                                        
  . 4/414ج: المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام   1
  . 4/237ج:   الأغاني 2
  . 3/116ج:  المصدر نفسه  3
  . 165:   مصادر الشعر الجاهلي 4
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سیاسي           النزاع ال ة، ك ن عوامل خارجیّ ات م سبة اللغ ذي  "هذا إلى ما یُضاف إلى قضیّة ن ال

اني الهجري، حی        رن الث ة الق ین البطون بعضها       وقع فیه الناس في بدای افرُ ب شط التحزُّبُ والتن ث ن

ى   - قحطانیة وعدنانیة–على بعض، وخاصةً العربیة منها       فربّما انعكست آثار من ذلك الصراع عل

سب    . 1"مسألة المساهمة في شرف الحظوة، ولو بلفظة واحدة من لغات القرآن   ان أخرى ن وفي أحی

از      یمن، والحج اكن هي ال ى أم اء إل ة (العلم ة )العالی د، وتهام ي   .  ، ونج ة ه ة  وتهام الیمن معروف ف

ین الحجاز العراق،             د ب وب، ونجْ ي الجن یمن ف الناحیة الجنوبیة من الحجاز أي هي بین الحجاز وال

  . 2والحجاز ما بین تهامة ونجد

رین؛ الأول   ل أم ة تحتم ل معین د لقبائ ع دون تحدی ذه المواق ى ه سبة إل ة : والن ون اللغ أن تك

اء    : ا المكان كلِّها، والثانيشائعة في قبائل هذ  سب العلم ان فن أن تكون اللغة لقبیلة من قبائل هذا المك

دون          ى نجد ویُری سبوا إل أن ین ان، ك إلى المكان لأن القبیلة صاحبة اللغة هي المشهورة في هذا المك

  . أوینسبوا إلى أهل الحجاز ویریدون قریشا. تمیم

رجیح        ولذا فإنّ نسبة لغة من اللغات إلى قبیلة أ   ي إطار الت ة تظلُّ محصورة ف ل معین و قبائ

دها       سبة أو تأكی ذه الن الذي اجتهدنا في الوصول إلیه من خلال ما ذكره العلماء، ولا نستطیع قطع ه

فَ                    ات إلا النُتَ ك اللغ ن تل ك م ا لا نمتل ي أنن ا ف ل أبرزه لما یحوط هذا الموضوع من صعوبات یتمث

  . التي استشهد العلماء بها

اء              والقضیة ا  سب العلم ي ن ل والبطون الت ل الحدیث عن القبائ دها قب ف عن ي نق لأخرى الت

ا  یئین هم ى ش ه إل ل یتج ذه القبائ ن ه دیثنا ع ي أنّ ح ا، ه ات إلیه ا : اللغ ا، فأم ة وموطنه سب القبیل ن

اً                  اق أحیان ن مواضعة واتف ساب م ذه الأن ف ه ا یكتن ع م سابون م ا الن ي ذكره أنساب القبائل فهي الت

ا          بین النسابین  ي أصلین هم ، وما یحیط بها من شكٍّ أحیاناً أخرى خاصةً في مسألة حصر العرب ف

  3. قحطان وعدنان، وفي ارتفاع النسب إلى ما بعد هذین الأصلین: 

                                                        
، مجلة التربیة والعلم، جامعة )في التقارض اللغوي من الحبشیة إلى العربیة تأصیل ودراسة مقارنة(عبد الحمید الأقطش، بحث.   د 1

  . 45ص: 1995، ) 17(الموصل، عدد 
  . 16: ، وزهر الأدب في معرفة أنساب ومفاخر العرب64: صفة جزیرة العرب:    ینظر 2
: وزهر الأدب في معرفة أنساب ومفاخر      العرب.  ومابعدها4/414ج: المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام: جواد علي:    ینظر  3

15 .  
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ي               ع الت دین المواق ساب، معتم اریخ والأن ب الت وأما مواطن هذه القبائل فنبینها من خلال كت

ال         كانت تسكنها القبائل فیما  قبل الإسلام،     ة، وانتق ذه الحقب ي ه ل ف ة بعض القبائ مع ملاحظة حرك

  . بعضها من مكان إلى آخر في شبه جزیرتهم بسبب طبیعة حیاتهم

ن                      ل لأسباب م ل أخذت تتحرك وتنتق ا، ب ي مواقعه د الإسلام ف ة بع ل العربی ولم تبقَ القبائ

بلاد           ى ال ل إل ن هجرة بعض القبائ ا م ا رافقه ا الفتوحات الإسلامیة، وم ة  أبرزه المفتوحة، والإقام

اموا                بلاد المفتوحة، فأق ة، وعمرت ال رة العربی ن الجزی ا م بها، فخرجت قبائل كثیرة أو بطون منه

  . 1في بلاد جدیدة غیر الجزیرة التي ألفوا العیش فیها، كبلاد الشام وبلاد المغرب والأندلس

  : غاتها، فنسبوها إلیها هيوهذه القبائل التي ذكر العلماء أنَّ الاختلافات النحویة ترجع إلى ل

ضاعة -1 ن       :  ق ن م ى بط اً وإل ضاعة أحیان ة ق ى قبیل ة إل ات النحوی ض الاختلاف اء بع سب العلم ن

لها   ي أص سابون ف ف الن د اختل ضَاعة فق ا قُ اً، فأم ذرة أحیان و ع ا ه ى 2بطونه ضهم إل ا بع ، فأرجعه

ن    حِمْیر أي هي من قبائل الیمن، وتنسب إلى عمرو بن مالك بن عمرو ابن     ك اب ن مال  مرة بن زید ب

دنان أي     3"وهو الأكثر والأصح    : " حمیر بن سبأ، قال الهَمَذاني     ن ع د ب ى مع ، وأرجعها بعضهم إل

اً    . هي من العدنانیین   ف موقف سابة أن یق ویبدو أنّ الخلاف الكبیر في نسب قضاعة قد حمل بعض الن

سب   أزق الن ن م دعاً للخروج م یلاً مُبت ا أُراه إلا متخ سُهیليّ وسطاً، م ال ال ن : " ة، ق ك ب رأة مال إنّ ام

ه،               ى ب اه وتكنّ ه فتبنّ و رابُّ دُّ، فه ا مَعَ ضاعة، فتزوجه ه وهي تُرضع قُ حِمیر، واسمها عُكْبُرَة آمت من

  . 4"بل ولدته على فراشه، فنسب إلیه: ویُقال

ضاعة     ون ق ي ك سّابین ف ض الن ذ رأي بع دما اتخّ ي عن واد عل ب ج م یجان ق ل لّ التوفی ولع

شتتّت                أصلاً ه أن تكون قضاعة ت ى علی م بن دنانیین، ث ع القحطانیین والع  ثالثاً من أصول العرب م

ین          ذا الاختلاف ب ى حدوث ه فاختلطت بعض قبائلها بالعدنانیین والأخرى بالقحطانیین، مما أدى إل

  . 5النسابین في نسب قضاعة 

ي     ضاعة ه ن ق شهورة م اء م بعة أحی ار س ب الأخب رت كت د ذك يّ و: 6وق ب  بلِ ة وكَلْ جُهَینَ

رْم   د وجَ و نَهْ راء وبن ذْرة7وبَهْ ات     .  وعُ ض الاختلاف سبوا بع اء ن ذْرة لأن العلم د عُ ا عن ف هن ونق

                                                        
  . 17: زهر الأدب:    ینظر 1
  . 419 /4ج: ، والمفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام105: ، وعجالة المبتدي 1/367ج: صبح الأعشى :     ینظر 2
  . 105:     عجالة المبتدي  3
  . 54 /1ج:     الروض الأُنف في تفسیر السیرة النبویة لابن هشام 4
  . 4/420ج:     المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام 5
  . 432- 420 /4ج: ، والمفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام105: ، وعجالة المبتدي370-367 /1ج: صبح الأعشى :     ینظر  6
  . 369 /1ج: صبح الأعشى: ینظر: طیّىء التي كانت مساكنها ببلاد غزّة) جَرْم(    هي غیر  7
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ن إلحاف              لم ب ن أس ود ب ن سُ النحویة إلیها؛ فهم ینسبون إلىعذْرة بن سَعْد بن هُذیم بن زید بن لیث ب

نازلهم في أعالي الحجاز مجاورة    وم. ، وإلیهم یُنسب العشق المشهور والغزل العُذريّ      1بن قُضاعة 

  . 2وادي القرى وتبوك حتى أَیْلة: نَهْد وجُهَیْنة وكَلْب وبَلِيّ، ومن مواضعهم: لقبائل

ن           نهم م بلاد فم ي ال د تفرقت ف ى     " وعُذرة كغیرها من القبائل ق رة الصوامع عل زل بجزی ین

ن              وم بالصعید م وم وق وم بزَنْكَلُ نهم  ق ن كورة ضیّان، وم ن     .  مصر رملة بیضاء م نّ اب و حُ ا بن أم

ي صبح الأعشى أنّ    . 3"عُذْرة فمنها من ینزل بالبُجَیْرة مما یلي المغرب من أرض مصر  " وجاء ف

  .  4"لهم بقایا بالدَّقَهْلیَّة والمُرْتاحیَّة من الدیار المصریّة، وبقایا بالشام أیضاً

ا أز   :  الأزد- 2 ن الأزد هم رعین م ى ف ات إل ض اللغ اء بع سب العلم سّراةن نوءة وأزد ال د . د ش وق

ي  : " صنّف النّسابون قبائل الأزد في أربعة أصناف هي      أزد عُمان وأزد السّراة، وهم الذین أقاموا ف

ن الأزد             ن نصر ب ك ب ن مال د االله ب ن عب سراة الیمن، وأزد شنوءة أبناء كعب بن الحارث بن كعب ب

  .  5" من ماء غسّانوهم من سَكَنةِ السراة كذلك، وأزد غسّان وهم مَنْ شرِب

ك            ن  مال وترجع هذه الأصناف إلىجد الأزد، واسمه دِراء، ویُقالُ دِرَا بنُ الغَوْثِ بن نبت ب

دي   6. . . "بن أُدَد بن زید بن كهلان بن سبأ     ة المبت ي بعض     : " ، ولهذا جاء في عجال د یجيء ف وق

م  فلان الأزدي من أزد شنوءة و فلان الأزدي من أزد الحَجْر        : الأنساب ، فیظن من لم یتبحّر في عل

ة،       7النسب أن الثاني والثالث   ذه الأسماء الثلاث ن ه  غیر الأول، لاختلاف المُعرَّف به في كل اسم م

درج               ث مُن اني والثال ك، والصواب أنّ الث ي ذل ة الحدیث ف ولیس كذلك، وقد وهم غیر واحد من أئم

  8"ولفي الأول وهما من ولده، والمنسوب إلیه إنما هو الأب الأ

سكنان                   ا ی ا، كان ات إلیهم سبت بعض اللغ ذان نُ ا الفرعان الل فأزد السراة وأزد شنوءة  وهم

یمن راة ال ا . س شهورة منه ون م ي الأزد بط شهورتان  : وف صار الم ا الأن زرج قبیلت ، 9الأوس والخ

  . 11 التي كانت تنزل في مكة ونواحیها من قریش10وكانتا تسكنان المدینة المنوّرة، وخزاعة

                                                        
  . 368 /1ج: ، وصبح الأعشى92:     عجالة المبتدي 1
  . 431 / 4ج:  الإسلام    المعجم المفصل في تاریخ العرب قبل2

  . 272:      صفة جزیرة العرب  3
  . 368 /1ج:      صبح الأعشى 4
  . 4/442ج:      المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام 5
  . 10:      عجالة المبتدي وفضالة المنتهي 6
  .      مثّل المؤلف بصنفین من الأزد، ولم یذكر الثالث 7
  . 11: المنتهي     عجالة المبتدي وفضالة  8
  . 474 – 470: جمهرة أنساب العرب لابن حزم:      ینظر 9

  . 54:      عجالة المبتدي 10
  . 259:      صفة جزیرة العرب 11
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ن   : لحارث بن كعب   ا  -3 د اب تُنسب إلى الحارث بن كعب بن عُلَة بن جلد بن مالك بن أُدَد بن زی

ذحِج   2وبنو الحارث بن كعب هم بطن من بطون قبیلة مَذْحِج   . 1یَشْجُب رْوَ مَ  التي كانت تسكن سَ

   4. ویُرجع النسابون نسبها إلى كهلان من یعرُب. 3في الیمن

یمن  وأما موقع بني الحارث بن كعب فه        ا    5و شماليّ ال ة رَدَاع وبادیته ساكنها مدین ن م  6 وم

رى اهر رَدَاع  : وق ي ظ ان ف ة 7حِبّ رش وحَرْیَ رقيّ     8، والع ن ش رِم م ر العَ دَقان وبئ صمْع وحَ ، وال

  . 10ونجران هي من القرى المقسومة بین بني الحارث وهَمْدان. 9الرَّحْبَة 

ال أجزا        ى انتق ة شاهدٌ عل یمن أو      وفي ما ذكر عن هذه القبیل ن ال تهم م ل، ورحل ن القبائ ء م

داني       د ذكر الهم شام، فق ى ال رة إل ن العرب       -الجزی شاءم م ن ت ساكن م ي ذكره م ي   - ف ن بن اً م  بیت

  . 11الحارث بن كعب یسكنون بالفَلجة من أرض دمشق منهم عبد الملك بن عبد الرحیم الحارثي

دان – 4 رب  :  هَمْ ن یع لان ب ل كه ن قبائ ة م قیقة 12قبیل ي ش رّ  ، فه ین م ذْحِج اللت ي الأزد ومَ لقَبیلت

ك      "تُنسبُ إلى هَمْدان، و   . ذِكرُهما اسمه أوسَلَةُ بن مالك بن زید بن ربیعة بن أَوْسَلَة بن الخِیَار بن مال

  . 13"بن زید بن كهلان

                                                        
  . 45:     عجالة المبتدي  1
  . 380– 378 /1ج:     صبح الأعشى  2
  . 1 81:     صفة جزیرة العرب  3
  . 370 /1ج:     صبح الأعشى  4
  . 141: ات العربیة القدیمة في غرب الجزیرة العربیة    اللهج 5
  0 92 و 81– 80:     صفة جزیرة العرب 6
  . 190:     المصدر نفسه 7
  . 220:     المصدر نفسه 8
  . 239:     المصدر نفسه 9

  . 265:     المصدر نفسه 10
  . 274: ، وینظر272:     المصدر نفسه 11
  . 370 /1ج:     صبح الأعشى 12
  . 123:  عجالة المبتدي    13
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ن      : "وأمّا مسكن همْدان فقال فیه الهمْداني      ة م ائط وتِهام ین الغ ا ب أما بلد هَمْدان فإنه آخِذ لم

  . 2فهي من قبائل شماليّ الیمن . 1"لسَّراة في شماليّ صنعاءنجد وا

ن كهلان        :  طیّىء - 5 د ب ن زی ب ب ن عَرِی . 3تنسب هذه القبیلة إلى طیّىء بن أُدَد بن زید بن یَشْجُب ب

  . فهي قبیلة ترجع في نسبها إلى كهلان، ولذا هي شقیقة لقبائل الأزْد ومَذْحِج وهَمْدان

د   4لي في الیمن مجاورةً لقبائل شماليّ الیمنوقد كان موطن طیّىء الأص    ى نج ، ثم انتقلوا إل

ىء وأسباب خروجهم              ازل طیّ ي من شندي ف ال القلق د، ق والحجاز، وسكنوا جبلي أَجَأْ وسَلْمى في نج

وا        : " منها رِم، فنزل سیل العَ رّقهم ب كانت منازلهم بالیمن فخرجوا منها على إثْر خروج الأزد عند تَف

د،              بنجد والحجاز ع   لاد نج ن ب أ وسلمى م ي أَجَ ى جبل لى القرب من بني أسد، ثم غلبوا بني أسد عل

ي الأقطار،              ن الفتوحات ف ي أول الإسلام زم وا ف م افترق ى الآن؛ ث فنزلوهما فعُرفا بجبلي طیّىء إل

  . 5" ولهم بطون كثیرة

ى شم        ا إل ال بعض بطونه اليّ وبانتقال طیّىء من موطنها الأصلي إلى الحجاز ونجد، وانتق

ان              ساكنها، فخالطت ذُبی ي م شبه الجزیرة العربیة وجنوبي الشام، أصبحت تخالط القبائل الأخرى ف

ار              ي دی داني ف ال الهَمْ یس عیلان، ق ن ق ان م ان (التي هي من غطف اض     ) : " ذُبی دِّ البی ن ح وهي م

  . 6"بیاض قرقرة وهو غائط بین تَیْماء وحَوْران لا یخالطهم إلا طیىء

شیرة             ه: ـ زُبَیْد 6 عْد الع ن سَ عْب ب ن صَ ه ب ى مُنَبّ سب إل ذْحِج، وتُن ن مَ شیرة م . 7ي فرع من سَعْد الع

د        " ، وهو ) بَلاع(، یسمى بلدهم  8وهي من قبائل شماليّ الیمن       ي بل لاع ف ر ب ه نخل وهو غی واد فی

وق  خثعم أسفل الخنقة إلى الورة والأعدان وهي مراعِ لرَنْیَة ویسكن هذه البلاد من قبائل زُبید       الأُغل

ع   ) بنو حُبَیْش(، ویسكن بطن من زُبَید هم  9"وبنو مازن وبنو عُصَم      ة م في بادیة مدینة رَدَاع الیمنیّ

ي الحارث           ادیین وبن ربیعیین والزی ن ال ا     . 10أخلاط م ة منه یش هؤلاء أودی ي حب یْد   : ولبن ل وصَ هَلی

ذ       . 11وذو كزَّان  د ال ي زُبی د هؤلاء وبن و      وقد میّزالقلقشندي بین بني زُبی ىء، فبن ن طیّ م بطنٌ م ین ه

                                                        
  . 239:    صفة جزیرة العرب 1
  141: اللهجات العربیة القدیمة في غرب الجزیرة العربیة:    ینظر  2
  . 85:    عجالة المبتدي 3
  . 357:    اللهجات العربیة القدیمة في غرب الجزیرة 4
  . 4/450ج: فصل في تاریخ العرب قبل الإسلام ، والم274، 267: صفة جزیرة العرب : ، وینظر 1/372ج:    صبح الأعشى  5
  . 272:    صفة جزیرة العرب 6
  . 68:    عجالة المبتدي 7
  . 141:    اللهجات العربیة القدیمة في غرب الجزیرة العربیة  8
  . 253:     صفة جزیرة العرب9

  . 81-80:     المصدر نفسه  10
  . 193:     صفة جزیرة العرب 11
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د الحجاز     "زُبید الذین نتحدّث عنهم       م زُبی سكنون شماليّ         1"ه م ی ى الحجاز لأنه سبهم إل ، وأحسبه ن

ىء، ومسكنهم                      ن طیّ م بطن م ذین ه د ال ي زُبی ن بن ى الحجاز م رب إل ة  "الیمن كما تقدّم فهم أق بریّ

  . 2" سِنْجَار من  الجزیرة الفراتیة

ثْعَم  7 ار المتفرعة عن كهلان        تفرعت ق :  ـ خَ ة عن أنم ثْعم وبََجِیْلَ ا خَ ل     3بیلت ن القبائ ة خثعم م ، فقبیل

ن      د ب ن زی ك ب ن مال ت ب ن نَبْ وْث ب ن الغَ رو ب ن عم ن إراش ب ار ب ن أنم ى خثعم ب سب إل ة تُن الیمنی

  . 4كهلان

ثْعم      ساكن خ سروات       : " جاء في صبح الأعشى عن م ة ب ع إخوتهم بجیل ساكنهم م ت م وكان

افتر  یمن ف لامیة  ال ي الفتوحات الإس ل    5" قوا ف ن جب الیمن م ع ب ا وق ین م و یب داني  وه ال الهم ، وق

ارق           : " السّراة ر نجدها خثعم وغورهم ب راة الحجْ ز وسَ ل شماليّ      6"سَراةُ عنْ ن قبائ ة خثعم م  فقبیل

  . ، ثم افترقت زمن الفتوحات الإسلامیة7الیمن 

ریش   8 ن  :  ـ  ق ة، تفرّعت ع ل العدنانی ن القبائ ي م دفه ن  . خِن ة ب ن كِنان ضْر ب د النّ ن ول ي م وه

ضَر  ن مُ اس ب ن إلی ة ب ن مُدْرِك ة ب ساكن  . 8خُزیم ذه الم ي ه شاركهم ف ا، ت ة وأحوازه ساكنهم مك وم

  . 9خُزاعة 

سب       :  ـ هُذَیل 9 دف، فهي تُن ا عن خِنْ ي تفرُّعهم هي كذلك من القبائل العدنانیة، وهي شقیقة قریش ف

ا      ن إلی ة ب ن مُدْرِك ذَیل ب ى هُ ضَر إل ن مُ از     . 10س ب یمن والحج ین شمالي ال ع ب ا الأصلي یق . وموطنه

ا   ي منازله داني ف ال الهمْ ب     : " وق ل وكَبْكَ ة ورُحَیْ ان ونخل ن نَعْم ة وبط ة وعَرَفَ ذیل عُرَنَ ازل هُ من

ن شاخ               جّ اب ة ع ذا بمعون ا ه ي وقتن ا ف والبَوْبَاة وأَوْطاس وغَزْوان فأخرجهم منه بنو سعد، أخرجوه

سراة     سلطان مكة، وغ  ال ال ن جب شاكل م زوان من أمنع جبال الحجاز وأكثرها صیداً وعسلاً، وهو ی

  . 1"شناً وجبل بارق

رع            :  ـ قیس  10 ا الف ى مُضر لأنه سمیتها عل ت ت رة غلب ة كبی ن مضر، وهي قبیل هي قیس عیلان ب

ت              ا، وجُعل ة لكبره ى العدنانی ؤدي معن ل، وصارت ت دّة قبائ الغالب على نسب مُضر، وقد جمعت ع
                                                        

  . 1/379ج:     صبح الأعشى 1
  . 374 /1ج:     المصدر نفسه 2
  . 4/470ج: وبعض النسّابین یجعل أنمار من القبائل العدنانیة، ینظر المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام. 19:   عجالة المبتدي 3
  . 53:     عجالة المبتدي 4
  . 382 /1ج:     صبح الأعشى 5
  . 119:     صفة جزیرة العرب 6
  . 141: اللهجات العربیة القدیمة في غرب الجزیرة العربیة:     ینظر  7
  . 103:     عجالة المبتدي 8
  . 259:     صفة جزیرة العرب  9

  . 122: ، وعجالة المبتدي 402 /1ج:     صبح الأعشى 10
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ل    ل ن  : ذلك في مقابل قبائل الیمن، فقی یس ویم ات        . 2ق اء بعض الاختلاف سب العلم ي ن ا الت ن قبائله وم

  : النحویة إلیها

ا   . 3تُنسب إلى هَوازن بن منصور بن عكرمة بن خَصَفة بن قیس بن عَیْلان      : هوازن - ساكنها كم وم

  . 4" سراة الطائف غورها مكة ونجدها دیار هوزان" بینها الهَمْداني

ن عیلان    : بنو سُلَیمـ    یس ب ساكنها  5یُنسبون إلى سُلیم بن منصور بن عكرمة بن خَصَفة بن ق ،  وم

دُّ  " و . 6"من وادي القرى إلى خیبر إلى شرقي المدینة إلى حدّ الجبلین إلى ما ینتهي إلى الحرّة      "  تُع

ي أرضٍ اشتهرت بمعاد       ا    قبیلة بني سُلَیم من القبائل المهمة الساكنة في الحجاز ف ا وبخصبها، وبه نه

  . 7" وبها میاه استفادت منها القبیلة في الزرع. حرّةُ بني سُلَیم وحرّة لیلى: حِرارٌ منها

زارة ـ    یس             : بنو فَ ن ق ان م ن غطف ث ب ن رَیْ ن بغیض ب ان ب ن ذُبْی زارة ب ى ف سبون إل ت  " ، 8یُن وكان

ن      رانهم م انهم  فزارة بنجد ووادي القرى، فلم یبق منهم بنجد أحدٌ  ونزل جی ىّء مك ي   9"طی ، وجاء ف

  . 10" أرضُ فزارة في الدهناء: " صفة جزیرة العرب

ن           : بنو عُقیل ـ     ن بكر اب ة ب ن معاوی ن صعصعة ب ن عامر ب ة ب ینسبون إلىعُقیل بن كعب بن رَبیع

  ثم ذكر أنّ بني تغلب . 12"كانت مساكنهم بالبحرین في كثیر من قبائل العرب" ، و11هوازن 

                                                                                                                                                                  
  .  هـ تقریبا344ً و280وكانت حیاة الهَمْداني بین سنتي . 323:     صفة جزیرة العرب 1
: ، واللهجات العربیة في القراءات   القرآنیة476 /4ج: ، والمفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام1/393ج: ح الأعشىصب:     ینظر 2

31  
  . 122:  وعجالة المبتدي 393 /1ج:     صبح الأعشى  3
  . 120:     صفة جزیرة العرب  4
  . 73:  وعجالة المبتدي 399 /1ج:     صبح الأعشى 5
  .  ففیه أنَّ منازلهم في عالیة نجد بالقرب من خیبر399 /1ج: ، وینظر صبح الأعشى274 :     صفة جزیرة العرب 6
  . 518 /4ج:    المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام 7
  . 101: ، وعجالة المبتدي 398 /1ج:    صبح الأعشى 8
  . 398 /1ج:    المصدر نفسه 9

  . 325:    صفة جزیرة العرب 10
  . 93: ، وعجالة المبتدي 395 /1ج:    صبح الأعشى 11
  . 395 /1ج:    المصدر نفسه 12
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ا          طردوهم من البحرین،    بهم علیه ى أن غل ة إل رة الفراتی ة والجزی وا الكوف ى العراق، وملك فذهبوا إل

ا     ستغرب   . 1ملوك بني سلجوق، فعادوا إلى البحرین فوجدوا بني تغلب قد ضعف أمرهم فیه ذا لان ول

رات                  طّ الف ى ش دناً عل سكن م ي ت ل الت ي القبائ ل ف ي عُقی ذكر بن داني ی ى    2أن نجد الهَمْ شیر إل و ی ، فه

  .ي انتقلوا فیها من البحرین إلى الجزیرة الفراتیة، وإلى بقایاهم فیهاالمرحلة الت

ن مُضر                :  كِنانة -11 اس ب ن إلی ة ب ن مُدرِك ة ب زَ یم ن خُ ة ب ن     . 3تُنسب إلى كِنان رة م ة كبی وهي قبیل

  : 4القبائل العدنانیة، ولها فروع خمسة هي

  ـ مَلْكان 

  .  وبنو الحارث وبنو مُدْلِج وبنوضَمْرةغِفار وبنو بكر وبنو لَیْثِ: ـ عبد مناة ومن بطونه 

  . ـ عمرو بن كنانة

  . ـ عامر بن كنانة

  . ـ مالك بن كنانة

  . 5"عند ظهور الإسلام في أطراف مكة بین هذیل وأسد بن خُزیمة" وأما منازل كنانة فكانت

ن صعص             :  بنو كِلاب  – 12 ن عامر ب ة ب ن ربیع لاب ب ى كِ سب إل . 6عةهي من القبائل العدنانیة، تن

ى                دة إل د إجلاء كِن ه بع وا علی ذي خلف دة ال ر ذي كِنْ وهي من قبائل الحجاز ومن دیارهم ضَرِیَّة وغَمْ

ال      7حضرموت ن العرب، فق نهم    : " ، وذكر الهَمْداني بني كلاب فیمن تشاءم م شتركة بی بِج م أي [مَنْ

  . 8"وبین بني كِلاب إلى حدّ وادي بُطْنان ] كنانة كَلْب

دنان       تُن:   ربیعة  -13  ة   9سب إلى ربیعة بن نزار بن مَعَدّ بن ع الجزیرة الفراتیّ ارهم ب ن  10، ودی ، وم

ة             ن ربیع ا كعب ب ة إلیه ات النحوی ة    . قبائل ربیعة التي نسب العلماء بعض الاختلاف ل ربیع ن قبائ وم

ن               ل ب ن وائ ى بكر ب سبون إل م ین ل، وه ن وائ ا بكر ب أیضاً التي نسب العلماء بعض الاختلافات إلیه

                                                        
  . 396 – 395 /1ج:    صبح الأعشى 1
  . 275:  صفة جزیرة العرب :    ینظر  2
  . 107: ، وعجالة المبتدي 403 /1ج:    صبح الأعشى 3
  . 532 /4ج: ، والمفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام 405– 403 /1ج:    صُبح الأعشى 4
  . 532 /4ج:    المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام  5
  . 520 /4ج: ، والمفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام 107:    عجالة المبتدي  6
  . 319:    صفة جزیرة العرب 7
  . 275:     المصدر نفسه 8
  . 64: ، وعجالة المبتدى1/390ج:    صبح الأعشى  9

  . 1/390ج: الأعشى، وصبح 275:    صفة جزیرة العرب  10
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زار           قاسط   ن ن ة ب ن ربیع د ب ن أس ة ب ن جدیل يّ ب ن دُعْمِ ن أفصى ب ب ب ن هِنْ ازلهم    1ب ن " ، ومن م

   2"الیمامة إلى البحرین إلى سیف كاظمة إلى البحر فأطراف سواد العراق فالأُبُلَّة فهِیت

ل   : "وقال جواد علي في بكر بن وائل وانتقالهم من بلادهم إلى البحرین والعراق        ن القبائ م

ن              الكبیرة ا  ة الأخرى م ل العدنانی ل القبائ د ظهور الإسلام، وهي مث ا شأن معروف عن لتي كان له

ر       ى إث ة، عل ي تهام اریین، وه ول الأخب د ق ى ح ة عل ا القدیم ت دیاره ي ترك اجرة الت ل المه القبائ

ى البحرین والعراق             مّ إل ة ث ى الیمام الحروب الكثیرة المملّة التي وقعت بین العدنانیین، فهاجرت إل

"3 .  

رْخ   "و. 4ینسبون إلى أسد بن خُزیمة بن مُدْركة بن إلیاس بن مُضر    :  أسد – 14 ي الك منازلهم مما یل

ىء        ي مجاورة طیّ داني  5"من أرض نجْد ف ال الهَمْ اً        : " ، وق ة ثانی صْدَ الكوف اء قَ ن تَیْم تَ م إذا خرَجْ ف

ة بخ        ل الكوف د قب ي أس ار بن ي دی ار   . 6"مس فأنت في دیار بُحْتُر من طیّىء إلى أن تقع ف ال إنّ دی ویُق

رّق     ) جبَلَيْ أجأ وسَلْمى (طیّىء   یمن، وتف ن ال دموا م كانت لبني أسد، فغلبهم علیها بنو طیّىء عندما ق

  . 7بنو أسد في الأقطار

ض              سبوا بع ون، فن ذه البط ن ه س م ي فقع اء بن صّ العلم رة خ ون كثی د بط ي أس    وف

  . الاختلافات النحویة إلیها

یم-15 ى ت:  تم سب إل ن     تُن دّ ب ن مع زار ب ن ن ضر ب ن مُ اس ب ن إلْی ة ب ن طابخ ن أُدِّ ب رّ ب ن مُ یم ب م

ي                8عدنان ى نجد ف ا أو إل سبون إلیه اء ین ان العلم ذلك ك ل نجد، ول ن أشهر قبائ ، وهي قبیلة كبیرة م

دّت      " مقابل أهل الحجاز، و  ة، وامت ى البصرة والیمام ك عل كانت منازلهم بأرض نجد دائرة من هنال

ال   9"من أرض الكوفة    إلى العُذَیْب    :  وقد بیّن الهَمْداني منازل تمیم بعد أن عدّد مواضع بالیمامة، فق

یم    "  ي تم ن بن سعد م م ل یم ث ي تم ازل ودور لبن ساء من رین فالأح ى البح ع إل م ترج ف 10"ث ، ووص

  . 11"بلاد بني تمیم فیها النخیل والقرى والزروع والبِئار: " بلادهم بقوله 

                                                        
  . 1/391ج: صبح الأعشى: ، وینظر 26:    عجالة المبتدي  1
  . 1/391ج: صبح الأعشى: ، ویُنظر219:    صفة جزیرة العرب  2
  . 4/500ج:    المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام 3
  . 1/403ج: صبح الأعشى: ، وینظر12:    عجالة المبتدي  4
  . 1/403ج:    صبح الأعشى 5
  . 274:   صفة جزیرة العرب  6
  . 1/403ج:    صبح الأعشى 7
  . 1/401ج: ، وصبح الأعشى31:    عجالة المبتدي 8
  . 1/401ج:    صبح الأعشى 9

  . 281:    صفة جزیرة العرب 10
  . 284:    المصدر نفسه 11
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رة  وقد اشتُهرت من تمیم بط      دد        1ون كثی ى ع ة إل ات النحوی اء بعض الاختلاف سب العلم ، ن

  . بنو العَنْبَر، وبنو الهُجَیْم، وبنو سعد، وبنو یربوع، وبنو طُهَیَّة: من هذه البطون وهي

ن مُضر   :  ضبَّّة -16 اس ب " و. 2هذه قبیلة شقیقة لقبیلة تمیم، تُنسَب إلى  ضبَّة بن أُدِّ بن طابخة بن إلی

  . 3"لناحیة الشمالیّة من نجد بجوار بني تمیم ثم انتقلوا في الإسلام إلى العراق كانت دیارهم با

  

  :  لغات القبائل التي احتج النحاة بها -ثانیاً

اةُ   ى      قصر النح صروا الاحتجاج عل ا ق ة دون أُخرى، كم ل معین ات قبائ ى لغ اج عل  الاحتج

اني الهجري تق        رن الث ي منتصف الق ي أُ    حقبة زمنیة مُعیَّنة تنتهي ف ل الت ا القبائ اً، فأم ة   ریب خذت اللغ

ارابي         ي نصر الف سیوطي عن أب ل ال د نق ه   عنها، فق ي كتاب ا  ) الحروف ( ف ه فیه ذین عنهم   : " قول وال

م       ل العرب ه ین قبائ یم،   : نُقلت اللغة العربیة وبهم اقتُدي، وعنهم أُخِذ اللسانُ العربيّ من ب یس، وتم ق

رُ م        ي الإعراب         وأسد؛ فإنّ هؤلاء هم الذین عنهم أكث ب وف ي الغری یهم اتُّكل ف ه، وعل ذ ومعظم ا أُخِ

ائلهم               ن سائر قب رهم م م یُؤخذ عن غی ة، وبعض الطائیین، ول ذیل، وبعض كنان . والتصریف؛ ثمَّ ه

م              سكن أطراف بلاده ان ی ن ك راري ممّ طّ، ولا عن سكان الب وبالجملة فإنّه لم یُؤخذ عن حضريٍّ ق

انوا مجاورین        لسائر الأُمم الذین حوله   رةِالمجاوِ إنهم ك ذام؛ ف ن ج م، ولا م م؛ فإنّه لم یؤخذ لا من لخْ

ل      اورین لأه انوا مج إنهم ك اد؛ ف ن إی سّان ولا م ن غ ضاعة، ولا م ن قُ بْط؛ ولا م صر والقِ ل م لأه

انوا   4العربیة؛ ولا من تغلب ولا النمر الشام، وأكثرهم نصارى  یقرأون في صلاتهم  بغیر       إنّهم ك ؛ ف

اورین ل الجزیرة مج بط  ب اورین  للن انوا مج م ك ر لأنه ن بك ة، ولا م د 5لیونانی ن عب رس؛ ولا م  والف

د                 ان؛ لمخالطتهم  للهن ن أزْد عُم د والفرس، ولا م انوا سكان البحرین مخالطین للهن م ك القیس لأنه

ي           ن بن یهم؛ ولا م شة ف ولادة الحب شة ول د والحب یمن أصلاً لمخالطتهم للهن ن أهل ال رس؛ ولا م والفُ

دهم؛ ولا   حنیفة وسكّا  ین عن ن الیمامة، ولا من ثقیف وسكان  الطائف، لمخالطتهم  تجّار الأمم المقیم

د               رب  ق ة الع ون  لغ دأوا  ینقل ین ابت ادفوهم ح ة  ص وا اللغ ذین نقل از، لأنّ ال رة الحج ن حاض م

  . 6"الأمم، وفسدت ألسنتهم خالطتهم  غیرهم  من 

                                                        
  . 25-18: ة تمیم، ولغ4/529ج: ، والمفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام1/401ج: صبح الأعشى:    ینظر 1
  . 1/401ج: ، وصبح الأعشى83:    عجالة المبتدي 2
  . 4/523ج: المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام: ، وینظر1/401ج: صبح الأعشى    3
  ) . التصحیح من الاقتراح. (ولا یستقیم الكلام بذلك) ولا من تغلب والیمن: (1/212 كُتبت في المزهر ج 4
  ) . التصحیح من الاقتراح) . (للقبط: (1/212 كُتبت في المزهر ج 5
  . 212-1/211ج: المزهر : ، وینظر 60– 59: الاقتراح : السیوطي  6
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د،    (     ولكن تحدید هذه القبائل      ة وبعض الطائیین     قیس وتمیم وأس ذیل وبعض كنان ذ   ) وه ي الأخ ف

ن            شعراء م شعر ل عنها لم یكن على التحقیق والتأكید، بل كان على التغلیب، إذ احتَجّ بعض النحاة ب

ى     ي مفتخراً عل ال الریاش ا ق ضر، كم ل  الح ن أه ذ بعضهم ع دِّدت، وأخ ي حُ ل الت ذه القبائ ر ه غی

ة عن أهل         إنما أخذنا نحن اللغة عن حرَشَ     : " الكوفیین ع وهؤلاء أخذوا اللغ ةِ الیرابی ة الضِباب وأكَلَ

  . 1"السواد أصحاب الكوامیخ وأكلة  الشواریز

شمل بعض لهجات الأطراف كجرم                دت الفصحى لت ي رف رة اللهجات الت سعت دائ         بل لقد اتّ

ا   2وأزد شنوءة  رك أخرى  ، وقد وُجّه كثیر من النقد إلى منهج النحاة في تحدید قبائل للأخذ عنه ، 3 وت

ذي لا         ة، إلا أنّ الأمر ال ل المعیّن ن القبائ ومع أنّ بعض النحاة قد استشهد بلغات للقبائل التي لیست م

ا                  ا أنه ة الفصیحة، كم د العربی ي تقعی دخل ف ا أن ت شك فیه هو أنّ كثیراً من لغات القبائل لم یُكتب له

  .ضاعت ولم تصل إلینا بسبب ذلك

   

            : ئل في القرآن الكریم  وجود لغات القبا-ثالثاً

رآن الكریم، و              4اختلف العلماء    ي الق ریش ف ة ق ر لغ ات العرب غی ن لغ د   في ورود لغةٍ م ق

بعض   - صلى االله علیه وسلّم–جاء هذا الاختلاف في تفسیرهم لحدیث النبي          عن الأحرف السبعة، ف

رآن، وبعضهم       ي الق رفض  العلماء یذهب إلى وجود اللغات ف ك، وی  ی زل    ذل رآن الكریم أُن رى أنَّ الق

ال                 اس ق ن عب ي صالح عن اب ا       : " كلُّه بلغة قریش، فجاء عن أب ات؛ منه ى سبع لغ رآن عل زل الق ن

وازن  ن ه ز م ة العج س بلغ ال. خم ز: ق شَم  : والعجُ ر وجُ ن بك عد ب ة  اس ن معاوی صر ب ر ون ن بك ب

ن العلاء   عُلیا هوازن، ولهذا قال  : ویُقال لهم . وثقیف؛ وهؤلاء كلُّهم من هوازن     أفصح  :  أبو عمرو ب

یم   فْلى تم وازن وسُ ا ه رب عُلی ي  دارم –الع ي بن ستاني . 5"یعن اتم السج و ح ال أب ة  : "وق زل بلغ ن

  . 6"بن بكراقریش وهذیل وتمیم والأزد وربیعة وهوازن وسعد 

ضٌ  ذا بع ل         فه د نق ریم، وق رآن الك ي الق ل ف ات القبائ ود لغ ي وج اء ف ن العلم اء ع ا ج  مم

سیوطي كثی  ك   ال د ذل ي تؤی اء الت وال العلم ن أق اء    1. راً م ه العلم رى فی ذي ی ذهب ال ذا الم ل ه  و یقاب

رآن   ا أُ      ، وجود لغات القبائل في الق رآن الكریم إنم رون أن الق اء آخرین ی ریش    رأيٌ لعلم ة ق زل بلغ ن
                                                        

  . 99:   أخبار النحویین البصریین  1
  ) وزارة الثقافة– رأُرسل إلى مجلة أفكا. (للدكتور عبد الحمید الأقطش) حول حقیقة العربیة الفُصحى(   بحث  2
  . 107– 105: فصول في فقه العربیة :  عبد التوابرمضان:   ینظر 3 

  . 104-2/89، و ج136-1/135ج: ي علوم القرآنفالإتقان : السیوطي: ینظر   4
  ) . حرف(مادة : لسان العرب : ، وینظر1/135ج: المصدر نفسه   5
  . المصدر نفسه، والصفحة نفسها  6
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ریش،   القرآن لم ینزل إلا بلغة إنّ : "وحدها، ولا یجوز أن نقول بوجود اللغات فیه، فقال ابن قتیبة      ق

  . 2" 3هِمِوْ قَانِسَلِبِإلا ولٍ سُ رَنْا مِنَلْسَرْأَوَمَا: لقوله تعالى

ك       ن مال دین ب ال ال شیخ جم "     : وقد مال بعض العلماء إلى التوفیق بین المذهبین، فقال ال

ي       ام ف ین كالإدغ ة التمیمی زل بلغ ه ن یلا، فإن ازیین إلا قل ة الحج رآن بلغ زل االله الق شَنْمَوَأن     اقِّ یُ

لَّ        5هِنِ یْ دِنْ عَ  مْكُنْ مِ  دَّتَرْ یَ نْمَوَوفي    4االلهَ ذا ق یم؛ وله ة تم إنّ إدغام المجزوم لغ ة   . ؛ ف كُّ لغ والف

ر  ذا كَثُ از؛ وله و. الحج لْوَنح بْكُم االله 6 ،ُلْیُمْلِ هِ دُاش7 ،ْیُحْبِ لْحْ یَنْمَو8 ،َيرِزْأَدْ بِ هِلَ عَلُ  ی

  . 9"  10يبِضَغَ

ة              البحثهذا  و ة الكریم رآن؛ لأنّ الآی ي الق ات ف ول بوجود اللغ  یُرجِّح الرأي الأوَّل الذي یق

ى   11هِمِ وْ قَانِسَلِا بِلَّ إِولٍسُ رَنْا مِنَلْسَرْا أَمَوَالتي احتج بها ابن قتیبة في النصِّ السابق    دلُّ عل   لا ت

ة      ذه الآی ي ه راءة هي  قریش وحدها، فالعرب قوم النبي علیه الصلاة والسلام، و ف ه   : ق سُنِ قوم بلُ

12 .        الى ه تع ة هي قول ا نَلْسَ رْ أَدْقَ لَوَ: وأُضیفُ أنّ الآیة التي تلت هذه الآیة التي احتجَّ بها ابنُ قتیب

رْ ذَ وَورِى النُ لَ اتِ إِمَ لُ الظُنَ مِ كَمَوْرِجْ قَ ا أنْ أخْ  نَاتِآیَى بِ سَوْمُ القوم    . 13ه اللِ امِیَّ أَم بِهُكِّ راد ب یس الم فل

رهم       في   الأمر دون غی ه ب راد بن   ، هذه الآیة تخصیص عشیرة موسى علیه السلام أو آل بیت ل الم  وب

  . واالله أعلم، إسرائیل عامّة

رآن الكریم،    كذلكویترجّح الرأي الأوّل    ي الق  لِما ثبت عند العلماء من وجود لغات القبائل ف

ول   سامرائي یق إبراهیم ال احثون المحدثون، ف رأي الب ذا ال د ه رآن  " : وأیّ ي الق ي وردت ف ات الت اللغ

رب     ات الع ة لغ اد تكون جمل رین …  …الكریم تك ول الكثی ر   : وق ریش، غی ة ق زل بلغ رآن ن إنّ الق

  . 14" ینفي هذا الزعم – تبارك اسمه –سدید، والذي وقع في كلام االله 

                                                                                                                                                                  
  . 104-2/89ج :  الإتقان في علوم القرآن 1
  . 4، إبراهیم  2
  . 1/277ج: البرهان في علوم القرآن : الزركشي   3
  . 13الأنفال،   4
  . 54المائدة،   5
  . 282البقرة،   6
  . 31آل عمران،   7
  . 31طه،   8
  . 81طه،   9

  . 2/103ج: الإتقان في علوم القرآن  10
  . 4،  إبراهیم 11
  . 5/394ج: البحر المحیط  12
  . 5إبراهیم،   13
  . 154: ة من سعة العربی  14
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دُ أ ينّنفإ لهذا الرأي  يو مع تأیید   ش        هقیِّ ة الم ي إطار اللغ رآن ف ي الق ات ف  1تركة  بوجود اللغ

تَصُّ باستعما         التي تشكلت  د تَخْ ة ق ة القبیل ذا    لمن مجموع لغات القبائل العربیة، فلغ یِّض له ین، قُ  مع

مّ لمّ         ة المشتركة، ث تعمالات اللغ ن اس داً م ذا    الاستعمال  أن یكون واح رآن الكریم جاء به زل الق ا ن

تعمال إ      ذا الاس ك ه د ذل ويُّ بع سُب اللغ ي أن ین لا ضیر ف ة   الاستعمال،  ف ه اللغ ي أخذت ة الت ى اللغ ل

ث  (وأمثِّل على ذلك بما عُرف بـ       . المشتركة منها  وني البراغی ة     ) لغة أكل ل معین و استعمال لقبائ ، فه

ي   له حظٌّ دون غیرها، ثم دخل العربیة المشتركة، فكان   بوروده في لغة القرآن الكریم، كما سیأتي ف

  .هذا البحث إن شاء االله

  

                                                        
  . 224-222: في علم اللغة العام : عبد الصبور شاهین: ینظر  1
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  : قبائل في مجال التراكیب النحویَّة، وجوده ومسوِّغ دراسته اختلاف لغات ال-رابعاً

  

أكثرت الأبحاث والمؤلفات التي تناولت اللهجات العربية من الحـديث عـن            

الاختلافات بين لغات القبائل العربية في الجوانب الصوتية والصرفية والمعجمية، أما        

        ة، فلم ينل إلا جضئيلاً من هذه الأبحـاث،      زءاًجانب الاختلاف في التراكيب النحوي 

وا في اللهجـات، هـي أن التراكيـب         فوكانت العبارة التي تتكرر عند كثير ممن ألّ       

  .1النحوية في كُلِّ اللغات بطيئة التطور قليلة الاختلاف

: فإن قُلْـت  : " في قوله ابن جني مقلِّلاً من شأن الاختلافات النحوية        وقد بدا    

على لغتها فلا تختلف فيها، وقد نراها ظاهرة الخلاف؛ ألا           أن العرب تجتمع     زعمتَ

الحجازية والتميمية، وإلى الحكاية فـي الاسـتفهام عـن          ) ما(ترى إلى الخلاف في     

هذا القـدر مـن   : الأعلام في الحجازية، وتُرك ذلك في التميمية، إلى غير ذلك، قيل     

       حتفلٍ به، ولامغير م حتقرمن       الخلاف لقلّته ونَزارته م عيجٍ عليه، وإنما هو في شيء

الفروع يسير، فأما الأصول وما عليه العامة والجمهور، فلا خلاف فيه ولا مـذهب              

  .2"للطاعن به

وكـلام ابن جنـي في هذا النص صحـيح مـن جهــة أن الاختلافـات               

   ، ولو كانتالنحوية في الأصول نزرةٌ قليلة، ولكنها ليست قليلة ولا نزرة في الفروع

                                                        
  . 225: لهجة تمیم : ، و غالب المطلبي 117: نشأة اللغة عند الإنسان والطفل : علي عبد الواحد وافي :  ینظر  1
  . 244-1/243ج: الخصائص   2
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ي                      ذي سیتضح ف در ال ذا الق ه  به رآن ومعانی ي إعراب الق وا ف ذین ألّف اء ال كذلك لما أشار إلیها العلم

ال              بل هي البحث،   ا وعدم الاحتف ي احتقاره وّل ف ى أنّ المُع شیر إل دّاً یُ رة ح  اختلافات بلغت من الكث

ات الن  ابها مرجعُه معیاریّةُ النحاة، وإهمالُهم     ي الاختلاف ه     لجوانب اللهجیّة ف یس المرجع فی ة، ول حویّ

  . قلّتَه و نزارته كما قال ابن جنّي

نصِّ         د ال ابع بع ة، فیت ویبدو تحامُل ابن جني واضحاً على من یقول بكثرة الاختلافات النحوی

هٌ       إلا–  على قلَّته وخِفَّتِهِ–ومع هذا فلیس شيء مما یختلفون فیه    : " السابق بقوله  اس وج ن القی ه م ل

یلاً، لكثُ           ولو كانت . یؤخذ به  واً مه یلاً، وحثْ ة حشواً مك ا وت  هذه اللغ فجاء  : ت أوصافها  ادَع ر خِلافُه

ه، والجزم بحروف النصب، والنصب بحروف            الفاعل، ورفع المضافِ   عنهم جرُّ   إلیه والمفعول ب

  . 1"الجزم 

ول        ه وإلا یكن متحاملا، فماذا یقول في رفع المفع شاعر   ب ول ال ي ق د     : ( ف ي المج د بلغت ف ق

ا تغای راءة  ) اه ي ق ول ف اذا یق ي البحث ؟ وم ضیتها ف ترد ق ي س در: الت ك ص شرحَ ل م ن ي كأل  الت

  سترد أیضاً؟

ب،   ومع وضوح هذه الاختلافات ووجودها       ر الغال ذا  في جانب الفروع، في الأكث إلا  أنّ  ه

ا أشار اب               ة كم ة العربی ي اللغ اً ف ا لتكون مطعن م الدراسة علیه م یُقِ ا، ول ي،  البحث لم یحتفل به ن جن

شكلٍ       " من أجل   كانت هذه الدراسة    وإنما   ة والفصحى ب ة القدیم اریخ اللهجات العربی الوقوف على ت

ي                    ة ف ستقبل اللغ سائل أخرى عن م ة، وم اریخ العربی ي ت سائل غامضة ف ذلك م ا ب عام، فتتكشّف لن

ا      ق        ……ضوء ذلك الربط بین ماضي لهجاتن ه لتحقی دار، ولا یُتجاوز فی ذا بمق ن ه اد م آرب   فیُف م

  . 2"سلبیّة 

ن          ا یمك ي ماضیها، وم ة ف ة اللغ م حركی فدراسة الاختلافات في هذه الفروع ستساعد في فه

اراً                   د یصبح معی د وُجدت، وق ة ق ى ظاهرةٍ لغوی ارةٌ عل الاختلاف أم ستقبلها؛ ف ي م ه ف أن تكون علی

  . لظاهرة ربما یثبت حضورها في مستقبل اللغة

سیوطي      ولم یقتصر التقلیل من شأن الاختلا   ل ال د نق ي، فق ن جن راً  3فات النحویة على اب  كثی

ن            رِد م م ی ب المعجمي، ول ي الجان ات ف لُّ الاختلاف ان جُ من لغات القبائل التي وردت في القرآن وك

                                                        
  . 1/244ج : الخصائص  1
  . 128: هج اللغویة المستشرقون والمنا: إسماعیل عمایرة  2
  . 104-2/89ج: الإتقان في علوم القرآن   3
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ال       ي إعم ین ف ازیین والتمیمی تلاف الحج ا إلا اخ ي نقله ة الت ي الأمثل ة  ف ات  النحوی ا(الاختلاف ) م

  .  وإهمالها

قُ           وكذلك كتب اللهجا  ي تتعلّ ات الت د الاختلاف یس عن راهیم أن ف إب د وق دثین، فق د المح ت عن

م استخلص     1بالإعراب في صحیفتین من كتابه   ة، ث وع   " ، ذكر فیهما ثماني قضایا نحوی ذا الن أنّ ه

تدّ         من الاختلاف  الإعرابي لا یمتُّ  للّ  ا هو من صناعة النحاة حین اش هجات العربیة بصلة، وإ نم

نهم وح    دل بی یهم        الج ت عل ي ملك ة الت د الإعرابی ك القواع ي تل د ف أتي بجدی ق أن ی لُّ فری اول ك

ن البحوث القیّ        ر م ة   مشاعرهم، وصرفتهم عن كثی ي اللغ ة ف ل       . م د القبائ ن لهجات الكلام عن م تك فل

  . 2"تلتزم الإعراب على الصورة التي رُویت لنا في كتب النحاة 

ات        ن شأن الاختلاف یس م نصّ        والشاهد هنا إقلالُ أن ذا ال ي ه ا استخلصه ف ا م ة، وأم النحوی

ه      ي كتاب ة    (فهو یرید أن  یثبت به النظریّة  التي تبنّاها ف ن أسرار اللغ ى أنّ     3) م ا إل ذهب فیه ي ی  الت

ة              ي اللغ ا هو موجود ف اس، وإنم سنة الن ى أل اً شائعاً عل ن یوم الإعراب من صُنع النحاة، وأنّه لم یك

  . هذا في أثناء البحثالأدبیة حسب، وستأتي مناقشة رأیه 

ة       ات العربی ي اللهج ي أُلِّفت ف ب الت إنَّ الكت ة ف ى    4وبالجمل ت تقتصر عل ا كان تُ علیه  واطلع

ات                   ي الاختلاف م أجد دراسة ف ب النحو، ول ي كت الإشارة إلى اختلافات نحویة في قضایا مشهورة ف

تیفاء               دعي اس ذا البحث ی ي أنّ ه ذا لا یعن ل، وه ة،    النحویة بین لهجات القبائ ات النحوی لِّ الاختلاف كُ

اً  كغیره من أعمال البشر یستولي علیه النقص، وهو      فهو أولاً  ة     ثانی ات النحوی ى الاختلاف  یقتصر عل

  . إعراب القرآن ومعانیهالتي وردت الإشارة إلیها في كتب 

   

                                                        
  . 83-82: في اللهجات العربیة   1
  . 84: المصدر نفسه   2
  . 258-183:  في الصفحات 3
ءات اللهجات العربیة في القرا: اللهجات العربیة في التراث، وعبده الراجحي : أحمد علم الدین الجندي : ینظر على سبیل التمثیل   4

لهجة : لغة تمیم، وغالب المطلبي : اللهجات العربیة في روایات غریب الحدیث والأثر، وضاحي عبد الباقي : القرآنیة، وأحمد الفخراني 
: العربیة ولهجاتها، وعبد الحمید أبو سكین : من أصول اللهجات العربیة في السودان، وعبد الرحمن أیوب : تمیم، وعبد المجید عابدین 

  . الدراسات اللهجیة والصوتیة عند ابن جنّي: اللهجات العربیة، وحسام سعید النعیمي معالم 
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  :  تعریف بالكتب التي هي مصادر للدراسة، ومدى عنایة أصحابها بلغات القبائل -خامساً

ن كتب خمسة هي          یقو ل م ات القبائ : م هذا البحث على استخراج الاختلافات النحویة في لغ

ه             رآن وإعراب اني الق مجاز القرآن لأبي عبیدة، ومعاني القرآن للفرّاء، ومعاني القرآن للأخفش، ومع

  . للزجاج، وإعراب القرآن لأبي جعفر النحّاس

ي ا     الخمسةَ      ویجمع هذه الكتبَ   ث الهجریّین، وأنّ     أنّها أُلِّفت ف اني والثال رنین الث دُّ مصادر   لق ا تُع  ه

ة                 لمعرفة   ي مصادر اللغ ي تفرّقت ف ات الت ذه اللغ ن ه ا م اء فیه لغات القبائل العربیة بما ذكره العلم

  . والأدب والتاریخ والأنساب وغیرها من المصنّفات

ب الخمسة، مُ             ذه الكت ن ه لِّ         وسأُقدِّم هنا تعریفاً موجزاً بكل واحد م ة ك ف عنای ذا التعری ضمِّناً ه

  . مؤلِّف بلغات القبائل

  : 1 مجاز القرآن -1

ى            ن المثن ر ب ین   ، مؤلف هذا الكتاب هو أبو عبیدة مَعْمَ وفي ب أخذ عن   ، 2) ه ـ211و208(ت

ب،           ن حبی ونس ب ن عمر، وی سى ب ر، وعی ش الأكب العلماء المتقدمین كأبي عمرو بن العلاء، والأخف

ي        اب  كأبي سوَّار الغنَ   فصحاء  الأعر  وسمع من    ن سعید الأموي،  وأب د االله ب د عب ي محم ويّ، وأب

  . 3اج جّبن العَاة بَؤْ، ورُیبيّلَیع الكُنِ، وأبي مَويّدَهان العَبْ بن نَعجِتَنْ، ومُليّذَعمرو الهُ

دّمین  قو     اء  المتق ن العلم ماعه ع ى س شیر إل ا یُ سیر ل ومم ي تف ذانِ: الآیةه ف    إنّ ه

ونس    و  قال أبو عمر   : " 4انرَاحِسَلَ سى وی ذینِ  :  وعی ب    انرَاحِسَ لَ إنَّ ه ظ، وكُت ي اللف ذان ( ف ) ه

ة    . واللفظ صواب، كما یزیدون ویُنقِصون في الكتاب     ي كنان ن بن وزعم أبو الخطّاب أنّه سمع قوماً م

  . 5"وغیرهم یرفعون الاثنین في موضع الجر والنصب 

ي آخر       : " وممّا ورد من سماعه عن الأعراب قوله     ة الاسم ف  بعض العرب یُظهرون كنای

ث : (الفعل مع إظهار الاسم الذي بعد الفعل كقول أبي عمرو الهذلي       ه . 6) "أكلوني البراغی  "   :وقول

                                                        
  .  م1954، 1 مصر، ط–محمد فؤاد سزكین، مكتبة الخانجي : تحقیق  1   

  . 46: ، ومراتب النحویین 83: البصریین أخبار النحویین    2
  . 13- 1/11ج: مقدمة المحقق :  ینظر 3
  . 63طه،   4
  . 2/21ج: لقرآنمجاز ا  5
  . 1/174ج: المصدر نفسه  6
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ونس رؤ أل ی ةوس الى ب ول االله تع ن ق ین   1ةًضَوْعُا بَمَ ع ر الفعل ون آخ یم یُعمل و تم ا، وبن ، فرفعه

   : 2ابغة مرفوعاًوالأداتین في الاسم، وأنشد رؤبة بیت الن

  . 3"     قالت ألا لیت ما هذا الحمامُ لنا         إلى حمامتِنا ونصفُه فَقدِ 

ات            ة  فیكون أبو عبید   ا سمع  اللغ ة عن الأعراب، كم ذین أخذوا اللغ  قد سمع من العلماء ال

ن العلم          ره م یئاً آخر، كغی سب ش م ین ا  من أهلها واستشهد بها في كتابه، فنسب شیئاً منها، ول اء، فمم

م  : " نسبه قوله  سیر      4"وبنو تمیم یُعمِلون آخر الفعلین والأداتین في الاس ي تف ه ف سبه قول م ین ا ل  ، ومم

ة       : " 5اًئَیْرِ بَهِاً ثُمَّ یَرْمِ بِمَثْ إِوْةً أَ ئَیْطِ خَ بْسِكْ یَ نْمَ وَ : الآیة ي لغ ذا ف ذكّره، ه م ف ى الإث وقع اللفظ عل

  . 6"من خبَّر عن آخر الكلمتین 

  

  : 7 معاني القرآن للفرَّاء –2 

ي   ) ـ ه207ت (رّاء فمؤلِّف هذا الكتاب هو أبو زكریا یحیى بن زیاد ال      ة ف ، وهو إمام الكوف

ي آخر حیات       . 8النحو واللغة وتلمیذ الكسائي العالم المعروف   دة أملاه ف ه عظیم الفائ د  هوكتاب ، أي بع

ه ضج علم ه    9أن ن ن آرائ راً م راء كثی ه الف ع فی د وض رآن   ، وق وم الق ه بعل مّنه معرفت ة وض النحوی

  . والقراءات، وكان في كل ذلك ینتقي بعض الآیات ولیست آیات القرآن الكریم كلها

الم   رّاء ع اب أنّ الف ذا الكت ت ه د أثب ة، فق ل العربی ات القبائ ا لغ اع  وأم ة، وب ة عالی ه مكان ل

ن          م یك ن ل ه ولك ي كتاب رة ف ات كثی ات العرب، إذ ذكر لغ ي لغ ل  ف ره   ل  طوی ي ذك دَّد ف نهج مُح ه م

الوا   : " للغات، فمنها ما نسبه كقوله     ا فق وقد تُسقِط العرب الواو وهي واو جِماع، اكتُفي بالضمّة قبله

  .10"قد قالُ ذلك، وهي في هوازن وعُلیا قیس : قد ضربُ، وفي قالوا: في ضربوا

                                                        
  . 26البقرة،   1
  . 85:  دیوان النابغة  2
  . 1/35ج:  مجاز القرآن 3
  . 1/35ج:  المصدر نفسه 4
  . 112النساء،   5
  . 1/139ج:  مجاز القرآن 6
عبد :   لنجار، وحقق الجزء الثالث محمد علي ا: أحمد یوسف نجاتي ومحمد علي النجار، وحقق الجزء الثاني :   حقق الجزء الأول  7

  . ت. الفتاح إسماعیل شلبي، دار السرور، د
  . 105: مراتب النحویین  8
  . ـه204و202، فقد نص راوي الكتاب في بدایته على أن الفراء أملى علیهم كتابه فیما بین سنتي 1/1ج: ي القرآننمعا  9

  . 1/91ج  10
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ـ   : "ومن اللغات ما كان یذكره دون نسبة، كقوله       ول ) ذاإ( من العرب من یجزم ب إذا : ، فیق

  . 1"تقم أقم

ي       ا جاء ف رآن كم وقد یُوضِّح الفراء بعض المسائل المتعلِّقة بلغات القبائل، ووجودها في الق

ه        : " قوله رى قول ي موضع  آخر    2هِیْ لَى عَ لَ تُمْ: فالقرآن یأتي باللغتین المختلفتین، ألا ت : ، وهو  ف

فلْیكتُب ولْیُمْلِل34"  الأخرى فتتّفقا، ولم تُحمل إحداهما على .  

ن  مفیدة، وهي دراسةٌ  5وقد حظي كتاب معاني القرآن للفرّاء بدراسة للهجات العربیة فیه     م

ث            اب الثال حیث استیفاء المادة اللهجیة في الكتاب، غیر أنّ المسائل النحویة التي أفرد الباحث لها الب

ذلك       من كتابه قد جاءت مبثوثةً لم یُصنّفها في أبواب النحو العر        یَّن، وك ا تنظیم  مُع م ینتظمه ي، ول ب

) قضیة وضع الرجاء موضع الخوف   (فإنّ  الباحث قد أدخل  في القضایا النحویّة ما لیس منها مثل   
ال 6 ال     : "  فق ة  فق ة  تهامیّ ى أن وضع الرجاء موضع الخوف لغ راء إل د أشار الف ه: (لق لا : وقول

د     ، لا یخافون وهي لغة ت   7انَاءَقَ لِ نَوْجُرْیَ ه جح ان مع ) هامیة یضعون الرجاء موضع  الخوف إذا ك
ة        9 "8 ضایا المعجمیّ ن الق ي م ا ه ة، وإنم سائل النحوی ةً بالم ضیّة علاق ذه  الق دو  أنّ  له ، ولا یب

  .  التي أفرد الباحث الباب الرابع من كتابه لها) الدلالیّة(

                                                        
  . 3/158  ج 1
  . 5 الفرقان،  2
  . 282،  البقرة 3
  . 3/74ج: معاني القرآن   4
  . اللهجات العربیة في معاني القرآن للفرّاء: صبحي عبدالحمید  5
  . 379:   اللهجات العربیة في معاني القرآن للفراء 6
  . 21 الفرقان،  7
  . 2/265ج:  معاني القرآن 8
  379:  اللهجات العربیة في معاني القرآن للفرّاء 9
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  : 1للأخفشمعاني القرآن  -3

ت ( أبو الحسن سعید بن مسعدة البلخي المجاشعي    مؤلف هذا  الكتاب هو الأخفش الأوسط      

سیرها     . 2) ـه 210 یم وتف ذكر الحك ن ال ات م اء آی ى انتق اب عل ذا الكت ي ه ه ف وم منهج أثّر ، یق د ت وق

الأخفش        لأبي عبیدة    بكتاب مجاز القرآن   رّاء، ف رآن للف اني الق اب مع  تأثّراً بیّنا، كما أثّر كتابه في كت

د سنة   أُإلا أن كتاب الأخفش قد ، وإن كانا متعاصرین ،  والفرّاء ل  179لّف بع ـ بقلی راء   3ه اب الف  وكت

رآن بحوالي              ـه204و 202يألّف بین عام   اني الق ألیف مع ي ت راء ف ابقاً للف ش س ، وبهذا یكون الأخف

  . عشرین سنة

یّ            ة، یع ل العربی ات القبائ ه بلغ ة   وقد استعان الأخفش في مواضع كثیرة من كتاب م القبیل نُ اس

ه       حیناً، ولا  ون     : "  یعینه أحیاناً، فممّا عیّن فیه اسم القبیلة قول یم یقول ي تم ن  بن اسٌ م ا  مَ لاًث مَ : ون

ا (، یجعلون   ةٌضَوْعُبَ ذي  (ةبمنزل ) م الوا    ) هو (، ویضمرون    ) ال أنهم ق ستحي أن یضرب   : (، ك لای

ي نصب المصدر    ومما لم یعین فیه القبیلة قولُ   . 4) "مثلاً الذي هو بعوضةٌ    لٌ لز (ه ف د وی د  ) : " ی وق

ون     د، ووَ  : ینصبه قوم على ضمیر الفعل، وهو قیاس حسن، فیقول لاً لزی د  وی اً لزی ع   5"یح ا جم ، ومم

ى    : " 6انرَاحِسَ لَ إنّ هذانِ الآیةفیه بین تعیین القبیلة وعدم تعیینها قوله في تفسیر     ي معن ة ف خفیف

ی           ا وب وا بینه لام لیفرق دخلون ال وم یرفعون، وی ة لق ة، وهي لغ ى     الثقیل ي معن ي تكون ف ا (ن الت ، ) م

  .  7"قرؤها ثقیلة، وهي لغة لبني الحارث بن كعب ون

ه               ي كتاب ش ف ا الأخف سب إلیه ي ن ل الت ل،       : 8 ومن القبائ ن وائ شراة، وأسد، وبكر ب أزد ال

ر        و العنب ن كعب، وبن و الحارث ب یم، وبن شیر ، وتم و ق م      . وبن ش ول ا الأخف ي ذكره ات الت ا اللغ وأم

  .                                           ، ومبثوثة في ثنایا كتابهینسبها فهي كثیرة

                                                        
  . م1981، 2 الكویت، طفائز فارس،:  تحقیق 1
  . 68: ، ومراتب النحویین66:  أخبار النحویین البصریین 2
وقد ذكر المحقق عدداً كبیراً من مواضع ) . مقدمة المحقق (1/89ج: عبد الأمیر محمد أمین الورد : تحقیق:  معاني القرآن  للأخفش3

  . ) معاني الفراء(في ) خفشمعاني الأ(ومن تاثیر ) معاني الأخفش(في ) مجاز أبي عبیدة(تأثیر 
  . 1/53ج:  معاني القرآن 4
  . 1/118ج:  المصدر نفسه 5
  . 63 طه، 6
  . 408/ 2ج:  معاني القرآن7
  . 30-29: مقدمة المحقق :  عبد الأمیر الورد في تحقیقه لكتاب الأخفش لغات القبائل التي ذكرها في كتابه، ینظر   أحصى8
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  : 1معاني القرآن وإعرابه -4 

اج            ن سهل الزجّ سّريّ ب ن ال راهیم ب و إسحاق إب ف  ) ـ ه 311ت (مؤلف هذا الكتاب هو أب أل

ث الهجري     رن الثال ي أواخر الق ه ف سیم للمعن  . 2) ـه300-285(كتاب اج ق د الزجّ ى، والإعراب عن

ذا  ) معاني القرآن وإعرابه  (یتضح ذلك في اسم الكتاب       ذلك وقد صرّح به ه  ك ي قول ذكر   : "  ف ا ن وإنم

ي أن یُ   اب االله  ینبغ سیر، لأنّ كت ى  والتف راب المعن ع الإع ول م رى أن االله یق یّن ألا ت لا فَأَ: تب

ن لا ینبغي لأ         3آنرْ القُ نَوْرُبَّدَتَیَ دبّر والنظر، ولك ى الت ذهب     ، فحُضِضْنا عل ى م تكلم إلا عل د أن ی ح

  . 4"اللغة، أو ما یُوافق نقلة أهل العلم

راءة     ه ق وأما عنایة الزجّاج بلغات العرب فهي واضحة في كتابه، فهو قد یحتج باللغة لتوجی

ات               ن اللغ ه م ا احتج ب من القراءات، وقد  یُشَكِّكُ  في القراءة  وهي على لغة من لغات العرب، فمم

ذانِ  : الآیةفي تفسیر   لتوجیه قراءة قوله     شدید      : " 5انِرَاحِسَ لَ  إنّ ه ذان بت ي إنّ ه ا الاحتجاج ف وأم

ة،      ) إنّ( ةٌ لكنان ورفع هذان، فحكى أبو عبیدة عن أبي الخطّاب وهو رأس من رؤساء الرواة، أنّها لغ

د       ظ واح ى لف ة    ……یجعلون ألف الاثنین في الرفع والنصب والخفض عل ذلك روى أهل الكوف  وك

  . 6"رث بن كعب اة لبني الحأنّها لغ

ات العرب، وقولِ          ا، قولُ     ومن شكِّه في القراءة، وهي على لغة من لغ رأ به م یق داً ل ه ه إن أح

سیر  ي تف ةف ذا بَ: الآی ا ه ك : "  7اًرشَم ي قول ع ف م بعضهم أنّ الرف شراً(: وزع ذا ب ا ه وى )م  أق

ی          ات  الوجهین، وهذا غلط، لأن كتاب االله ولغة رسول االله أقوى الأش وى اللغ یم   . اء وأق ي تم ة بن : ولغ

اعهم    . ولا تجوز القراءة بها إلا بروایة صحیحة. ما هذا بشرٌ   ك إجم ى ذل دلیل عل ى  وال نَّ  مَ : عل ا هُ

ان ) أُمهاتُهُم(وقد وردت القراءة برفع .  "9ما هُنَّ أُمّهاتُهُم قرأ أحد   وما 8أُمّهاتِهِم : " ، فقال أبو حیّ

یم        )أمَّهاتِهِم(قرأ الجمهور    ة تم ى لغ ، 10" بالنصب على لغة الحجاز، والمفضّل عن عاصم بالرفع عل

  . فلا مسوِّغ لردِّ قراءة الرفع

                                                        
  . م1988، 1بیروت، ط-، عالم الكتبعبد الجلیل عبده شلبي:   تحقیق 1
  . 1/21ج: مقدمة تحقیق الكتاب : ینظر   2
  . 24، والقتال، 82النساء،   3
  . 1/185ج: معاني القرآن وإعرابه   4
  . 63طه،   5
  . 3/361ج: معاني القرآن وإعرابه   6
  . 31یوسف،   7
  . 2المجادلة،   8
  . 108/ 3ج:  معاني القرآن وإعرابه  9

  . 8/231ج: ر المحیط  البح 10
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راءة             ت الق ة إذا كان ى رأي النحاة، خاصّ ا عل ة للعرب، فیُرجّحه ى لغ وقد یستند الزجّاج عل

أتي  : الذي یختاره النحویون: " 1هِنِذْإِلا بِسٌ إِفْ لا تَكَلَّمُ نَأتِمَ یَوْ یَ : الآیةبها، كقوله في تفسیر      یوم ی

راءات     . لا تكلّم نفس إلا بإذنه     رّاء الق ذا  [بإثبات الیاء، والذي في المصحف وعلیه الق اء   ] ك بكسر الت

ول         . من غیر یاء   ل أن العرب تق د ذكر سیبویه والخلی : وهذیل تستعمل حذف هذه الیاءات كثیراً، وق

زئ بالكسر، إ      ) لا أدْرِ ( رة الاستعمال       فتحذف الیاء وتجت ك لكث م یزعمون أن ذل ي   . لا أنه والأجود ف

ه           ،  النحو إثبات الیاء   د جاء مثل راءة سنة، وق رّاء، لأن الق اع الق ع إجم والذي أراه اتباع المصحف م

  . 2"في كلام العرب 

سیبویه          اء ك والزجّاج وإن لم یكن سامعاً للغة عن الأعراب، إلا أنه ینقل في كتابه عن العلم

ن        وأبي عمرو ونس وأبي عبیدة    والخلیل  وی   ات العرب م ن سمع لغ رهم مم والفراء والأخفش وغی

  .أهلها، فیكون كتابه بهذا مصدراً من مصادر لغات القبائل العربیة

   

  : 3إعراب القرآن  -5

ونس المرادي النحاس،          ن ی  مؤلف هذا الكتاب هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل ب

وفي سنة   . نحوي مصري   ي إعراب        . 4) ـه338(ت اب ف ه أول كت ن كون اب م ذا الكت ة ه أتي أهمی ت

ه        یحمل م القرآن یصل إلینا وهو    دّد منهجه بقول دما ح رة، وصفه النحاس عن ة غزی ذا  : " ادة علمی ه

ا ولا            ل فیه ا والعِل یَّن إعرابه كتاب أذكر فیه إن شاء االله إعراب القرآن، والقراءات التي تحتاج أن یُب

تلاف ا   ن اخ ه م ضُهم         أُخلی ه بع ضُهم ومنع ازه بع ا أج اني وم ن المع ه م اجُ إلی ا یُحت ویین، وم لنح

  . 5"وزیادات في المعاني وشرح لها، ومن الجموع واللغات، وسوق كلِّ لغة إلى أصحابها

د ذكر              رآن، فق ي توضیح إعراب الق ا ف  وأما توظیف النحاس للغات القبائل في كتابه، واستعانته به

سابق     نصّ ال ي ال ي             النحاس ف ات الت سب اللغ ع ین ي الواق ه ف ى أصحابها، ولكنّ ة إل لَّ لغ سوق ك ه ی  أنّ

راب    ي إع ه ف ه، كقول اء قبل سبها العلم ةن ذانِ: الآی سائي   : "6انرَاحِسَ لَ إنَّ ه د والك و زی ال أب ق

رّاء  ش والف رّاء     : والأخف ال الف ب، ق ن كع ارث ب ي الح ة بن ى لغ ذا عل ون: ه دان،  : یقول ت الزی رأی

                                                        
  . 105هود،   1
  . 3/77ج: معاني القرآن وإعرابه   2
  ) . رسالة دكتوراه. (م1977بغداد، - زهیر غازي زاهد، مطبعة العاني:   تحقیق 3
  . 84 و 81: ، والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة 1/362ج:  بغیة الوعاة  4
  . 1/115ج: إعراب القرآن   5
  . 63 طه،  6
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ررتُ بالزی  ة     ……دان، وم ي كنان ة بن ذه لغ اب أن ه و الخطّ ى أب ه. 1" وحك ى "  :وقول وحك

ون   یم،       : البصریون والكوفی ي تم ة بن ا لغ صریون أنه الرفع، وحكى الب قٌ ب دٌ مُنطل ا زی ى …م  وحك

  . 2"الكسائي أنها لغة تهامة ونجد 

ي إعراب                ه ف سوبة، كقول ر من د النحاس غی ة وأما كثیر من اللغات فقد جاءت عن  دْقَ  لَالآی

سِرت  : " 3اءیَنِغْ أَنُحْنَرٌ وَیْقِ فَوا إنَّ االلهَ  الُ قَ نَیْذِ الَ لَوْ قَ  االلهُ عَمِسَ ة، وبعض العرب     ) إنَّ(كُ ا حكای لأنه

تح  راب   . 4"یف ي إع ه ف ةوقول عُ بَ: الآی ى بَم إِضُهُعْ یَرْجِ ة  : " 5لَوْضٍ القَعْل ه، واللغ أي یُجاوب

  . 6"اً رَجَعْتُ زید: الفصیحة هذه، یُقال

ل         ه نق ي أن ه ف ولم یُذكر أنَّ النّحاس سمع لغات القبائل عن الأعراب، وإنّما تتمثّل أهمیّة كتاب

د               ي وردت عن ل الت ات القبائ ن لغ ر م اءً لكثی ه وع ان كتابُ وفیین، فك رین بصریین وك عن علماء كثی

  . 7العلماء المتقدمین كسیبویه والخلیل والكسائي والأخفش والفرّاء وغیرهم 

   

  

  

  

                                                        
  . 2/345ج: عراب القرآن إ  1
  . 2/140ج: المصدر نفسه   2
  . 181آل عمران،   3
  . 381 / 1ج: إعراب القرآن   4
  . 31سبأ،   5
  . 674/ 2ج: إعراب القرآن   6
  . 58-37/ 1ج: مقدمة المحقق : ینظر   7
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  الفصل الأول

  

  ) الإسناد ومتعلقاته(قضايا التركيب 

  

  

  

  

  

  

  
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



  32

ع          شیر جم یتناول هذا الفصل الاختلافات النحویة بین لغات القبائل في الإسناد ومتعلقاته، وی

ناد                ه، وإس ى فاعل ناد الفعل إل اب إس ي ب ع ف د تق ة ق هذه القضایا ودراستها إلى أنّ الاختلافات النحوی

ي آن،             الخبر إلى المبتدأ،   ى ضمیر واسم ظاهر ف ناد إل اً كالإس سّاً خفیف  وهي، وإن مسّت الأصول م

ع       تظلُّ في جملتها دائرةً في إطار الفروع من جهة أنها اختلافات لاتؤثر في جوهر الإسناد، وإنما تق

ة للعرب، أو أن یُهمل                      ي لغ ه ف راً ل د ضمیر الفصل خب ا بع ع م أنْ یُرف شكلي حسب، ك في جانبه ال

ا ون م ا    ویك ناد وإنم وهر الإس أثر ج م یت التین ل ا الح ي كلت ة أخرى، وف ي لغ ه ف ا قبل راً لم ده خب  بع

  . تغیرت صورة الجملة بهذا الاختلاف

ز                   ا جرُّ تمیی ناد، فم ي قضایا الإس ه ف ف عن ات الإسناد لایختل ي قضایا متعلق ولعل الأمر ف

م ( تكل  ) ك ده الم ذي یری ى ال ي المعن ؤثر ف صبُه بم ثلاً أو ن ة م ن  الخبری م(م م ذلك ) ك ة، وك ي الجمل ف

اب          ي ب ل ف ات القبائ ات لغ جمیع قضایا هذا الباب، یمكن أن نقف من خلالها على جوانب من اختلاف

ات،              ذه اللغ ین ه ربط ب ذي ی ي ال الإسناد ومتعلقاته، لم تؤثر هذه الاختلافات على جوهر النحو العرب

ل م   ا أوالتقلی ن تجاهله ودة لایمك ات موج ك اختلاف ع ذل ي م م  وه ي فه ساعد ف ن أن ت أنها، یمك ن ش

  . جوانب خفیة من الإسناد ومتعلقاته
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  : قضایا الإسناد  -الأول  المبحث

  :  إلحاق ضمیر التثنیة أو الجمع  بالفعل، مع كون الفاعل اسماً ظاهراً -1

ول      دة یق أبو عبی ه، ف رآن ومعانی راب الق ب إع ي كت ة ف ذه اللغ رت ه رب : "ذُك ض الع بع

ي عمرو الهُ               یُظهرون كنایة ا   ول أب د الفعل كق ذي بع م ال ار الاس ع  إظه : ذليلاسم في آخر الفعل م

  . 1) "أكلوني البراغیثُ(

ال         2ومثل ذلك أشار الفرّاء      ل ق ة، ب ة معین ى قبیل سبها إل  "     :  إلى هذه اللغة، ولكنه لم ین

  : 4 وساق علیها قول الشاعر شاهداً 3) "قاموا قومُك: (وهذا لمن قال

  لْوَمُ ألِ أهلي فكُلُّهم ـــ   ـــلنخی  امونني في  اشتراء      یلو

   : 6 لم ینسب هذه اللغة، وساق علیها قول الشاعر شاهداً 5وكذلك الأخفش 

  حَوْرانَ  یعْصِرْنَ السَّلیطَ أقارِبُهْ  وأُمُّهُ            بِِ أبوهُ   دِیافيٌ   ولكن

د لخّص آراء النحا   حّنوأمّا أبو جعفر ال   سند        اس فق ي تلحق الفعل الم ضمائر الت ذه ال ي ه ة ف

الى      ه تع راب قول ي إع ال ف اهر، فق م الظ مَّ  تَ صَوا وَمُعَفَ : للاس وا  مْهِیْلَ  عَ االلهُابَمُّوا ثُ مَّ عَمُ  ثُ

لْ  : " 7مْهُنْرٌ مِیْثِمُّوا كَصَوَ م یقُ ا : ول ة منه ذا أجوب ي ه دِّم، فف ل متق مَّ والفع يَ وصَ ون : عمِ أن یك

ال الأخفش سعید         ) نهمكثیر م ( واو، ق ول  : بدلاً من ال ا تق ت      : كم ئتَ كان یْهم، وإن شِ كَ ثُلثَ تُ قومَ رأی

ال            ن ق ة م ى لغ ع یكون عل وني  : على  إضمار مبتدأ، أي العُميُ والصُمُّ منهم كثیر، وجواب راب أكل

   .8") البیت..…يٌّ ولكن  دِیافِ(:یجوز أن یكون هذا منها وأنشد: قال الأخفش . البراغیث

                                                        
  . 2/34ج: ، ویُنظر 1/174ج:  مجاز القرآن 1
  . 198، و 120 / 2، و ج1/316ج: معاني القرآن   2
  . 1/316ج:  المصدر نفسه 3
. 1/391ج: ، وشرح ابن عقیل 365/ 2ج: ، ومغني اللبیب 7/7 و ج87/ 3ج: ، وشرح ابن یعیش 1/170ج: شرح الأشموني : یُنظر   4

ة        یس            ) 358ص  (وقد نسب عبد السلام هارون في معجم شواهد العربی ت ل ال إنّ البی ه ق صلت، ولكن ي ال ن أب ة ب ى أمی ت إل ذا البی ي  ه ف
: دیوانه، ونسبه محققا الجزء الثاني من معاني الفرّاء إلى أُحیْحة بن الجلاح، وقال محقق شرح ابن عقیل  محمد محیي الدین عبد الحمید     

  ) . هذا البیت من الشواهد التي لم یعینوا قائلها(
  . 410/ 2ج: و، 1/262ج: معاني القرآن   5
  . 7/7 وج3/89ج: ، وشرح ابن یعیش 2/40ج:  الكتاب :، ویُنظر 44: دیوانه : البیت للفرزدق   6
  . 71 المائدة،  7
  . 2/366ج: ، ویُنظر1/511ج: إعراب القرآن   8
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سند            وقد عدّ سیبویه هذا الضمیر اللاحق للفعل علامة على الجمع كما تلحق التاء الفعل الم

ال  . للمؤنث فتدل على التأنیث  ول      : "فق ن یق ن العرب م م أن م ك، وضرباني    : واعل ضربوني قومُ

ع   ) قالت فلانة(أخواك، فشبَّهوا هذا بالتاء التي یظهرونها في       وا للجم ة  وكأنهم أرادوا أن یجعل علام

ة  ي قلیل ث، وه وا للمؤن ا جعل سند    . 1" كم ل الم ق للفع ضمیر اللاح دِّ ال ي ع یبویه ف اةُ س ابع النح وت

ة           سند للفاعل المؤنث علام ي الفعل الم اء ف للفاعل الظاهر علامة على التثنیة أو الجمع، كما أنّ الت

م       ذا الضمیر، ث د    على التأنیث، وكان هذا التوجیه واحداً من تأویلات النحاة له  ذكروا أن الضمیر ق

     . 2مؤخراً یكون هو الفاعل، ویكون الاسم الظاهر بعده بدلاً منه أو مبتدأ

  :  ة من جانبین مترابطین وسأتناول هذه الظاهرة اللهجیّ

ا الظاهرة     –      الأول   سِبت إلیه اني  .   القبائل التي نُ ا      –والث ذه  الظاهرة  أو قلَّته دى شیوع ه   م

ه           كما ذكر سیبویه     ن قول ل م ن عقی ي شرح اب ة    : " في نصِّه السابق، وكما جاء ف ة القلیل ذه اللغ وه

  . 3) "أكلوني البراغیث(هي التي یُعبِّر عنها النحویون بلغة 

ارث      و الح ي بن دماء، فه د الق اهرة عن ا الظ سِبت إلیه ي نُ ل الت ا القبائ ب، وأزد  فأم ن كع  ب

اً، و  ویبدو أنَّ تحدید هذه  القبا. 4ء   یّىشنوءة، وط  أتِ عبث د   هو ئل بأعیانها دون غیرها لم ی د ق  تحدی

  . كذلكیكون مظنّة الطعن 

ان       ان متجاورت فأما أنّ التحدید لم یأتِ عبثاً، فلأنّ بني الحارث بن كعب، وأزد شنوءة قبیلت

ة        . من قبائل الیمن   سبة الظاهرة اللغوی ا  یجعل ن ن أبنائهم ة م ذه اللغ ا وتجاوُرُهما مع سماع ه   إلیهم

ى ط           أمراً سبة إل ا الن اً،  وأم ى  صحیحاً ومُقْنِع د          ی د الحمی ه عب ا ذهب إلی سوِّغها م ي مُ د ف إني أؤیِّ ء ف

ة     یىأنَّ ذِكر مُسمّى لغة ط   "  الأقطش من  ا موطن للغ ى أنه ث  (ء عل وني البراغی ن    ) أكل د م ا تولّ إنّم

ك . 5"ء ىحقیقة إكثار أبي تمام من تلك اللغة في شعره، وهو ینتمي إلى طی  ه    ویؤكد ذل ت إلی ا التف  م

ن هشام الأنصاري     ىالأقطش من أن ذكر قبیلة طی   د اب ) ـ ه 761(ء مع هذه اللغة قد بدأ متأخراً عن
ل     ىوإذا كان الأمر على هذه الحال في نسبة الظاهرة إلى طی  . 1 ى قبائ سبها إل ستطیع أن نن ء، فإننا ن

شریف  أخرى كثیرة وردت اللغة على ألسنة شعراء من أبنائها، كالمتنبي والب       حتري وأبي فراس وال

  . الرضي، وغیرهم
                                                        

  . 2/40ج: الكتاب  1
  . 366-2/365، ومغني اللبیب ج394- 389/ 1ج: شرح ابن عقیل:  یُنظر  2
  . 393/ 1ج:  شرح ابن عقیل 3
  . 2/366ج:  اللبیب ، ومغني390/ 1ج: شرح ابن عقیل:  یُنظر 4
د  ) الإسناد في لغة أكلوني البراغیث( بحث    5 ات من      400، ص 1995، 2، عدد 13، أبحاث الیرموك، مجل ة أبی ع الأقطش ثمانی ، وجم

  . 173-172الضمائر في اللغة العربیة،  : محمد عبد االله جبر: وینظر. 392شعر أبي تمام شواهد على هذه الظاهرة، ص
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ة     ث  (فهذه مسوِّغات القدماء في نسبة لغ وني البراغی ن كعب وأزد      ) أكل ي الحارث ب ى بن إل

واطن             ىشنوءة  وطی   ي م ذه الظاهرة ف ن خلال شیوع ه أتي م د فی ذا التحدی ي ه ن ف ا الطع ء،  وأم

لاث    متعددة، كما سنبین عند مناقشة الجانب الثاني من هذه الظاهرة      ى ث سبتها إل ، مما یجعل تحدید ن

  . قبائل بأعیانها دون غیرها مَلْمَحاً من ملامح نقص الاستقراء عند النحاة واللغویین القدماء

ا      یوعها أو قلته دى ش و م اهرة وه ذه الظ ب ه ن جوان اني م ب الث ا الجان ا  . وأم ا إذا م فإنن

دداً    دنا ع سامیات، وج ن ال ة م ة العربی قیقات اللغ ى ش ا إل احثین رجعن ن الب ي 2م ا ف د اطّراده  یؤك

ى         : "اللغات السامیة، یقول رمضان عبد التواب      ة، عل سامیة، أخوات العربی ات ال وتدل مقارنة اللغ

ة  تثنی ال علامةُ أنه في تلك اللغات، یلحق الفعلَ      ة والجمع، للفاعل المثنى والمجموع، كما تلحقه علام

ام اللغوي  (عبد التواب من  رمضان عدّهاو3 "اءالتأنیث، عندما یكون الفاعل مؤنثاً سواءً بسو ) الرك

  . 4الذي هو بقایا الظواهر اللغویة المندثرة 

ا   ةوأما في اللغة العربیة الفصیحة فقد ورد قدرٌ من الأمثل         ى أنه  على هذه الظاهرة، یُشیر إل

ین، إذ        ان مع ست محدودة بزم ا لی استطاع  لیست بالظاهرة التي تقتصر على قبیلتین أو ثلاث، وأنه

ش اهرة  5 الأقط ذه الظ ة ه ن أمثل ع م ن    :  أن یجم سعة م راءات، وت ریم والق رآن الك ن الق شرة م ع

تهم الحدیث الشریف، وعشرة من شعر العرب ال   دین      ذین یُحتج بلغ ن شعر المولّ الاً م ، وعشرین مث

ر          ن نث شرة م و، وع ب النح ي كت سب ف ول الن عرٍ مجه ن ش ة م ع، وثمانی رن الراب ة الق ى نهای حت

  . لّدین المو

شارها             سامیة، وانت ات ال ي اللغ ة ف ة العددی وتكفي أعداد هذه الأمثلة ووجود ظاهرة المطابق

ن       6 في جُلِّ اللهجات الحدیثة  ر م ي كثی د سادت ف ل   للترجیح بأن تكون هذه الظاهرة  ق ات القبائ  لغ

بعض العر  : " ویؤكِّد ذلك أیضاً قولُ ابن یعیش     ،  العربیة قدیماً  ي كلام    وهي لغة فاشیة ل رة ف ب كثی

ذي         1" العرب وأشعارهم    شیوع ال غ درجة ال م تبل شارها، ل ع شیوعها وانت ، ویبدو أن هذه اللغة، م

ى والمجموع        م تحظ ظاهرة       . كانت تحظى به ظاهرة إفراد الفعل مع الفاعل المثن ك ل ن أجل ذل وم

د الفصحى    من قواع القبول ض ة ب ة العددی سِّر استغراب ا   . المطابق ا یف ذا م ي ه ین وف شرق راب لمست

ول  ذي یق ادي للّ  : "ال نهج الع ي ال ه ه ل و فاعل ین الفع ابق ب اهرة التط ا أن ظ شقیقة بم ات ال غ
                                                                                                                                                                  

  . 409ص: ) لغة أكلوني البراغیثالإسناد في ( بحث  1
الضمائر في : ، و محمد عبد االله جبر300: المدخل إلى علم اللغة : ، ورمضان عبد التواب317: اللهجات العربیة القدیمة :  تشیم رابین 2

ة   ایرة    175– 174: اللغة العربی ة    : ، وإسماعیل عم اهج اللغوی شرقون والمن د الأقطش    75:المست د الحمی ة    (بحث  : ، وعب ي لغ الإسناد ف
  .  405 – 403: ) أكلوني البراغیث

  . 300: المدخل إلى علم اللغة   3
  . 59:  بحوث ومقالات في اللغة العربیة  4
  . 306-302: المدخل إلى علم اللغة : رمضان عبد التواب : ، وینظر 395– 390: ) الإسناد في لغة أكلوني البراغیث(بحث   5
  . 211: قات في المناهج اللغویة تطبی: إسماعیل عمایرة   6
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ور        ن الأم ة، م ة الفعلی ي الجمل ل ف راد الفع رورة إف ى ض صارم عل ه ال دو أنّ التنبی ات؛ یب والعامی

  .   2"المستغربة في تلك اللهجات التي شكلت القاعدة للعربیة الفصحى

ك أن ش ود     ذل ع وج راً م ان كثی صحى ك ا الف شكلت منه ي ت ات الت ي اللهج اهرة ف یوع الظ

وي   صاد اللغ دأ الاقت راد، إلا أنّ مب اهرة الإف ذي ینح 3ظ ؤدي   و ال ي ت ابیر الت و التع المتكلمین نح  ب

  . المعنى بجهد قلیل قد أسهم في تخلُّص الفصحى من ظاهرة المطابقة العددیة

سی         ي تف ك ف اً       وأخیراً فقد ذهب ابن مال ولاً نظری د یكون مقب ذهباً ق ذه الظاهرة م نَّ  ، ر ه ولك

ر           : " ابن مالك شواهد الظاهرة لا تؤیده، فیقول       د یكون غی ذا الاستعمال أنّ الفاعل ق ي ه سبب ف ال

ن  (َـقابل لعلامة تثنیة ولا جمع ك      م القصد           ) مَ م یُعل ه، والفعل مجرّد، ل ه أو جمع إذا قصدت تثنیت . ف

ة ت    ذه اللغ حاب ه أراد أص ع،          ف ة والجم صد التثنی د ق لوه عن ره، فوص ن غی د م ل الواح ز فع میی

ا  ه لیجري       . بعلامتیهم بس فی ا لا ل ك فیم وا ذل مّ ألزم بس، ث وا الل راد، فرفع صد الإف د ق رّدوه عن وج

  . 4"الباب على سنن واحد

ز         ابن  ف ه، بقصد التمیی ه أو جمع مالك یرید أنّ المطابقة بدأت مع الفاعل الذي لا یمكن تثنیت

رد     بین   ى فاعل مف سند إل ى     . الفعل المسند إلى فاعل مثنى أو جمع، من الفعل الم تكلم إل ل الم مّ انتق ث

  . المطابقة بین كل فعل وفاعله طرداً للباب على وتیرة واحدة

ذي ذكر شواهد       وهذا المذهب جیِّد في التفسیر النظريّ      سه، ال  للظاهرة، إلا أنَّ ابن مالك نف

اه   واهده ش ین ش ن ب م یك ا، ل دله ي    ، دٌ واح د ف م أج ذلك ل ه، وك ه أو تثنیت ل فی ع الفاع ن جم لا یمك

د ا        ع الفاعل         5قطش لأالشواهد الكثیرة التي جمعها عبد الحمی ن جم ي لا یمك ن الت داً م الاً واح إلا مث

  ، 6داًهْ عَنِمَحْ الرَّدَنْ عِذَا مَن اتّخَلَّ إِةَاعَفَ الشَّونَكُلِمْا یَلَ: فیها أو تثنیته وهو قوله تعالى 

                                                                                                                                                                  
  . 87 /3ج : المفصلشرح   1
  . 317: اللهجات العربیة القدیمة   2
  . 211: تطبیقات في المناهج اللغوبة : ینظر  3
  . 191:  شواهد التوضیح والتصحیح  4
  . 395-390) : الإسناد في لغة أكلوني البراغیث(بحث   5
  . 87مریم،   6
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ك         ن مال ن أجل       . وأما غیره من الشواهد فهي لا تؤید ما ذهب إلیه اب ت الظاهرة  وُجدت م و كان ول

اعلین    ي   ، والفاعل الذي لا یمكن جمعه أو تثنیته لوجدنا أكثر شواهدها من هذا النوع من الف الأمر ف

  .الشواهد الموجودة على غیر ما افتُرض

   

  : ضمیر الفصل  -2

ة،    : ر الفصل لغتان               في ضمی  الأولى  یُعدُّ ضمیر الفصل فیها وسیلة ربط بین ركني الجمل

م تكون           لأخرىاو. له من الإعراب ولا محلّ  ره، ث ده خب م بع دأ والاس ا ضمیر الفصل مبت دُّ فیه   یُع

  ) . زیدٌ هو الكریمُ: (الجملة خبراً للمبتدأ الأول، وذلك في نحو قولنا 

لا      ویظهر الفرق بین اللغتین م     ا ف اب إنّ وأخواته ر، أو ب دأ والخب ع الفعل، أما في باب المبت

ه           م أنَّ الفصل لا   "  :تظهر علامة تتمیّز  بها اللغتان، وقد أشار إلى هذه القضیَّة ابن یعیش بقول اعل

ت                یظهر إذا  قل ا مرفوعة، ف ر لأنّ أخباره دأ والخب اب المبت ا وب دٌ  : له حكم في باب إنّ وأخواته زی

ة        هو القائم،  الإرادة والنیَّ دأ  إلا ب م أنَّ المضمر فصلٌ أو مبت م یُعل ولا یظهر  ،  وإنَّ زیداً هو القائمُ، ل

ظ         ي اللف ا ف ك         الفرق بینهم اره منصوبة نحو قول ع الفعل لأنّ أخب ائمَ،     : ویظهر م و الق دٌ ه ان زی ك

  . 1"فصل بنصب ما بعده  ) هو(لم أنّ وظننتُ زیداً هو العاقلَ، فعُ

ي   ضمیر الفصل اللغة الأولى التي لا یكونوالأشهر في    له فیها محلٌ إعرابيّ، أما اللغة الت

راً ده خب ا بع ا م ع فیه ا    یُرف ه ونقله ي كتاب ش ف ا الأخف د ذكره ى، وق ن الأول هرةً م ل ش ي أق ه، فه ل

یم      النحّاس، ونُ  ي تم ي ضمیر الفصل     . سبت عندهما إلى بن ش ف ال الأخف ع     :" فق ي جمی د یجري ف وق

ولهم     م، فیُ هذا مجرى الاس    : رفع ما بعده إن كان ما قبله ظاهراً أو مضمراً في لغةٍ لبني تمیم،في ق

رٍ     ، و  3نَومُالِوا هُمُ الظَّانُنْ كَكِلَ و2 ،َقُّ الحَ وَذا هُ  هَ انَ كَ نْإِ نْ خَیْ سكم مِ دِّمُوا لأنف  وهُدُجِ تَوما تُقَ

ا   4 راًجْ أَمُظَعْأَرٌ وَیْ خَ وَ االلهِ هُ  دَنْعِ ول ، كم اؤهم الظالمون   : (تق انوا آب ال النحاس  . 5) "ك ال  : " وق ق

ش   ون   : الأخف ون فیقول یم یرفع و تم دك     : (وبن ن عن و الحقُّ م ذا ه ان ه ون   ) إن ك ر یك و جعف ال أب ق

  . 6"كان   خبره، والجملة خبر) الحقُّ(ابتداء، و ) هو(

                                                        
  . 2/392ج: الكتاب: ، وینظر3/111ج:  شرح المفصّل 1
  .   أنها قراءة الأعمش و زید بن علي4/482ج:  وفي البحر المحیط    32 الأنفال،  2
  .   أنها قراءة عبد االله وأبي زید النحویین8/27ج:   وفي البحر المحیط 76الزخرف،   3
  .  السمیفع  أنها قراءة أبي السمال وابن8/359ج:     وفي البحر المحیط 20المزمل،   4
  . 2/514ج: ، وینظر2/321ج: معاني القرآن  5
  . 1/674ج: إعراب القرآن  6
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اً ك             ل ذكر أنّ ناس سبها، ب م ین ه ل ة ولكن ذه اللغ ل ه ن قب ن العرب    وقد ذكر سیبویه م راً م ثی

دأ،   ) هو(وقد جعل ناسٌ كثیر من العرب  : " یتكلّم بها، فقال     مٍ مبت وأخواتها في هذا الباب بمنزلة اس

ه       : وما بعده مبنيُّ علیه، فكأنّك تقول        رٌ من راً أخوه خی ه، ووجدت عم رٌ من ن  . أظنُّ زیداً أبوه خی فم

ول      ان یق ة ك ا أنّ  رؤب ه بلغن ك أنّ و خی   : ذل داً ه نُّ زی كأظ را    . رٌ من ا كثی سى أنّ ناس دثنا عی وح

  :2 وقال الشاعر، قیس بن ذریح  1نَومُالُ الظَمُوا هُانُ كَكِنْلَ وَمْاهُنَمْلَا ظَمَوَ: یقرأونها

         تُبَكِّي على لُبنى وأنت تركتَها            وكُنت علیها بالملا أنت أقدرُ  

  . 3"إن كان لهو العاقلُ : وكان أبو عمرو یقول

ة   4كرت عند غیره ویتبین من الشواهد التي ذكرها سیبویه، والشواهد التي ذُ         ذه اللغ    أنّ ه

ال لضمیر الفصل، إذْ            5كانت واسعة الانتشار   ة الإهم ا لغ ت به ي حظی ة الت ، ولكنّها لم تحظَ بالمنزل

ة   وجاءت بعض القراءات الش، جاءت  بهذه  اللغة  الثانیة  القراءات  القرآنیة  المتواترة    ى لغ اذة عل

    . 6بني تمیم

صل أم            ضمیر الف دمُ ل ال أق ین  ألإهم ة أن نتب قیقات العربی ى ش الرجوع إل ستطع ب م ن ول

ر، وذكر            دأ والخب ین المبت ربط ب الإعمال ؟ ذلك أن برجسترسر ذكر قِدَمَ استعمال ضمیر الفصل لل

ت     شیوعه في السامیات القدیمة، ولكنّه لم یذكر أنَّ تلك اللغات كانت تُهم          ا كان ذا الضمیر أم أنه ل ه

  : تعربه، والتفت إلى مسألتین أخریین 

تكلم أو مخاطب         دأ م ال ، الأولى هي أنَّ ضمیر الغائب في بعض اللغات السامیة قد یأتي بعد مبت : فق

سامیة           "  ات ال ي بعض اللغ اً، وف دأ غائب ان المبت ب إذا ك والضمیر المستعمل للربط هو ضمیر الغائ

دأ مت  ي      إذا كان المبت ه ف ضاً مثال اً أی اً أو مخاطب ة كلم : أي) anahna himmo abdohi (  : الآرامی

  . 7" العربیّة ، ومثال ذلك لا یكاد أن یوجد فيهنحن هم عباد

                                                        
  . 76الزخرف،   1
  . 359 و 27/ 8ج: ، والبحر المحیط ) ملا(مادة : ، واللسان 112/ 3ج : لمفصلشرح ا: ، وینظر 46:.  هدیوان  2
  . 388/ 8ج: بحر المحیط ال: وینظر في نسبة اللغة إلى بني تمیم . 393-392/ 2ج: الكتاب  3
  . ) شواهد من القراءات (517: ، ولغة تمیم 113-3/111ج : لمفصلشرح ا: ینظر   4
تكلم       ) 156لغة قریش ص(  استدلّ أحد الباحثین المحدثین وهو مختار الغوث في   5 ح ی ن ذری یس ب أنّ ق ة ب على كثرة المتكلمین بهذه اللغ

كثیر من العرب كما  وهو استعمال ناسٍ: " س بن ذریح وكثرتها وأنا أُثبت نصّ الباحث الذي یقول بها، ولم أجد علاقة بین أن یتكلّم بها قی
  .  البیت الذي أنشده سیبویه…تبكي على لبنى : ویدلُّ على كثرتهم أنّ قیس بن ذریح یتكلم بها، قال . قال سیبویه

  ) . الظالمون، بالرفع: قرأ عبد االله وأبو زید النحویان: (8/27ج: وقال أبو حیان . 157: ، ولغة قریش518-517: لغة تمیم :  ینظر 6
  . 89-88:  التطور النحوي للغة العربیة  7

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  39

سألة ا  ي أنَّ  لأخرىوالم ب     " ه یس بواج ضمیر ل ال ال سامیات   [ إدخ ي ال د أنّ                                                       ] أي ف بی

  . 1"العربیة تقتضیه في حال كون الخبر معرفاً

سترسر     ره برج ذي ذك ال ال اد  (فالمث م عب ن ه دأ     ) هنح ین مبت ه  ب صل فی میر الف اء ض ج

التین           ا الح ي كلت وع ف ن أن  ویم. وخبره، ولا یظهر في هذه الحالة إعمال أو إهمال لأن الخبر مرف ك

ة  ى أن اللغ ذهب إل ا  ن ي رحلته ة ف ى      العربی ت عل د حافظ قیقاتها ق ن ش صالها ع ع انف ة م التطوُّریّ

ي         ة ف استعمال ضمیر الفصل، ولكنَّ إحدى لهجات اللغة العربیة زادت فجعلت هذا الضمیر ذا مكان

ا،                الجملة فرفعت ما بعده خبرا     ي یُعرب ضمیر الفصل فیه یم الت ي تم ة بن ذه هي لغ ه، وه ي  ل والت

  .ذكرها أبو حیان  كما أشرنا من قبل

   

  : ) الواو والیاء(حذف ضمیري الرفع -3

واو وهي واو     : " ذكر الفرّاء حذف ضمیري الرفع الواو والیاء، فقال       ربُ ال سقِط العَ وقد تُ

ي   ) قد قالُ ذلك (، وفي قالوا) قد ضَرَبُ: (جماع، اكتُفيَ بالضمة قبلها، فقالوا في ضربوا        ، وهي ف

  :  2وازن وعُلیا قیس؛ أنشدني بعضهم ه

     إذا ما شاءُ ضرُّوا مَنْ أرادوا           ولا یألو لهم أحدٌ ضِرارا   

  :  3وأنشدني الكسائي 

     متى تقولُ خَلَت من أهلها الدارُ          كأنّهم بجناحَيْ طائرٍ طاروا  

  :  4 وأنشدني بعضهم

       وكان مع الأطباءِ الأُساةُ     فلو أنَّ الأطبا كانُ عندي      

   : 1فعل ذلك في یاء التأنیث، كقول عنترة تو

      إنّ العدوَّ لهم إلیك وسیلة           إنْ یأخذوكِ تكحَّلي وتخضَّبِ  
                                                        

  . 89: المصدر نفسه   1
ر  2 سبة، ویُنظ لا ن ت ب صاف :   البی ب  386/ 1ج: الإن ي اللبی ع ، 552 / 2ج: ،  ومغن ع الهوام ع 1/196ج: وهم درر اللوام :       ، وال
  . 5/231ج: ب، وخزانة الأد1/87ج
                         . 5/231ج: ، وخزانة الأدب) جنح(مادة :  البیت بلا نسبة في اللسان  3
صاف  :  البیت بلا نسبة، ویُنظر       4 ع  ، 80 / 8ج: ، وشرح المفصل   385/ 1ج: الإن درر اللوام ة           الأدب 1/86ج: وال : ، وخزان
  ". ء فمن بعده إلى أحدولم یعزهما الفرا: "وقال البغدادي5/233ج
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واو . 2"یحذفون یاء التأنیث وهي دلیل على الأنثى اكتفاءً بالكسرة      اء فالفرّاء ینسب حذف ال ى   والی  إل

ال   هوازن وعُلیا قیس   د فق ر    : " ، ونسبه سیبویه من قبل إلى ناس كثیر من قیس وأس اسٌ كثی حذف ن

  . 3"اللتین هما علامة المضمرالیاء والواو من قیس وأسد 

ا          4وقد ذكر سیبویه     زاء عنهم اء، والاجت واو أو الی روى بحذف ال شعر تُ ات ال  عدداً من أبی

واو،      عدداً من الأبی5بالضمة أو الكسرة، وذكر صاحب الإنصاف       ا بالضمة عن ال ات اجتُزىء فیه

  . وبالكسرة عن الیاء، وبالفتحة عن الألف

سألتان     ا م رز هن ى : وتب ذه الظاهرة     الأول سبة ه ي ن ة . ف ى      والثانی ا مقصورة عل ي كونه  ف

ر   ى النث ا إل شعریة أم تتجاوزه ضرورة ال ى    . ال سبها إل رّاء ین ا الف د رأین اهرة فق ذه الظ سبة ه ا ن أم

ى       هوازن وعُلیا قیس،   م الظاهرة عل  ونسبها سیبویه إلى ناس كثیر من قیس وأسد، ونجد رابین یُعمّ

ول      رة، فیق ط الجزی ص لهجات وس ا، ویخ رة كله ى   : " لهجات الجزی زوع إل ون الن ویحتمل أن یك

تقصیر العلل الطویلة  موروثاً في لهجات الجزیرة كلها، ولكنّها تطوّرت  باتِّساق في لهجات وسط        

ة   الجزیرة العربیة  ل      . 6" أكثر منها في اللهجات العربیة الغربی ا  أن یكون تقصیر العل یس غریب ول

ضمّة ظاهرة       "  الطویلة موروثًا في لهجات الجزیرة، فقد ذُكر     ا بال زاء عنه واو والاجت أنّ حذف ال

ذا التقصیر     7"سامیّة عامة وجدت في الحبشیة والعبریة والآرامیة     ة به  كما أن احتفاظ لهجات معین

ولهم       دون ا كق صیر دون غیره تفظ بالتق ة تح ة الحدیث ا العربی بعض لهجاتن اً، ف یس غریب ا ل  غیره

  . 8) الضیوفُ كانُ هنا ثُمَّ خرجُ(

دي    دین الجن م ال د عل د أحم ا     9ویؤك ي ذكره واطن الت ي الم شرة ف ت منت اهرة كان  أنَّ الظ

ى        ) أسد، وقیس، وهوازن   (سیبویه والفرّاء    ل إل ت تمی ذیلاً كان اد     ، وأنّ ه ذا تك صیغ، وبه تقصیر ال

  . تُجمع المصادر القدیمة والحدیثة على نسبة الظاهرة إلى هذه القبائل

ل  " ذهب إلیه بعض الباحثین من أنّ الحذف       وأما ما  ة     لهجة تمیم وغیرها من القبائ البدویّ

ن الإس     " بحجَّة أنّ تمیم من القبائل البدویة، وأن   10" أتى م ذا الموضع یت ي  الحذف في مثل ه راع ف

                                                                                                                                                                  
  . 20:  شرح دیوان عنترة بن شداد  1
  . 91 / 1ج: معاني القرآن   2
  . 211 / 4ج:  الكتاب  3
  . 214-211/ 4ج: المصدر نفسه   4
  . 390-1/385ج: الإنصاف   5
  . 241: اللهجات العربیة القدیمة   6
  )  (noldeke، die  Endungen des perfekts. p. 15. strassburg. 1909 نقلاً عن689/ 2ج: اللهجات العربیة في التراث   7
  . 2/689ج: المصدر نفسه   8
  .  وما بعدها2/687ج :  اللهجات العربیة في التراث 9

  . 335: اللهجات العربیة في معاني القرآن للفرّاء :  صبحي عبد الحمید  10
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ة       ي           . 1"النطق وهو عادة أهل البادی ى الإسراع ف وم عل ي  تق سب الظواهر الت ا  أن نن یح لن ه یت فإن

ق الهمز والحجاز               یم تحق ذه الحال، فتم ى ه النطق إلى القبائل البدویة أو إلى تمیم، ولیس الأمر عل

سرعة              ن مظاهر ال سهیل مظهر م أني، والت ن مظاهر الت سب   یُسهِّلون، والتحقیق مظهر م ، فهل نن

ى   : " ویقول الباحث بعد ذلك ؟ التحقیق إلى الحجاز أو ننسب التسهیل إلى تمیم   ویكاد الفكر یتَّجه إل

راً     ن آخرالكلام  كثی ین،      . 2 "أنها لهذیل فهم یحذفون الیاء والواو م ذا التخم ى ه اج الأمر إل ولا یحت

  .  4الجندي        وأحمد علم الدین 3رابین : فقد  أشار  إلى التقصیر عند هذیل 

د یبعث          وإذا   نظرنا في خارطة القبائل العربیة وجدنا التجاور بین قبائل قیس وهوازن وأس

ي           ل الت ین القبائ شترط التجاور ب ه لا ی ع أنّ ل، م على الاطمئنان بصحّة نسبة الظاهرة إلى هذه القبائ

ة تبع        ي قبیل د ظاهرة ف د توج ه ق ك أن ة؛ ذل ة معین ا ظاهرة لهجیّ شر فیه ة   تنت سكنها عن قبیل ي م د ف

ع بالفعل                    ة أو الجم ة التثنی ة إلحاق علام شار لغ ي انت ا ف ا رأین أخرى توجد فیها الظاهرة نفسها، كم

وب       ا جن ن كعب  وأزد شنوءة  ومنازلُهم  ي الحجاز وشمال  يالمسند للاسم الظاهر في بني الحارث ب

سان العرب     .  الحجازيء ومنازلها شمالىالیمن، وفي طی   ي ل ة      " وجاء ف ستعمل النجدي لغ د ی م ق ث

  . 5"الحجازي 

شعریة أم         ى الضرورة ال وأما المسألة الثانیة التي تتمثل في كون هذه الظاهرة مقتصرةً عل

شِر       6تتجاوزها إلى النثر، فقد ذكرنا أن سیبویه      م یُ یس وأسد، ول ن ق ر م  نسب الحذف إلى ناس كثی

شعر،         راء        إنْ كانت شو  وإلى أنَّ هذه الظاهرة خاصَّةٌ بال ا الف شعر، وأم ن ال ا م ي ساقها كلُّه اهده الت

الوا   ) قد ضَرَبُ : (فقالوا في ضربوا : " ، ولكنّه مثَّل لها بقوله    7فإنّ شواهده كلها من الشعر     ي ق و ف

ر          8) "قد قالُ ذلك  : ( ي  النث ا ف ده وروده ع عن رّاء لا یمتن وحي أنَّ الف ات    .  ، مما ی و البرك ذلك أب وك

م یقصر الظاه       ال        الأنباري ل د ق ى الضرورة، فق د العرب  [رة عل ون بالضمة     : " ]یری م یجتزئ لأنه

ذه الظاهرة       . 9"عن الواو، وبالكسرة عن الیاء وبالفتحة عن الألف      ى ه ا عل وإن كانت شواهده كلُّه

  . 10جاءت من الشعر

                                                        
  . 335: المصدر نفسه   1
   .  المصدر نفسه ، والصفحة نفسها2
  . 239: اللهجات العربیة القدیمة   3
  . 689/ 2ج: اللهجات العربیة في التراث   4
  ) . سنح( مادة  5
  . 4/211ج: الكتاب   6
  . 91/ 1ج:  معاني القرآن  7
  .  المصدر نفسه، والصفحة نفسها 8
  . 385/ 1ج:  الإنصاف  9

  . 390-1/385ج: المصدر نفسه   10
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ال          ذف أشبه بالضرورة، فق ذا الح دّ ه د ع یش فق ن یع ا اب ي   : " وأم ك لا یحسن ف ل ذل ومث

و  لام  وه به الك ضرورة  أش ذف . 1" بال ذا  الح ي ه ان  ف و حی ال أب حابنا : " وق ذا خصَّه  أص وه

ى أنَّ  الظاهرة لا      . 2"بالضرورة  فلا یُحمل كتاب االله علیه    دي  إل دین الجن وقد ذهب  أحمد علم ال

الى  3تقتصر  على  الضرورة     ه تع عُ دْنَسَ     : ،  بل  تجاوزتها  إلى النثر، واستدلّ على ذلك  بقول

شَّ بِانُسَعُ الإنْدْیَوَو،  4ةَیَانِبَالزَ راءة.  5رِّال وا(إذ الأصل   6 ونَنُؤمِحُ المُلَفْ أَدْقَ وبق ، ) أفلح

راءة  ل 7) نُسَحْي أَذِى الَّلَعَ(وق راءة ) وانُسَحْأَ(والأص تِمُّ الرَّنْ أَادَرَ أَنْمَ لِ، وق ،  8 ةَاعَضَ  یُ

  . )الزیدون قامُ: من العرب من یقول  (9كاه السیوطي ، وبما ح) یُتمُّوا(والأصل 

د ذكر        راءات، وق رآن الكریم والق وأُضیف هنا أنَّ حذف الواو أو الیاء قد وقع كثیراً في الق

الى     هذا الحذفَ العلماءُ   ه تع حُ مْ یَ وَ :  الذین ألّفوا في إعراب القرآن ومعانیه، فالفراء یقول في قول

ا حذفت       ) یمحُ (و : "10لَاطِ البَ االلهُ في نیّة رفع مستأنفة وإن لم تكن فیها واو؛ حُذفت منها الواو كم

ي        . "11ةَیَانِبَالزَّ عُدْنَسَفي قوله تعالى   ع ف د یق وتظهر مع هذه الآیة قضیَّةٌ أخرى هي أنّ الحذف ق

ل    د ورد الفع رى، فق ي أخ ع ف ع ولا یق و(مواض ي  ) یمح واو ف ذوف ال ر مح رىغی ة أخ ول آی ، یق

  .  12تابِ مُّ الكِ أُهُدَنْعِتُ وَبِثْیُاءُ وَشَا یَ مَو االلهُحُمْ یَ :تعالى

ا                ي أوردتُه ات الت ي الأبی د النظر ف وهذه القضیة قد  تجیب  عن سؤال یتبادر إلى الذهن عن

ا سیبویه                شهد به ي  است ات  الت رّاء،  والأبی صّ  الف ي ن سألة  ف ات   13في صدر هذه  الم و البرك  وأب

ضرّوا،    (ینفعل ل، ولم تُحذف من ا) شاءوا(لماذا حُذفت الواو من الفعل : لسؤال هو  ، وا 14الأنباري  

  : من قول الشاعر ) وأرادوا

                                                        
  . 8/80ج:  شرح المفصل  1
  . 4/256ج: حر المحیط  الب 2
  . 2/688ج: اللهجات العربیة في التراث   3
  . 18العلق،   4
  . 11الإسراء،   5
رأ      : قال عیسى بن عمر  " 6/365ج: ، وجاء في البحر المحیط     1المؤمنون،    6 ن مصرّف یق ون   (سمعت طلحة ب د أفلحوا المؤمن ، ) ق

) أكلوني البراغیث(نّ مرجوعه في القراءة إلى ما رُوي ولیس بلحن لأنه على لغة یعني أ. نعم كما لحن أصحابي: أتلحن ؟ قال : له  فقلت
 ."  
  . بن أبي إسحاقا أنها قراءة یحیى بن معمر و4/256ج: ، وفي البحر المحیط 2/553ج: مغني اللبیب : ، وینظر 154 الأنعام،  7
  .  أن النحویین نسبوا هذه القراءة إلى مجاهد2/223 ج:، وفي البحر المحیط 2/553ج: مغني اللبیب : ، وبنظر 233 البقرة،  8
ع     فاستدرك علیه ) ولم یُسمع ذلك في المضارع، ولا الأمر: (، وقال السیوطي    1/196ج: همع الهوامع     9 درر اللوام ي ال شنقیطي ف : ال
ى         [دِارُّوا فلم یزدادُ غیر تَمَوإذا احتملت لأن تزیدهُمُ تقىً          ف: والحق أنه سمع مع المضارع كقوله   : " قائلا 1/87ج ر عل م أعث ل

  ]قائل البیت
  : هلوقكالأمر، أیضا مع سُمع  و

  ]4/212ج: ، والكتاب105: دیوانه: البیت لتمیم بن مُقبل، یُنظر [تُ لشُفّاع المدینة أَوجِفُلجزیتُ ابنَ أروى في المدینة قرضَه       وق
  "أوجفُ، فسكن للوقف: یرید
   .24 الشورى،  10
  . 1/206ج:  معاني القرآن  11
  . 39 الرعد،  12
  . 4/211ج: الكتاب   13
  . 390– 1/385ج:   الإنصاف 14
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  إذا ما شاءُ ضرُّوا من أرادوا           ولا یألو لهم أحدٌ ضِرارا ؟              

ون بالضمة أو الكسرة عنه         اء ویجتزئ لَّ واو أو ی ا   فالأمر أن العرب لا یحذفون كُ ا، وإنم م

ل       . هم قد یحذفون وقد لا یحذفون      داء، فقی ع الن را م اء كثی ومِ  (وقد حُذفت الی ا ق ي  ) ی ومي  (ف ا ق ، ) ی

ي إعراب            ) یا أبتي (في  ) یا أبتِ (وقیل   وا ف ذین ألف اء ال ن العلم ذا الحذف عدد م ى ه ، وقد أشار إل

دة  ا لأبي عبیدة ونصّا للأخف  نصّ 1القرآن ومعانیه، أذكر على سبیل التمثیل       "    : ش، یقول أبوعبی

ول      2 ینَلِسَرْوا المُ عُبِتَّمِ ا وْا قَ  یَ الَقَ اء الإضافة       :  بعض العرب یق ق  ی ومِ،  یكسرها  ولا  یطل ا ق ی

 :3یا زیدُ أقبِلْ، وبعضهم ینشد بیت زهیر: كما حذفوا التنوین من نداء المفرد،  قالوا 

   4".              تحمَّلْنَ بالعلیاءِ من فوق جُرثُمِ تبینْ خلیلِ هل ترى من ظعائنٍ               

ابنَ أمِّ  : (وقال بعضهم   : "       ویقول الأخفش    ون        ) ی ذین یقول ة ال ى لغ ه عل د    : ، فجعل ذا غلامِ ق ه

  . 5"جاء 

مُ  أتِ لا تََ یَ مَوْ یَ : ومما حُذفت فیه الیاء ولم تكن ضمیراً، ولم تقع في النداء، قوله تعالى       كَلَّ

  كُتبت بغیر الیاء وهو في موضع رفع، فإن أثبتَّ : " ، فقد قال فیها الفرّاء 6هِنِذْإِسٌ إلا بِفْنَ

                                                        
  . 1/640ج: إعراب القرآن: ، والنحاس379-2/378ج: معاني القرآن وإعرابه: الزّجّاج: وینظر  1
  20یس،   2
  0000تبینْ خلیلي هل  : 9 صهالبیت في دیوان  3
  . 352و1/13ج:  وینظر،2/159ج:   مجاز القرآن 4
  . 73، 71، 70/ 1ج:  ویُنظر 2/311ج:   معاني القرآن 5
  . 105هود،   6
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ذلك    . وإن حذفتها في القطع والوصل كان صوابا . فیه الیاء إذا وصلت  القراءة كان صوابا    رأ ب د ق ق

ذفها    والو.  فالوجه فیها  أن  تثبت الیاء  إذا وصلت  وتحذفها إذا  وقفت      …القُرّاء   جه  الآخر أن تح

  . 1"في القطع والوصل، قرأ بذلك حمزة، وهو جائز 

صره، وهي                    ین وقِ ق بطول صوت الل ا تتعلَّ سألة أنه ذه الم ي ه ديّ ف رجّح ل ا یت وخلاصة م

ل           الوا وتخضّبي  (قضیة صوتیة لا ترتبط بالواو أو الیاء وهما ضمیرا رفع في مث ا   ) ق ا وهم ولا بهم

أت (من أصل الفعل  في مثل      دعو ی واو         ) ي، و ن ف وال ة الأل ین الثلاث رتبط بأصوات الل ا هي ت ، وإنّم

ة              ي الكمیَّ ادة ف ع زی ي        . 2والیاء، فهي الحركات نفسها م ذه الأصوات ف ة ه لُ كمی بعض العرب یقلّ ف

ه            اري بقول ات الأنب و البرك ا ذكره أب ك م د ذل : " بعض المواضع، ویُطیلها في مواضع أخرى ویؤك

 : 3وقال الآخر

  نِّي اوَلَ بلَهْفَ، ولا بِلَیْتَ، ولا         ستُ بمُدركٍ ما فات منِّي          فل

  . 4"فحذف الألف اجتزاءً بالفتحة عنها ) بلَهْفا(أراد 

  : إعمال الثاني، وحذف صدر الصلة_ 4

سیر       عمِ  ذكر أبو عبیدة أن بني تمیم یُ       د تف ك عن ي الاسم، وذل لون  آخر الفعلین والأداتین ف

ا   ه تع ال 5اهَ قَوْا فَمَ  فَضةً وَعُا بَ مَلاًثَ مَ بَرِضْ یَ ي أنْحِتَسْ لا یَ  االلهَإنَّ: لى قول ونس   : "، فق وسأل ی

الى          ول االله تع ا بعوضة    رؤبة عن ق یم یُ   م و تم ا، وبن ي       فرفعه ین ف ین والأدات ون آخر  الفعل عمل

  : 6الاسم، وأنشد رؤبة بیت النابغة مرفوعا

  7 " لنا            إلى حمامتنا ونصفه فقدِ هذا الحمامُ           قالت ألا لیت ما 

سها             وذكر   ة نف سیر الآی ي تف ش ف ال الأخف ي     "هذه اللغة الأخفش والنحاس، فق ن بن اس م ون

  : ، كأنهم قالوا) هو(، ویضمرون ) الذي(بمنزلة ) ما(، یجعلون ) ةٌوضَعُا بَ مَلاًثَمَ: (تمیم یقولون 

                                                        
  . 2/111ج: إعراب القرآن : ، والنحاس 77/ 3ج: معاني القرآن وإعرابه : الزجاج : ، ویُنظر 2/27ج: ني القرآن امع  1

  . 156و، 38: الأصوات اللغویة :   إبراهیم أنیس 2

  . 1/131ج: ، وخزانة الأدب 2/332ج: ، وشرح الأشموني ) لهف(مادة :  اللسان:  ینظر  3
  . 391-1/390ج: الإنصاف   4
 . 26البقرة،   5
 . 58 و 8/54ج: ، وشرح المفصل2/460ج: ، والخصائص2/479ج: ، والإنصاف2/137ج: الكتاب: ، وینظر85: دیوانه  6
 . 1/35ج:  مجاز القرآن 7
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  . 1") ذي هو  بعوضةٌلا یستحي أن یضرب مثلاً ال(

سها       ة نف ي الآی اس ف ال النح رأ      : "وق ة  یق مِع رؤب ه سُ ي أن ستحي أن وحُك إنّ االله لا ی

یم، جعل   2 بالرفعیضرب  مثلا ما بعوضةٌ   ا (، وهذه لغة تم ى  ) م ذي (بمعن ى    ) ال ع بعوضة عل ورف

ذي (لأنّ ) الذي(أقبح منه في ) ما(إضمار ابتداء، والحذف في      ا ) ال ه وجه    إنّم ه    ل واحد، والاسم مع

  . 3"أطول

اني أو الأداة  : وهذه اللغة التي تحدّ ث عنها العلماء هنا ذات ركنین        الأول  إعمال الفعل الث

ي    ) . الموصولة) ما(المبتدأ بعد (الثانیة في الاسم، والثاني  حذف صدر الصلة      وقد تحدث النحاة ف

صلة   4مهذین الركنین، ولكنّهم لم ینسبوا إعمال الثاني إلى تمی       ولم ینسبوا إلیهم كذلك حذف صدر ال

د  ا(بع ولة ) م وفیین،     . 5الموص صریین والك ین الب الخلاف ب ال ب ضیة الإعم ي ق وا ف ا اكتف  "وإنم

ه               ى ب ى أنّ  الأول أول ون إل ه، وذهب الكوفی ه من فذهب  البصریون  إلى  أنّ الثاني أولى به،  لقرب

  .  6"لتقدُّمه 

ـأورد      وفـي حـذف  صـدر الصـلة  اكـت  ـتعمال وشـذوذه، ف ذا الاس ـلّة ه فوا  بالإشـارة  إلى ق

ـش    ـن یعی ـول         7اب ـخلیل عـن عـربي یق ـمِعه ال ـمّا س ـرها  الزمـخشري م ـبارةً ذك ذي    : (ع ا بال ا أن م

شاعر  9) تماماً على الذي أحسنُ (، وقراءة 8) مثلا ما بعوضةٌ(، وقـراءة )  لك شیئا قائلٌ ول ال  10، وق

                :                                                                                               

    أیّامِ یَنْسَوْنَ ما عواقبُهاـ                                   لم أرَ مِثْلَ الفِتیانِ في غِیَرِالْ

  .   11"وحذف الضمیر من هذا ضعیف جداً  : "  ابن یعیش ثم قال

ى      : "قال الأشموني   و راءة  یحی ه ق ن  االحذف نزرٌ لا یُقاس علیه، وأجازه  الكوفیون، ومن ب

 :1بالرفع، وقوله) ما بعوضةٌ (وقراءة مالك بن دینار وابن السماك) تماماً على الذي أحسنُ (یعمر

                                                        
 . 53 /1ج: معاني القرآن  1

  4: مختصر شواذ القرآن: ینظر   2 
 . 1/153ج:  إعراب القرآن 3
 . 455/ 1ج: ، وشرح ابن عقیل ]القول في أولى العاملین بالعمل في التنازع ) 13(مسألة [ 1/83ج: الإنصاف :  ینظر   4
ن ع 1/314ج: ، ومغني اللبیب 1/78ج: ، وشرح الأشموني 152 /3ج: شرح المفصل :  ینظر    5 ل  ، وشرح اب / 1ج               : قی

144    . 
 . 1/456ج:  شرح ابن عقیل   6
 . 3/152ج:  شرح المفصل   7
 ". بعوضة بالرفع : قرأ الضحاك، وإبراهیم بن عبلة، ورؤبة بن العجّاج، وقطرب   : "1/267ج: في البحر المحیط    8
  .  معمر، وابن أبي إسحاقأنها قراءة یحیى بن: 4/256ج: وفي البحر المحیط. 154 الأنعام،   9

  . 45: البیت لعدي بن زید العبادي، دیوانه    10
  .3/153ج: شرح المفصل    11
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            یرٌ فما شقِیَتْ             إلا نفوسُ الأُلى للشرِّ ناوونا   خ   لا تَنْوِ إلا الذي 

  2:  وقوله

  .  3" من یُعنَ بالحَمْدِ لا ینطِقْ بما سَفَهٌٍ            ولا یحِدْ عن سبیلِ المجدِ والكرم

وفیین     "وعند ابن هشام أنّ الحذف     د الك اسٌ عن ن    4"شاذٌ عند البصریین، قی ي شرح اب ، وف

اً        ون قیاس ازه الكوفی د أج ل، وق ذف قلی ل أنّ الح د النح    . 5عقی د عن م نج ذا   فل ى أنّ ه ارةً إل اة إش

شذوذ     ة وال فه بالقل وا بوص ل اكتف یم، ب ي تم ة لبن تعمال لغ تعمال   . الاس ذا الاس سب ه م یُن ذلك ل وك

صلة      ( یم        ) إعمال الثاني وحذف صدر ال ة تم ي بحث خُصِّص للغ یم ف ي تم ى بن ن    . 6إل ت م ا ثب وبم

ي، والع        شعر العرب ة، وال راءات القرآنی ن الق سألة م ل     وجود الشواهد لهذه الم ا الخلی ي رواه ارة الت ب

یم،                ي تم ة بن ذا الاستعمال لغ ن أنّ ه ش والنحاس، م دة والأخف ي عبی ا جاء عن أب عن عربي، وبم

ول      یس الق ه، ول د علی ى أن یُعتم و الأول ه، ه اس علی ن القی ون م ازه الكوفی ا أج دینا أنّ م رجح ل یت

  . بشذوذه أو قِلَّته، كما قال البصریون

  

  ) : لولا(د  وقوع الضمیر المتصل بع-5

ن العرب       ) لولا(یقع بعد    في اللغة المشهورة ضمیر رفع منفصل، ولكن ذكر النحاس أن م

الى  ) لولا(من یأتي بضمیر متصل بعد   ه تع ضْ سْ اْنَیْذِ الَ ولُقُ  یَ: ، فقال في إعراب قول  نَیْذِلَ وا لِفُعِتُ

ول      هذه الل : " 7ینَنِمِؤْم لكُنَّا مُ  تُنْا أَ لَوْوا لَ رُبَكْتَاسْ ن یق ن العرب م ة الفصیحة، وم ولاكم : غ ا  . ل حكاه

ن    ) لولا(سیبویه،  ویكون     د ب ره، ومحم تخفض المضمر وترفع المظهر بعدها بالابتداء وتحذف خب

ول  د یق وز : زی ولاكم(لا یج ر ) ل بَ المُظْهَ ضمر عَقِ اع   ، لأنّ المُ اً بإجم رُ مرفوع ان المُظه ا ك فلمّ

  . 8"وجب أن یكون المضمر أیضاً مرفوعاً

                                                                                                                                                                  
ي     .  أن البیت للناجم، وأشار إلى شرح الأشموني وحده383: ذكر عبد السلام هارون في معجم شواهد العربیة       1 وب ف ل یعق ذا إمی وك

  . ها، ولم ینسب8/55ج: ي شواهد اللغة العربیة فالمعجم المفصل 
  . 1/173ج: ، وشرح التصریح186/ 1ج: ، والدرر اللوامع 1/294ج: ، وهمع الهوامع 1/533ج: ضح المسالك وأ:  ینظر 2
  . 1/78ج: شرح الأشموني   3
  . 1/314ج: مغني اللبیب   4
  . 1/144ج: شرح ابن عقیل   5
ص الباب الرابع للمستوى النحوي في لغة تمیم، ولم یُشِر الباحث إلى لغة تمیم دراسة تاریخیة وصفیة، وقد خُصِّ:   ضاحي عبد الباقي  6

  . فقد ذكر هذه اللغة، وأشار إلى نص الأخفش وأبي عبیدة اللذین ذكرناهما) لهجة تمیم(وأما غالب المطلبي في . هذا  الاستعمال
  . 31 سبأ،  7
  . 2/674ج: إعراب القرآن   8
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د      ع المنفصل بع ولا  (ونقف هنا عند ما ذكره النحاس من أن وقوع ضمیر الرف ة   ) ل و اللغ ه

ول          والفصیحة،   ن یق ن العرب م ولاكم : (أن م د        ) . ل وع الضمیر المتصل بع أنَّ وق ذا تصریح ب فه

ي    ) لولا( ع  هو لغة للعرب لم تبلغ في شهرتها مبلغ اللغة الت د     یق ا الضمیر المنفصل بع ولا (فیه ، ) ل

د              ك وع الضمیر المتصل بع ى وق د أشار سیبویه إل ة، وق ة المتقدّم ة الكریم ولا (ما جاء في الآی ، ) ل

ه إذا     : " ولكنّه لم یذكر أنها لغة للعرب، فقال     هذا باب ما یكون مُضمراً فیه الاسم متحوِّلاً عن حال

و جاءت   . ظهرت رُفعأُظهر بعده الاسم وذلك لولاكَ ولولايَ، إذا أضمرْتَ الاسمَ فیه جُرّ، وإذا أ         ول

ال سبحانه       ا مُ  م لَتُنْ لا أَوْ لَ : علامة الإضمار على القیاس لقلت لولا أنت، كما ق نّهم  نیْنِؤمِكُنَّ ، ولك

  . 1"جعلوه مُضمراً مجروراً 

د         أتي بع ولا (فالقیاس على اللغة الأشهر أن ی ذا الضمیر یحلُّ     ) ل ع، لأنّ ه  محل  ضمیر رف

دّم           ،  ااسم یقع مبتدأ مرفوعاً بعده     ا تق مع عن العرب كم د سُ دها، ق ولكنّ وقوع الضمیر المتصل بع

ن هشام         ان   2عند سیبویه والنحاس، وأشار إلى ذلك اب و حیّ د      3 وأب اري فق ات الأنب و البرك ا أب ، وأم

ه   ) لولا(ذكر عدداً من الشواهد على وقوع الضمیر المتصل بعد    ة بقول : " ، واحتجَّ لجواز هذه اللغ

ضم ا مجيء ال و وأم ده نح صل بع ت(یر المنف ولا أن ا، ول ولا أن الى) ل ال تع ا ق ا نَّكُم لَتُنْا أَلَوْلَ: كم

ل لا             نََیْنِمِؤْمُ ي التنزی صل ف م وأفصح، وعدم مجيء الضمیر المتّ ي كلامه ر ف  فلا خلاف أنّه أكث

ا  (ر، نحو  في المبتدأ والخب ) ما(یدلُّ على عدم جوازه، ألا ترى أنّه لم یأتِ في التنزیل تركُ عمل        م

یم     ) زید قائم، وما عمرو منطلق     ا    . 4"وإن كانت لغة جائزةً فصیحة، وهي لغة بني تم د م ذا یؤكِّ وه

د       ولا  (   جاء عند النحاس من أنَّ وقوع الضمیر المتصل بع بعض العرب    ) ل ة ل سب   . هو لغ م ین ول

  . النحّاس هذه اللغة إلى قوم من العرب، ولم ینسبها غیره من العلماء

                                                        
  . 2/373ج: الكتاب   1
  . 274/ 1ج: یب  مغني اللب 2
  . 7/270ج: البحر المحیط   3
  . 2/694ج: الإنصاف   4
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  : لخبر تعدد ا - 6

ال          د، فق دأ واح  "    :ذكر الأخفش أنَّ قوماً من العرب یرفعون اسمین على أنّهما خبر لمبت

ول     ر، على وجه آخ1دٌیْتِيَّ عَ دَا لَ ا مَ ذَهَ وقد یكون  ا تق داً، كم راً واح رُ  : ، أخبر عنهما خب ذا أحم  ه

ضرُ ون     . أخ رب یقول ن الع اً م ك أنّ قوم لٌ  : وذل دُ االله مقب ذا عب ي . ه سعود  وف ن م راءة اب   : ق

ال     .  2 خٌیْي شَ لِبَعْاذَهَوَ ه إذا ق سیر، كأن ى التف كأنّه أخبر عنهما خبراً واحداً، أو یكون كأنّه رفعه عل

ل    ) ذا ما لديّ  ه( ال           : ، فقی ه، فق ك من راد ذل ه یُ م أن ا هو ؟ أو عل د  (:م د   : ، أي ) عتی دي عتی ا عن . م

                                                               :   3 وقال الراجز.  هذا بعلي شیخٌوكذلك 

  . 4"                      من یكُ ذا بتٍّ فهذا بتِّي       مُقیِّظٌ مُصیِّفٌ مُشتِّي 

ي      5قضیّةٌ یتناولها النحاة في باب تعدُّد الخبر    وهذه   الأخفش ف ر عطف، ف د بغی  للمبتدأ الواح

د    (النص الذي بین یدینا، یجعل     دي عتی ي شیخ  (و ) ما ل ل   (و) بعل د االله مقب دةٍ    ) عب ةٍ واح ة كلم بمثاب

  . ویجعله استعمالاً لقوم من العرب، في العبارات السابقة) هذا(هي خبر للمبتدأ 

ول سیبویه             ویؤكد   بعض العرب ق ه استعمال ل ن أن ش م د الأخف ا     : "ما جاء عن اب م ذا ب ه

و  :  قولك یجوز فیه الرفع مما ینتصب في المعرفة وذلك      هذا عبد االله منطلقٌ، حدثنا بذلك یونس وأب

  . 6"الخطاب عمَّن یوثق به من العرب 

یّ     م یع رب، وإن ل ض الع ة بع ن لغ و م ع ه ه الرف ى أن وج ان إل ذلك الاطمئن ستطیع ب ن ون

ل  سیبویه أو الأخفش هؤلاء العرب، ویزید هذا الاطمئنان قولُ         ن عقی ه      : " اب ى أن وذهب بعضهم إل

إن               لا یتعدد ال   یَّن العطف، ف ذلك تع ا ك م یكون إنْ ل د، ف ر واح ى خب ي معن ران ف خبر إلا إذا كان الخب

دأ آخر    جاء من لسان العرب شيء بغیر عطف قُدِّر     دأ الآخر      7" له مبت اة المبت دیر بعض النح ، فتق

د أ          نَّ لِما جاء في لسان العرب بغیر عطف یؤكد أنّ مثل هذه الشواهد ممّا یقع في لغة العرب، ویؤكِّ

ال      دیر فق ن التق ل م ن الخلی یبویه ع ا رواه س ر فیم ل، ولننظ ن التمحُّ و م دیر ه ذا التق م : " ه وزع

د االله أضمرت    : فوجه أنّك حین قلت: الخلیل رحمه االله أنّ رفعه یكون على وجهین    ذا عب ذا  (ه ) ه

                                                        
  . 23ق،   1
  . 72هود،   2
ردات      : هذا من الزیادات على دیوان رؤبة، یُنظر      3 ات مف ى أبی ن العجاج وعل مجموع أشعار العرب، وهو مشتمل على دیوان رؤبة ب

يّ     : اعتنى بتصحیحه   : منسوبة إلیه    ورد البروس ن ال یم ب اب  : ، وینظر  189ص: ول ، وشرح  1/99ج :، وشرح المفصل   2/84ج: الكت
  . 1/219ج: ، وشرح ابن عقیل1/206ج: الأشموني 

  . 1/37ج: معاني القرآن   4
  . 1/219ج: ، وشرح ابن عقیل 1/106ج: ، وشرح الأشموني 1/99ج: شرح المفصَّل : ینظر   5
  . 2/83ج: الكتاب   6
  . 1/219ج: شرح ابن عقیل   7
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ه ر     . 1"، كأنّك قلت هذا منطلق أو هو منطلق        ) هو (أو دیر أنَّ ذا التق ي ه رى ف دأ    فإننا ن ى المبت جع إل

دَّره   ق  (الأول فق ذا منطل ذي ذكره سیبویه           ) ه ل الوجه الآخر ال ي مقاب ل ف ل التمحُّ أن "  : وهو دلی

راً ل  اً خب ا جمیع ذا(ـ تجعلهم ك ) ه ك  ه: ، كقول لاوة، ولكنّ نْقُص الح د أن تَ امض، لا تری و ح ذا حل

  . 2 " 3ىوَلشَّةٌ لِاعَزَّى نَظَا لَهَنَّ إِا كلّ : وقال االله عزّ وجلّ. تزعم أنه جَمَع الطعمین

سألة،   ذه الم ى ه ش عل ا الأخف ي ذكره شواهد الت سِّر ال ده یف ه الآخر لا نج ذا الوج نَّ ه ولك

ر ال     دد الخب ربي تع اقش ض ى أن نن اج إل موني لفنحت ا الأش م 4ذین ذكرهم ى رأي ، ث صل إل ي ن  ف

  . المسألة

  :  5الشاعر مما یتعدد فیه اللفظ والمعنى، ومنه قول - الضرب الأول

       ینام بإحدى مقلتیه ویتّقي           بأخرى الأعادي فهو یقظانُ نائمُ 

  . 6"وهذا الضرب یجوز فیه العطف وتركه: " قال الأشموني 

وٌ حامض   ( مما یتعدّد فیه اللفظ دون المعنى، مثل     – لآخروا ذا حُلْ سَرٌ   (، و ) ه ذا أعسرُ یَ  "    ، ) ه

  . 7" وهذا الضرب لا یجوز فیه العطف … ببعضه عن المبتدأوضابطه أن لا یصدق الإخبار

الى        ه تع سابق وهي قول ش ال ديّ    : وإذا رجعنا إلى شواهد المسألة في نصِّ الأخف ا ل ذا م ه

ي شیخٌ   : ، وقراءة عبد االله بن مسعود قولَه تعالى      عتید ذا بعل لٌ   (وه دُ االله مقب ذا عب دناها  ) ه ، وج

ا لا        من الشواهد التي یتعدّد فیها ال    سه ممّ ت نف ي الوق ا ف ن الضرب الأول، ولكنه لفظ والمعنى أي م

ه      ل یجب ترك ن     . یضبطه ضابط الأشموني، فلا یجوز فیها العطف ب ار بواحدة م ولا یصدق الإخب

لٌ  (أو ) هذا شیخٌ (أو ) هذا عتیدٌ(الكلمتین عن المبتدأ، فلا نقول      ذا مُقب ار    ) ه راد الإخب ا یُ ن ع ، وإنم

  . وهي بهذا تتداخل مع الضرب الثاني الذي ذكره الأشموني. ن المرفوعین بعدهبكلا  الاسمی) هذا(

                                                        
  .  83/ 2ج: الكتاب   1
ه           ) نزّاعة (و  . 16،  15المعارج،    2 رآن وإعراب اني الق ي مع ال الزجاج ف صوبة، وق ي المصحف من ت  : " 5/221ج: ف ةً   (وقُرئ نزّاع

أحداً قرأ رّاء علیها وهي في النحو أقوى من النصب، وذكر أبو عبید أنها تجوز في العربیة، وأنّه لا یعرف والقراءة نزّاعةٌ، والقُ) . للشوى
  بالنصب، وروى غیره نزّاعةٌ بالرفع–وقد رویت عن الحسن، واختلف فیها عن عاصم، فأما ما رواه أبو عمرو عن عاصم فنزاعةً . بها
 ."  
  . 2/83ج:  الكتاب  3
  . 106/ 1ج: یُنظر في هذین الضربین   4
  :  بروایة 105:  المیمني البیت لحمید بن ثور الهلالي، وهو موجود في دیوانه، صنعة عبد العزیز  5

                     ینام بإحدى مقلتیه ویتقي          بأخرى المنایا فهو یقظان هاجع 
  . 1/220ج: وقد أشار إلى هذه الروایة محمد محیي الدین عبد الحمید في تحقیق شرح ابن عقیل 

  . 1/106ج:  شرح الأشموني  6
  . 1/106ج :  المصدر نفسه  7
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ش، وأشار          د الأخف ي وردت عن ویترجَّح لديّ بالتداخل بین هذین الضربین، أنَّ الشواهد الت

هٌ لهجي        ) هذا عبد االله مقبلٌ(إلى أنَّ مثلها قولهم      ا هي إلا وج ، وأنه من استعمال بعض العرب، م

ار         یجيء فیه الح   یس الإخب ى الحال ول و معن د  . ال مرفوعاً على هذه الصورة، وأما المعنى فه ویؤك

ك    : " ذلك نصُّ سیبویه الذي قدَّمناه   ك قول ة وذل هذا باب ما یجوز فیه الرفع مما ینتصب في المعرف

  . 1"هذا عبد االله منطلق: 

اب ت         ي ب ه النحاة ف ا    فالقضیة قضیة لهجیّة، إذ رفع بعض العرب الحال فأدخل ر لمّ دُّد الخب ع

ه    ي إعراب قول اج ف ول الزج دلیل ق ال، ب ى الح و بمعن ا ه ر وإنّم ن الخب و م ا ه ا، وم رأوه مرفوع

الى یخا: تع ي ش ذا بعل و  : " ه ف النح ن لطی صبُها م ا ن ال ههن ال، والح ى الح صوب عل و من وه

د  هذا زیدٌ قائما، فإن كنت تقصد أن تخبر من لم یعرف : وذلك أنّك إذا قلت     .  وغامضه  زیداً أنّه زی

ول       د،                 : لم یجُز أن تق یس بزی ام فل إذا زال عن القی اً، ف ا دام قائم داً م ه یكون زی ا، لأنّ د قائم ذا زی ه

ي   ، ً هذا زیدٌ قائما: وإنّما تقول ذاك للذي یعرف زیداً     د ف فیعمل في الحال التنبیه، والمعنى انتبه لزی

  . 2"إشارة إلى ما حضر ) ذاه(حال قیامه، وأُشیر لك إلى زید حال قیامه، لأنّ 

ع       ع الرف ة م ذه الآی ذلك وأرى أنّ معنى الحال لا یزول في ه بعض     ك ا هو استعمال ل ، وإنم

ي حال           ى البعل ف ى وهو الإشارة إل ى یبق العرب، ووردت به قراءة عبد االله بن مسعود، لكنَّ المعن

  . الشیخوخة

  : وإهمالها ) ما(إعمال  - 7

یس (النافیة عمل  ) ام(یشیع في كتب النحو أنّ إعمال      ة  ) ل شروط معین ة أهل     3ب ن لغ  هو م

  . الحجاز، وأنّ إهمالها وإبقاء المبتدأ والخبر بعدها مرفوعین هو من لغة تمیم

رآن ومعانی    ش    هوقد جاء الحدیث عن هاتین اللغتین في كتب إعراب الق رّاء والأخف د الف  عن

ین عن    اتین اللغت ن ه دیثهم ع ب ح ان أغل اس، وك اج والنح ین والزجّ د الآیت

                                                        
  . 2/83ج :  الكتاب 1 
  . 64-3/63ج:  معاني القرآن وإعرابه   2
  . 261 – 257 / 1ج:  وشرح ابن عقیل 105الجمل في النحو، : الزجاجي :   ینظر  3
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ًمَا هَذا بَشَرا1و ،ِمَا هُنَّ أُمَّهَاتِهم2 .إلا النحاس فإنّه ذكرها مع آیات أخرى كما سنرى .  

ي الموضع الأول          ال ف ه، ق ن كتاب ي موضعین م ین ف ر اللغت د ذك رَّاء فق ا الف ه: "فأم :  وقول

 ًماهذا بشرا   اد أهل ا     ) بشراً( نصبت لا یك ه ف اء،     لأنّ الباء قد استعملت فی ون إلا بالب لحجاز ینطق

ي                    ا ف لَّ م رى أن كُ ك، ألا ت ى ذل ه فنصبوا عل ا خرجت من ر فیم ا أث فلّما حذفوها أحبّوا أن یكون له

إذا   مَا هُنَّ أُمَهاتِهِمالقرآن أتى بالباء إلا هذا، وقوله       اء، ف ، وأما أهل نجد فیتكلمون بالباء وغیر الب

  : 3عربیة، أنشدني بعضهموهو أقوى الوجهین في ال. أسقطوها رفعوا

    جمیعاً فما هذان مستویان     لشتّانَ ما أنوي وینوي بنو أبــي 

    وكلُّ فتىً والموتُ یلتقیانِ     تمنَّوا لي الموت الذي یَشْعَبُ الفتى 

   : 4وأنشدوني

           وناقةُ عمروٍ ما یُحَلُّ لها رحْــلُ    رِكابُ حُسَیْلٍ أشهُرَ الصیفِ بُدَّنٌ 

   وما أنت فرعٌ یا حُسَیْلُ ولا أصلُ      مُ حِسْلٌ أنّه فرعُ قومِــه ویزع

  : 5وقال الفرزدق

   6"یَدَ الدهرِ إلا أنْ یمُرَّ بها سَفْرُ      أما نحنُ راءو دارِها بعد هذه 

 الأمهات في موضع نصب لما ما هُنَّ أُمّهاتِهِم: وقوله: " وقال في الموضع الآخر 

، إنما كانت في كلام أهل ما هذا بشراً: ، كما قال في سورة یوسفألقیت منها الباء نصبت

ما ما هذا ببشر، فلما ألقیت الباء ترك فیها أثر سقوط الباء، وهي في قراءة عبد االله  : الحجاز 

 ، ثم"7ما هُنَّ   أُمَّهاتُهُم ،ما هذا بشرٌ: ، وأهل نجد إذا ألقوا الباء رفعوا، فقالواهنّ بأمهاتِهِم

  . اللذین تقدَّم ذِكرُهما في الموضع الأول) ركابُ حُسیل(ذكر الفراء بیتي 

                                                        
  . 31  یوسف،  1
  . 2  المجادلة،  2
ة    :       نُسِب البیت الثاني للفرزدق ولیس في دیوانه، ینظر عبد السلام هارون  3 وب   ،398: معجم شواهد العربی ل یعق المعجم  :  وإمی

  . 208/ 8ج: المفصل في شواهد اللغة العربیة 
  . 6/230ج: المعجم المفصل في شواهد اللغة العربیة : ، وهما بلا نسبة، ینظر 2/694ج: الإنصاف :   ینظر  4
                                              .                                                                            224:   دیوانه  5
  . 43-42/ 2ج:   معاني القرآن  6
  . 3/139ج:   المصدر نفسه  7
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ال           ك  : "وأما الأخفش فقد ذكر أن الرفع لغة تمیم، وذلك في موضع واحد من كتابه، فق وذل

  . 1"بالفعل) ما(وتمیم ترفعه، لأنّه لیس من لغتهم أن یُشبِّهوا . ما هذا بشراً: قول االله عزّ وجل

الى               وذكر كذلك  ه تع ي قول ال ف ه، فق ن كتاب ي موضع واحد م ذا   :  الزجّاج اللغتین ف ا ه م

شراً ر       : " ب صوب خب شراً من ون أنَّ ب دماء یزعم ویین الق ع النح ل وجمی یبویه والخلی ا(وس ، ) م

ة     یس (ویجعلونه بمنزل ا (، و ) ل ى   ) م ا معن یس (معناه ة أهل الحجاز، وهي        ) ل ذه لغ ي، وه ي النف ف

ط،    ) ما هذا بشراً: (وزعم بعضهم أنّ الرفع في قولك. دةاللغة القُدمى الجیّ   ذا غل وجهین، وه أقوى ال

ات   وى اللغ یاء وأق وى الأش ول االله أق ة رس اب االله ولغ یم . لأنّ كت ي تم ة بن شرٌ، ولا  : ولغ ذا ب ا ه م

ـلى    . تجوز القراءة بها إلا براویة صحیحـة     اعهم ع ك إجم اتِهِمْ   والدلیل على ذل نَّ   أمه ا هُ ا  م  وم

  . 2) "ما هُنَّ أمُهاتُهُم(رأ أحدٌ ق

  : في أربعة مواضع ) ما(وأما النحاس فقد ذكر اللغتین في 

على لغة أهل ) ما(اسم ) هم(و : "  فقال3 وَمَا هُم بِمُؤمِنِین:  عند إعراب قوله تعالى-الأول 

  4". الحجاز، ومبتدأ على لغة بني تمیم

ونَ   وَمَا ا:  عند إعراب قوله تعالى -الثاني   ا تَعْمَلُ لٍ عَمَّ ي إعراب     5اللهُ بِغَافِ ال ف ل (، فق ) :    " غاف

  . 6"في موضع نصب على لغة أهل الحجاز، والباء توكید

ون   : " ، یقول7ما هذا بشراً  :  عند إعراب قوله تعالى    -الثالث   د   : وحكى البصریون والكوفی ا زی م

  : 8 منطلق بالرفع، وحكى البصریون أنها لغة بني تمیم وأنشدوا

  وما تَیْمٌ لذي حَسَبٍ ندیدُ     أتیماً تجعلون إليَّ نِدَّاً 

  . 9"وحكى الكسائي أنها لغة تهامة ونجد، وزعم الفرّاء أنّ الرفع أقوى الوجهین

                                                        
  . 1/129ج:   معاني القرآن  1
  . 108-3/107ج:   معاني القرآن وإعرابه  2
  . 8  البقرة،  3
  . 1/137ج:   إعراب القرآن  4
  . 74  البقرة،  5
  . 189 / 1ج:   إعراب القرآن  6
  . 31   یوسف،  7
  . 114: مجالس العلماء : الزجاجي : ، وینظر1/167ج:   البیت لجریر، دیوانه 8
  . 2/140ج:   إعراب القرآن  9
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وْنٍ  :  عند إعراب قوله تعالى    -الرابع   ول . 1فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُ و  : "یق ال أب  ق

حاق ان،   : إس ول الكُهّ ول ق ستَ تق ون(أي ل ى    ) ولا مجن صب عل وز الن اهن، ویج ى  بك ف عل عط

  . 2"الموضع في لغة أهل الحجاز، ویجوز الرفع في لغة بني تمیم على إضمار مبتدأ

  : والقضیتان البارزتان في النصوص المتقدمة هما

  أيُّ الوجهین أقوى الرفع أم النصب ؟ - 1

 . لى قبیلة أو بیئة معینةنسبة كُلٍّ من الوجهین إ - 2

دّمناه أن      ) . أيُّ الوجهین أقوى (فأما القضیة الأولى     ذي ق ي نصِّه الأول ال راء ف فقد ذكر الف

  . 3الرفع أقوى الوجهین في العربیة، وأنشد ثلاثة شواهد من الشعر على وجه الرفع

ة  وعارض الزجّاجُ، في نصِّه الذي تقدم، رأيَ الفراء في أنّ الرفع أقوى الو         جهین، وعدّ لغ

أن           ذلك ب تجّ ل وجهین، واح الحجاز اللغةَ القُدمى الجیدة، ونسب الغلطَ إلى من رأى أن الرفع أقوى ال

یم    ا  كتاب االله ولغة النبي علیه السلام أقوى الأشیاء وأقوى اللغات، وأنه لا تجوز القراءة بلغة تم م

ى   : " إلا بروایة صحیحة، ثم استدلّ على ذلك بقوله  هذا بشرٌ  اعهم عل ك إجم ا  :  والدلیل على ذل مَ

  . 4) "ما هُنَّ أُمَّهاتُهُم( وما قرأ أحدٌ هُنّ أُمّهاتِهم

ع         ویبدو أنّ الزَّجاج في نصِّه السابق یردّ على الفراء الذي وجدناه قد ذكر صراحة أن الرف

ال  ا ق ي ردِّه، وإنم صّاً ف راء ن ذكر الف م ی اج ل نّ الزج وجهین، لك وى ال و أق م: " ه  بعضهم أن وزع

ل    . 5"أقوى الوجهین ) ما هذا بشراً  (الرفع في قولك     و القائ في حین نجد النحَّاس قد ذكر أنّ الفراء ه

ه                    ة رسوله صلى االله علی اب االله ولغ ة أن كت ه بحجَّ ردِّ علی ي ال اج ف وى، واحتج الزجّ ع أق بأن الرف

  . 6وسلم أقوى وأولى

وجهی     وى ال ع أق اس،      ویؤید ما قاله الفراء من أن الرف و القی ع ه رى أن الرف ن، أن سیبویه ی

ا (وأما بنو تمیم فیُجرونها مُجرى  ) : " ما(یقول في    و     ) هل (و ) أمّ ي شيء، وه ا ف ، أي لا یُعملونه

                                                        
  . 29  الطور،  1
  . 3/255ج:    إعراب القرآن  2
  . 43-42 / 2ج:    معاني القرآن  3
  . 108 / 3ج:    معاني القرآن وإعرابه  4
  . 108 /3ج:    المصدر نفسه  5
  . 140 / 2ج: إعراب القرآن :    ینظر  6
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ي أنّ   . 1"، ولا یكون فیها إضمار) لیس(كـ ) ما(القیاس، لأنّه لیس بفعل ولیس       ن جن وكذلك یرى اب

  . 2" أسْیَرَ استعمالاً أقوى قیاساً وإن كانت الحجازیَّةُ" الرفع

وى        ع أق أن الرف ال ب ن ق ى م ط إل سبة الغل ي ن اس ف اج والنح ةَ الزجّ ى حُجَّ ا إل وإذا رجعن

سلام         ه ال ي علی ة النب اب االله، ولغ ة     . الوجهین، وجدنا أنّها تتمثّل في الاحتجاج بكت ن لغ ذكرا م م ی ول

الآیت        ا ب ا احتجّ صب، ولكنّهم ة الن د لغ ا یؤیّ سلام م ه ال ي علی شراً  ین النب ذا ب ا ه نَّ  ، ومَ ا هُ مَ

اتِهم ي    . أَمّه صب ف ى الن رّاء عل اع القُ اج إجم ذكر الزّج اتِهم ف ن أمه ا ه د   م رأْ أح م یق ه ل  وأن

  . 3بالرفع

الى    ه تع رأ قول ماً ق د رُوي أنّ عاص ت، فق م یثب اع ل ذا الإجم نّ ه اتُهُم : ولك نَّ أمه ا هُ  م

الرفع الى  4ب ه تع رأ قول سعود ق ن م شرٌ  : ، وأنَّ اب ذا ب ا ه الرفعم لُ  . 5 ب راءتین یبطُ اتین الق وبه

رأ بالنصب،               ور یق ى أن الجمه نْ یبق استدلالُ الزجّاج بما ذكره من إجماع القُراء على النصب، ولك

  . 6على وفق لغة أهل الحجاز، ولا غرابة في ذلك فهي الأسیر استعمالاً كما ورد عند ابن جني

وم        ولیس من شأن هذا البحث أن یؤیِّد قَ       ةٌ لق و لغ وجهین ه ن ال لٌّ م وَّة الرفع أو النصب، فكُ

ه        ین بقول ین اللغت ق ب ي التوفی ي ف ت    : " من العرب، ولكنّه یذهب مع ابن جن ك إذا استعملت أن إلا أنّ

ا       رآن به شیئاً من ذلك فالوجه أن تحمله على ما كثر استعماله، وهو اللغة الحجازَّیة؛ ألا ترى أنّ الق

ى ر  ضاً فمت زل، وأی ى     ن تَ إذ ذاك إل ي فزِعْ ر، أو نقض النف دیم خب ن تق بٌ م ة رَیْ ي الحجازیّ ك ف اب

  . 7"التمیمیة، فكأنّك من الحجازیّة على حَرْدٍ، وإن كثُرَتْ في النظم والنثر

ة؛          ة معین ة أو بیئ ى قبیل وأما القضیة الثانیة في هاتین اللغتین وهي نسبة كُلٍّ من الوجهین إل

د فقد رأینا الفرّاء ینسب ا   ى     . 8لنصب إلى أهل الحجاز، والرفع إلى أهل نج ع إل ش الرف سب الأخف ون

یم     9تمیم ى تم ع إل سب النصب     10، ونسب الزجّاج النصب إلى أهل الحجاز والرف ذلك النحاس ن ، وك

  . 11إلى أهل الحجاز والرفع إلى تمیم، ولكنّه نقل عن الكسائي أنّ الرفع لغة تهامة ونجد

                                                        
  . 57 /1ج:    الكتاب  1
  . 125 /1ج:    الخصائص  2

  . 3/108ج:   معاني القرآن وإعرابه  3 
  . 153:    مختصر في شواذ القرآن 4 
  . 303 / 1ج: مُغني اللبیب : ، وینظر 304 / 5ج:    البحر المحیط  5
   .125/ 1ج:    الخصائص  6
  . 125/ 1ج:     المصدر نفسه   7
  . 139 /3، و ج42/ 2ج:    معاني القرآن  8
  . 129 / 1ج:    معاني القرآن  9

  . 108 / 3ج:    معاني القرآن وإعرابه  10
  . 2/140ج:    إعراب القرآن  11
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ر     ومما تقدَّم نرى اتفاقاً على       ي الأكث سب ف د نُ نسبة النصب إلى أهل الحجاز، وأما الرفع فق

  . إلى تمیم، ونسبه الفرّاء إلى أهل نجد، ونُقل عن الكسائي نسبته إلى تهامة ونجد

أنّ                 ع، ب ة الرف ي لغ ة ف یم ونجد وتهام ین تم ربط ب سبة  " ویُعلِّل أحد الباحثین المحدثین ال الن

ت       إلى نجد وتهامة قد نقلت عن الكسائي، و         د كان ا، ولق ین قبائله ل ب رة وتنقّ هو عالم ثقة جاب الجزی

. معظم مساكن تمیم عند تسجیل اللغة في نجد، وكثیراً ما یذكر اللغویون نجداً ویعنون تمیماً وحدها   

ال،      بها الإهم ة یناس ة مقفل ة بیئ ك، وإنّ تهام ا ذل بق أن ذكرن ا س ا فكم ن جیرانه ا م ي وغیره أو ه

  . 1"نهم تمیم فهذا أمر طبیعي لتشابه البیئتینوكونها تشارك النجدیین وم

از      ع الحج ة ونجد م ى تهام سبة النصب إل ي ن شام ف ن ه د اب ارةً وردت عن نّ إش إن " ولك ف

شروط          ] أي ما [ دخلت یس ب امیون والنجدیون عمل ل على الجملة الاسمیة أعملها الحجازیون والته

ین       فهذ. 2) "ما هن أمهاتِهِم(، ) ما هذا بشراً(معروفة نحو    ى الفصل ب درة عل ن الق دُّ م ه الإشارة تح

ون              ذین یُهمل ع ال ة ونجد م ا (اللغتین على وفق الحدود الجغرافیة، فقد ذُكرت تهام ذین   ) م ع ال ، وم

ا،              . یُعملونها ة م ي ظاهرة لغوی شترك ف د ت ة ق وتلفت هذه الإشارة أیضاً النظر إلى أن القبائل العربی

ة   مع كون قبیلة أو بیئة منها تغلب علیه    ذه الظاهرة اللغوی ن       . ا ه رزدق م د الف ا جاءعن ذا م د ه ویؤی

  . 3وهو تمیمي وما جاء عند عمر بن أبي ربیعة من إهمالها وهو حجازي) ما(إعمال 

ع     یم م ي تم شر ف اع وانت ال ش ین، أن یكون الإهم اتین اللغت سبة ه ي ن ا أرى ف وخلاصة م

ال   رى، والإعم د الأخ ل نج ض قبائ ة وبع ا كتهام ي غیره وده ف ع  وج از م ي الحج شر ف اع وانت  ش

ض    د بع د عن ة ونج یم وتهام ى تم ال إل سب الإهم ذا نُ ضاً، وله د أی ة ونج ا كتهام ي غیره وده ف وج

  . العلماء، ونُسب الإعمال إلى الحجاز وتهامة ونجد عند آخرین

                        

                                                                                                                           

  : هما وإعمال) إنَّ وكأنَّ( تخفیف -8

وإعمالها عند الأخفش في موضعین من كتابه، وعند النحاس في ) إنَّ(ذُكرت لغة تخفیف 

  . وإعمالها عند الأخفش في موضع واحد من كتابه) كأنَّ(موضع واحد، وذُكر تخفیف 

                                                        
  . 509-508لغة تمیم، :  ضاحي عبد الباقي  1    
  . 303/ 1ج:  مغني اللبیب  2    

  . 67 -66 / 1ج: اللهجات العربیة في التراث:، وأحمد علم الدین الجندي332 -331: اللهجات العربیة القدیمة :تشیم رابین:  ینظر 3
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ه    ) إنّ(فأمّا تخفیف    ش فی ول    : " وإعمالها، فیقول الأخف وا أنّ بعضهم یق د زعم داً  : وق إنْ زی

ع   1إنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَیهَا حَافِظٌ: ملها على المعنى، وهي مثل     لمنطلقٌ، یُع  رأ بالنصب والرف " ، یُق
سَاحِرَانِ    : وقال: " ویقول في موضع آخر   . 2 ذانِ لَ وم          3إنْ ه ة ق ة، وهي لغ ى ثقیل ي معن ة ف  خفیف

  . 4) " ما(یرفعون، ویدخلون اللام لیفرقوا بینها وبین التي تكون في معنى 

الأ  د   ف ع بع وم الرف ة ق ول إن لغ ؤلاء   ) إنْ(خفش یق ر ه ة غی ك أن لغ ن ذل م م ة، ویُفه الخفیف

ي    . القوم النصب، وهذا ما أشار إلیه الأخفش في النص الأول      ك نصُّ النحاس الآت  : "    ومثل ذل

ضَرُوْنَ        دَیْنَا مُحْ ذه   .  5وَإِنْ كُلٌ لَمّا جَمِیعٌ لَ زال     ) إنّ(ه ت ف ي الأصل خُفِّف ة ف ر    الثقیل ي أكث ا ف  عمله

  . 6"اللغات

ف     أنّ (وأما تخفی ه        ) ك ش بقول د ذكره الأخف ا فق ال  : " وإعماله ى ضُرٍّ      وق دْعُنَا إلَ مْ یَ أنْ لَ كَ

ر، وهي     8كَأنْ لَمْ یَلْبَثُوا إِلا سَاعَةً    : ، و 7مَسَّهُ أنّ (، وهذا في الكلام كثی ه أضمر    ) ك ة، ولكنّ الثقیل

  : 9، وقال الشاعر) كأنّه لم(مر فیها، وإنما هي ویُض) إنّ(فیها وخفّف، كما تُخفَّف 

  وَيْ كَأَنْ من یكن له نَشَبُُ یُحْـ                 بَبْ ومن یفتقِرْ یعِشْ عَیْشَ ضُرّ

  . كَأَنْ ثدیاه حُقّانِ. .                      …………… :. . 10 و كما قال

                                                        
  . 4   الطارق،  1
  . 112/ 1ج:    معاني القرآن  2
  . 63   طه،  3
  . 408/ 2ج:    معاني القرآن  4
  . 32   یس،  5
  . 719 /2ج:   إعراب القرآن  6
  . 12    یونس، 7
  . 45   یونس،  8
ه           155/ 2ج:    الشاهد في الكتاب  9 دادي فی ول البغ اهلي أو مخضرم لق ه ج دو أن ل القرشي، و یب ن نفی ة الأدب  ( لزید بن عمرو ب خزان
  : وهو یتحدث في البیت عن زوجتیه، وقبله ". كان قد تألّه في الجاهلیة وترك عبادة الأصنام ) : " 2/225ج

  نْ رأَتاني           قلَّ مالي، قد جئتُماني بنُكْرِ   سالاتاني الطلاقَ أ
  . 76/ 4ج: ، وشرح المفصل 41/ 3ج: ، و الخصائص 322: مجالس ثعلب:  وینظر 

ارون   ) ووجهٌ مشرقُ النحر (135 / 2  صدر البیت في الكتاب ج    10  سلام ه شاهد من الخمسین   (والبیت مجهول القائل، وقال عبد ال ) ال
دى    147 / 1ج: ، وشرح الأشموني 8/82ج: ، وشرح المفصل    3/128المنصف ج : وینظر   ع   158: ، وشرح قطر الن ع الهوام : ، وهم

  . 1/456ج
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  . كأنَّه ثدیاه حُقَّانِ: أي

ا    : ، فخفّفها وأعملها ولم یُضمر فیها، كما قال1) كأنْ ثدییهِ: (وقال بعضهم  سٍ لَمَّ لُّ نَفْ إِنْ كُ

  . 3" ، أراد معنى الثقیلة فأعملها كما یُعمل الثقیلة ولم یُضمر فیها2عَلَیْهَا حَافِظٌ

أنَّ (فالمسألة تكمن في أنَّ     ا          ) إنَّ وك ا كانت ي الاسم كم ا النصب ف ا، وعملت ت نوناهم د خُفِّف ق

ه سیبویه         تعملان وهما  ا قال ك م ن          : " ثقیلتان، ویؤكد ذل ن العرب م ه سمع م ه، أنّ ق ب ن نث دثنا م ح

رأون   . إنْ عمراً لمنطلقٌ  : یقول الََهُمْ        : وأهل المدینة یق كَ  أَعْمَ وَفِّیَنَّهُمْ رَبُّ ا لَیُ لا لََمَّ ون  . 4وَإِنْ كُ یُخَفِّف

ه ال  . 5" كأنْ ثدییه حُقّانِ  : وینصبون، كما قالوا   ا قال ي   وم ان فیبطل   ) : " إنّ وأنَّ(زمخشري ف وتخفّفَ

  . 6"عملهما ومن العرب من یُعملهما

ذین           ویین ال ر أنّ النحاة واللغ بعض العرب، غی ة ل فقد تبَیَّن أنَّ الإعمال مع التخفیف هو لغ

ة       ة معین ة أو بیئ ى قبیل نهم إل القول أو الإشارة     . ذكروا هذه اللغة لم ینسبها أحدٌ م ى ب ان یُكتف ا ك  وإنم

ال         7إلى أنّ الإعمال مع التخفیف لغة  ه ق ث أنّ سان العرب عن اللی ي ل سبة إلا ف ا  : " ، ولم أجد ن فأمّ

رئ         ة، وق وهم الثقیل ى ت ون وینصبون عل : مَنْ خفَّف فإنّه یرفع بها إلا أنّ ناساً من أهل الحجاز یخفف

لَمَا لیُوفینَّهم وإنْ كُلا 8"  خففوا ونصبوا .  

ا       ولم أهتد إلى هذه ال  ین إلیه ن خلال إشارة راب سان إلا م ي الل د     9نسبة ف شكِّكُ عن مَّ هو ی ، ث

ى صدق          : " ذكرها بالقدرة على تأكیدها، یقول     ةُ عل ان البرهن ن الصعوبة بمك ه م ار أنّ ن إنك لا یمك

ا الأصلي              ي بیته ا وُجدت ف دّ ذاته ي ح عبارة اللیث، وقد یكون معناها الحقیقي أن الصیغ المخففة ف

  . 10"وهو الحجاز 

                                                        
  ) . أنن(مادة : ، وفي اللسان 1/328ج: ، وفي شرح ابن عقیل 1/197ج:  وهذه الروایة في الإنصاف   1   

وهذا یستقیم مع قول ) أنْ كُلَّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَیْها حَافِظٌ (2/566ج: لورد وفي معاني القرآن بتحقیق عبد الأمیر محمد أمین ا. 4   الطارق،  2
  . الأخفش إنّه خفّف وأعمل، ولم یُذكَر أنّ أحداً قرأ بالتخفیف مع النصب

  . 342 -341 / 2ج:    معاني القرآن  3
  . 111   هود،  4
  . 140 / 2ج:    الكتاب  5
  . 71/ 8ج:    شرح المفصل  6
 1ج: ، وشرح ابن عقیل 71/ 8ج: ، وشرح المفصل 196/ 1ج: ، والإنصاف 128/ 3ج: ، والمنصف 140 / 2ج: الكتاب : ظر    ین 7
  . 24/ 1ج: ، ومغني اللبیب 317/ 
  ) . أنن(مادة :    اللسان  8
  . 319-318:    اللهجات العربیة القدیمة  9

  . 319:    المصدر نفسه  10
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د          فاللغة قد نسبت إلى أهل الحجاز، ولم تُنسب إلى غیرهم، مما یشیر إلى أنّ بیئة الحجاز ق

ـ                 ى ل د احتفظت بالصورة الأول ة ق ذه البیئ ن أن تكون ه وهي  ) إنّ(تكون هي بیئة هذه اللغة، ویمك

ین ووافقه علیه ) ركندورف(المخفَّفة التي تطورت عنها الثقیلة، وهذا ما ذهب إلیه       ) إنْ( ك  1راب ، ذل

ا              مّ حافظت علیه ي الفصیحة، ثُ ي جاءت ف ةً للصورة الت أنّ المظاهر اللهجیة قد تكون صورة قدیم

ة أهل         . قبیلة أو بیئة معینة دون غیرها  ه لغ ذي حافظت علی ة هي الأصل ال فتكون الصورة المخفف

  . الحجاز

ف        ریق   ) إنَّ(وإذا رجعنا إلى رأي النحاة في تخفی دناهم ف ا، وج وفیین وهي   : 2ینوإعماله الك

ل   ي تعم دهم، والبصریین وه ن شواهد  . لا تعمل عن ان م ي  3وك ة الت ا الآی ى إعماله صریین عل  الب

ل ل قلی یبویه قب ا س شهد به الَهُمْ : است كَ أَعْمَ وَفِّیَنَّهُمْ رَبُّ ا لَیُ لا لَمَ رأ . 4وإن كُ ن ق راءة م ي ق ف

التخفیف ولهم     . 5ب ن ق رب م ن الع حَّ ع ا ص بإلا أنْ أخ: (وم ول   ) . اك ذاه ضاً بق شهدوا أی واست

  : الشاعر

  كأنْ ثدییه حُقَّانِ      وصَدْرٍ مُُشرِقِ النَحْرِ 

   : 6وقول الآخر

  كأنْ وریدیْهِ رشاءا خُلْبِ

ة        ) إنْ(فهذه شواهد كافیة في الدلالة على إعمال        ا لغ م الظاهر، وأنه ي الاس ف ف ع التخفی م

  . لاء القوم أو قبیلتهمتكلم بها العرب وإن لم یُحدَّد فیها مكان هؤ

ة        ة عقلی وفیین یتمسكون بأدل د الك سابقة، نج واهد البصریین ال ل ش ي مقاب ال  7وف ى إهم  عل

ة أحرف،         ) إنَّ(المخففة، من مثل قولهم إنَّ      ) إنْ( ى ثلاث ا عل ي كونه قد عملت لأنها أشبهت الفعل ف

                                                        
  . 325: ة   اللهجات العربیة القدیم 1 
  . 195 / 1ج:   الإنصاف  2
  .  وما بعدها196/ 1الإنصاف ج :   ینظر في هذه الشواهد  3
  . 111  هود،  4

ر عن عاصم    196/ 1ج:  أنها قراءة أهل المدینة، وفي الإنصاف 140/ 2ج:   في الكتاب  5   هي قراءة نافع وابن كثیر، وروى أبو بك
  ) . لمّا(وتشدید ) إنْ(بتخفیف 

  :  والروایة فیه169:  ملحقات دیوان رؤبة    6
  إذا دعاها أقبلتْ لا تَتَّئِبْ     یَسُوقُها أعْیَسُ هدّارٌ بِبب

                      كأنْ وریدیه رِشاءٌ خُلُبْ 
اب  : وهو من الأبیات المفردة المنسوبة إلى رؤبة، وبعضها إلى أبیه، وینظر     صاف  3/164ج: الكت : المفصل  وشرح  1/198ج: ، والإن

  . 1/333ج: ، وشرح التوضیح على التصریح 8/83ج
  . 195/ 1ج: الإنصاف :   ینظر  7

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  59

ن عوامل    المشدّدة من عوام) إنّ(فإذا خُفِّفت زال شبهها، فبطل عملها، وأنَّ      ة م ل الأسماء، والمخفّف

  . المخففة) إنْ(الأفعال، ولا ینبغي أن تعمل عوامل إحداهما في الأخرى، ولهذا وجب إهمال 

د  ) إنَّ(فمن قال إن للُّغة منطقاً یقبل وجود الشبه بین      والفعل أو عدم وجوده ؟ وأنّه متى وُجِ

ل بعضهم الآخر    الشبه أُعملت ومتى زال أُهملت ؟ ولعلَّ بعض أبناء اللغ  ة یمیل إلى التخفیف، ویمی

  . 1إلى التثقیل، كُلٌّ بحسب ما تتطلبُ بیئته وحیاته من یُسْرٍ وخِفَّة، أو عُنف  وشدَّة

د            ا القواع ون علیه شواهد، ویبن داد بالنصوص وال ى الاعت ون إل وفیین یمیل ، 2وقد عهدنا الك

ع        ولكنّهم في هذه المسألة یتمسكون بالقاعدة ثُمَّ یحاولون     دتهم، م ع قاع سجم م ا ین شواهد بم ل ال  تأوی

  .أنّ هذه الشواهد ترجع إلى لغة من لغات العرب

   

  : التأنیث والتذكیر  - 9

ذكَّر بحسب       ث أو یُ نتناول هذه القضیة في مجال النحو لعلاقتها بتركیب الجملة، فالفعل یؤنّ

ذكّر     3وَالأَرْضُ فَمَا بَكَتْ عَلَیْهِم السَّمَاءُ : جنس الفاعل؛ نحو قوله تعالى      ث أو تُ د تؤنّ صفة ق ، وال

د یكون   4اهْدِنَا الصِرَاطَ المُسْتَقِیْمَ: بحسب جنس الموصوف،  نحو قوله تعالى    ، والضمیر العائد ق

هِ    : مذكراً أو مؤنثاً بحسب الاسم الذي یعود علیه، نحو قوله تعالى  ا بِ دَى آمَنَّ مِعْنَا الْهُ . 5وَأنَّا لَمَّا سَ

إنَّ مجال التراكیب معنيٌّ بدراسة قضیَّة التذكیر والتأنیث، وإن كانت تبدو قضیَّة صرفیّة      ومن هنا ف  

  . لأنّها تتعلَّق بِبِنیة الكلمة

  : ومن الأسماء التي ذكر العلماء أنَّ فیها لغتین؛ التذكیر والتأنیث 

رُ   : قال الفرّاء في تفسیر قوله تعالى  :  السماء - ذِیْنَ كَفَ نَ لِلَّ دُّنْیَا   زُیِّ اةُ  ال ن العرب   : " 6وا الْحَیَ وم

  : 7وأنشدني بعضهم : قال. من یُذكِّر السماء، لأنّه جمع كأنَّ واحدته سماوة أو سماءة

  8"فلو رفع السماءُ إلیه قوماً           لحِقْنا بالسماءِ مع السحاب

                                                        
  . 657/ 2ج: اللهجات العربیة في التراث : ، وأحمد علم الدین الجندي 89: في اللهجات العربیة : إبراهیم أنیس :   ینظر  1

  .  وما بعدها377: مدرسة الكوفة : مهدي المخزومي :  ینظر  2  
  . 29 الدخان،  3 
  . 6 الفاتحة،  4 
  . 13 الجن،  5 
  . 212 البقرة،  6 

  . ، والبیت بلا نسبة) سما(، واللسان؛ مادة 75: مجالس العلماء  7  
  . 128/ 1ج: معاني القرآن  8  
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أرْضُ  فَمَا بَكَتْ عَلَیْهِمُ السَّمَا: وقال النّحاس في إعراب قوله تعالى      تْ   : " 1ءُ وَالَ وجاء بكَ

  . 2"أنَّ من العرب من یُذكِّرها : وزعم الفرّاء . على تأنیث السماء

الِ      : قال الأخفش في تفسیر قوله تعالى :  النحْل - نَ الجِبَ ذِي مِ لِ أنْ اتّخِ ى النَحْ وَأَوْحَى رَبُّكَ إلَ

ول                : "3بُیُوتَاً رهم یق ة أهل الحجاز، وغی ي لغ ث ف ع      :على التأنی لُّ جم ذلك ك و النحل، وك  ه

  . 4"البُرُّ والشعیر، هو في لغتهم مؤنّث : لیس بینه وبین واحده إلا الهاء، نحو

الى          :  النخل - ه تع ي إعراب قول رٍ    : قال النحاس ف لٍ مُنْقَعِ ازُ نَخْ أنَّهُم أَعْجَ ذكَّر   : "5كَ النخل تُ

 . 6"وتؤنث لغتان جاء بهما القرآن

ینَ     :  إعراب قوله تعالى قال النحاس في   :  الهُدى - دَىً لِلْمُتَقِ هِ هُ بَ فِیْ ابُ لا رَیْ : " 7ذَلِكَ الكِتَ

ول           : قال الفرّاء    دى فیق ث اله د یؤنِّ ي أس ذه هدى حسنة   : بعض بن ش  . 8"ه ال الأخف :     " وق

 . 9"وبنو أسد یؤنّثون الهدى

 : 10 الصراط والطریق والسبیل والزُّقاق والسوق والكَلّاء-

ون    : " 11اهدنا الصراط المستقیم: ي تفسیر قوله تعالىقال الأخفش ف  وأهل الحجاز یؤنث

صّراط( ون) ال ا یؤنث ذا    : ، كم ذكِّرون ه یم یُ و تم لاَّء، وبن سوق والكَ اق وال سبیل والزُّق ق وال الطری

  . 12"كلّه

   :       13تَاً كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ اتّخَذَتْ بَیْ: قال الفرَّاء في تفسیر قوله تعالى : العنكبوت -

                                                        
  . 29الدخان،  1  

  . 643، و602:  ، وینظر 3/113ج:   إعراب القرآن  2
  . 68 النحل،  3 
  . 1/105ج: ، وینظر 2/384ج :  معاني القرآن 4 
  . 20 القمر،  5 
  . 3/288ج:  إعراب القرآن  6 
  . 2 البقرة،  7 
  . 3/524ج: ، وینظر 1/130ج:  إعراب القرآن  8 

  . 1/17ج: معاني القرآن  9  
  . أن الكلّاء سوق البصرة) زقق(جاء في لسان العرب، مادة  10  
  . 6 الفاتحة،  11 

   1/0123ج: ، و إعراب القرآن 381و 2/276ج: ، وینظر 1/17ج:  معاني القرآن  12  
  . 41:  العنكبوت  13 
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  : 1قال الشاعر. وقد یُذكّرها بعض العرب. العنكبوت أُنثى" 

  . 2" على هطَّالِهم منهم بیوتٌ        كأنَّ العنكبوتَ هو ابتناها 

سان - الى :  اللِ ه تع ي إعراب قول ال النحاس ف ذِبَ: ق سِنَتُهُم الكَ صِفُ ألْ سانٍ : " 3وَتَ عُ لِ جَمْ

  . 4"ألسُنٌ : ، ومن أنَّث قالعلى لغة من ذكَّر اللسان

صُواع- الى :  ال ه تع راب قول ي إع اس ف ال النح مَ  : ق هِ ثُ اءِ أَخِیْ لَ وِعَ أَوْعِیَتِهِمْ قَبْ دَأ بِ  فَبَ

وال  : "5اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِیْهِ  ة أق ى      : فأنَّثَ، ففیه ثلاث صُواع عل ة لل ون الكنای ا أن یك منه

 . 6" للسقایة، والجواب الثالث أن یكون للسرقة لغة من أنَّث، ومنها أن یكون

ذراع- الى     :  ال ه تع راب قول ي إع اس ف ال النح اً      : ق بْعُوْنَ ذِرَاع ا سَ سِلَةٍ ذَرْعُهَ يْ سِلْ مَ فِ  ثُ

وحكى الفرّاء أنّ بعض عُكل  . وهي ثلاثُ أذرُعٍ وإصبعُ : الذراع مؤنّثة كما قال   : " 7فَاسْلُكُوْه

 . 8"رهیذكِّرها، وقد حكى ذلك غی

د ذكر                  ه، وق رآن ومعانی ب إعراب الق ي كت ذكرةً ف ةً وم ي جاءت مؤنث هذه هي الأسماء الت

ل            ذه القبائ ن ه ل أُخرى، وم ة قبائ ي لغ العلماء أنّ هذه الأسماء تؤنث في لغة بعض القبائل وتُذكَّر ف

رّاء         ول الف ذكروه، كق م ی ا ل ا م اء، ومنه ره العلم ا ذك ذكرها   : " م د ی ى، وق وت أُنث ض  العنكب  بع

  . 1"العرب

ن رأى          ا م ث الجنس، فمنه ن حی ولعلَّ القبائل العربیّة قد اختلفت في نظرتها إلى الأشیاء م

ماء     ن الأس ره م ذلك غی ذكّره، وك ذكَّر ف ه م ن رأى أنّ نهم م ه، وم ى فأنّث ه أُنث ثلاً أنّ وت م ي العنكب ف

ا   صراط وغیره سبیل وال سوق وال سماء وال ضها یُ  . كال ث وبع ل یؤنّ ض القبائ سَبِ بع لٌّ بح ذكِّر، ك

  . نظرته إلى الأشیاء المُسمَّاة بهذه الأسماء

از            ل الحج ى أنّ أه اجم إل و والمع ة والنح ب اللغ ي كت ررة ف ارات المتك ون الإش د تك وق

ن                     ل الحجاز م ین قبائ ي النظرة ب سألة الاختلاف ف د م ا یؤیِّ ذكِّرون مم یم یُ یُؤنّثون، وأهل نجد وتم
                                                        

ادة  : ، وتاج العروس  ) هطل(مادة : ، وتهذیب اللغة ) هطل(ومادة ) عنكب(مادة :  البیت في اللسان  1      ادة  ) عنكب (م ، ) هطل (وم
  . وهو بلا نسبة في هذه المعاجم

  . 2/317ج:   معاني القرآن  2
  . 62نحل،   ال 3
  . 1/346، و ج318: ، وینظر 214/ 2ج:   إعراب القرآن  4
  . 76  یوسف،  5
  . 2/151ج:   إعراب القرآن  6
  . 32  الحاقة،  7
  . 3/500ج:   إعراب القرآن  8
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ل أنّ              جهة، وقبائل نجد وتمیم من جه       ل قلی دمناه قب ذي ق ش ال ي نصِّ الأخف د جاء ف " ةٍ أُخرى، فق

یم            و تم لاّء، وبن سوق والكَ اق وال سبیل والزُّق ق وال أهل الحجاز یؤنثون الصراط، كما یؤنثون الطری

ي الأضداد للسجستاني      . 2"یُذكِّرون هذا كُلّه   ذكره سائر      : النخل : "وقد جاء ف ه أهل الحجاز وی یؤنث

ث     : " في المصباح    وجاء  . 3" الناس ذكَّر ویؤنَّ صاع یُ رّاء  . ال ال الف صاع     : ق ون ال أهل الحجاز یؤنث

ى              ذكِّرون ویجمعون عل د یُ ویجمعونها على أصوُع، وفي الكثرة على  صِیعان، وبنو أسد وأهل نج

واع اج . أص ال الزجّ د، وق ي أس ض بن ا بع ا أنّثه اء: وربّم د العلم صح عن ذكیر أف ه . 4" الت اء فی وج

  . 5"ما بین الوركین، وهي مؤنثة وبنو تمیم یذكرون: العجُز من الرجل والمرأةو: " أیضاً

ى     رتهم إل ي نظ ث ف ى التأنی ون إل از یمیل ل الحج ى أنّ أه شیر إل ذه  ت اء ه فنصوص العلم

سها،           ى الأشیاء نف الأشیاء، على عكس أهل نجد وبني تمیم الذین یمیلون إلى التذكیر في نظرتهم إل

ة        وربّما كان أهل الحج    ةٍ ونعوم ن رِقَّ ه م ا فی ث لِم ى التأنی از الذین یسكنون بیئة حضریّة قد مالوا إل

داوة،      ة الب ي بیئ تتلاءم مع بیئة الحضر التي تنعم فیها الأُنثى بحضور بارز لا تضاهیها فیه المرأة ف

ة             ه كالزراع اهر حیات ه ومظ ن أعمال الكثیر م ضریة ب ة الح ي البیئ ل ف شارك الرج د تُ المرأة ق ف

  . جارة ومجالس اللهو والسیر في الأسواق، مما یُفسِّر تأنیثهم للأشیاءوالت

ع           ا یجعل المجتم سوة العیش وصعوبته، مم وبعكس ذلك تكون البیئة البدویة بما فیها من ق

د        البدوي أكثر اعتماداً على الذكور، إذْ لا تحظى المرأة فیه بالمكانة التي یحظى بها الرجل، ولذا فق

اء   ل أبن ون می ذكور       یك ون ال م یحب ب، فه ذا الجان ن ه اً م یاء مُنطلق ذكیر الأش ى ت ع إل ذا المجتم ه

  . ویعتمدون علیهم في التغلُّب على قسوة البیئة

د               ذكیر عن ث والت ي التأنی و مما یؤیِّد هذه النظرة أنّ أهل هاتین البیئتین لم یقف بهم الأمر ف

ي       أسماء مُعیّنة كالتي أشار إلیها العلماء في النصوص الم     اس ف دَّ القی غ ح ث یبل اد التأنی تقدمة، بل یك

ع         ع، وهو كل جم م الجم د، فاس بعض الأسماء عند أهل الحجاز، وكذلك التذكیر عند تمیم وأهل نج

ال        د فق ل نج یم وأه و تم ك بن ذكِّر ذل رَه، ویُ از أكث لُ الحج ث أه اء یؤنِّ رده بالت ین مف ه وب رق بین یُف

ع    : أهل الحجاز، وغیرهم یقول  التأنیث في لغة    ) : " النخل(الأخفش في    ذلك كل جم هو النخل، وك

                                                                                                                                                                  
  . 2/317ج:   معاني القرآن  1

  ) . زقق(مادة : ، واللسان 2/276ج: ، وینظر 1/17ج:   معاني القرآن   2
  . 75 :   الأضداد 3
  ) . صوع(مادة :   المصباح المنیر  4
  ) . عجز(مادة :   المصدر نفسه  5
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ث          تهم مؤن ي لغ شعیر، هو ف سهیل   . 1"لیس بینه وبین واحده إلا الهاء، نحو البُرُّ وال ي الت : " وجاء ف

  . 2"یؤنثه الحجازیون، ویُذكِّره التمیمیون و النجدیون] أي تاء التأنیث[ الجنس الممیز واحده بها 

ل ب          ي می د            وقد نجد شذوذاً ف ا جاء عن ث بعض الأسماء، كم ى تأنی ة إل ل البدوی عض القبائ

ى        3"وبنو أسد یؤنثون الهُدى: " الأخفش في ما تقدَّم من قوله     دى عل اس اله ن قی ذا م ان ه ا ك ، فربّم

ة( از،   ) الهدای ل الحج مة أه ن س ث م ى أنّ التأنی شیر إل ة ت ا، إلاّ أنّ الظاهرة العامّ ة له ي مُرادف وه

  . وتمیم ومن جاورهم من القبائل البدویة كأسدوالتذكیر من سمة نجد 

ة الحضریة، وأنّ          ن البیئ أثر م ولا یستطیع البحث أن یقطع القول بأنّ التأنیث في الحجاز ب

دّدة          ب متع ذكیر ذات جوان ث والت سألة التأنی ة؛ لأنَّ م تهم البدویّ ن بیئ أثر م د ب یم ونج ي تم ذكیر ف الت

ا برجسترسر    ال فیه شابكة، ق دة     التأنی : " ومت سائلهما عدی واب النحو وم ن أغمض أب ذكیر م ث والت

سامیَّة     : " ،  وقال إبراهیم السامرّائي    4"مشكلة   ات ال ي اللغ ستقرة ف . 5"التأنیث والتذكیر مادة غیر م

دودة (فالتأنیث في اللغة العربیة قد یكون بالعلامات المعروفة     د  ) التاء والألف المقصورة والمم ، وق

رأة نحو   ) أتان وفرس(و  یكون  بغیر العلامة نح     ، ) حامل وطالق  (، والصفات التي تختص بها الم

اء (وقد تلحق    ذكر نحو       ) الت ة  (صفات الم ة وراوی ف       ) علّام ادة الأل ذكر بزی رد الم ع المف د یُجم ، وق

  ) . سنَد و سندات وموضوع وموضوعات(والتاء، وهما علامة جمع المؤنَّث السالم، مثل 

ث     ة الحجاز          وإذا كانت هذه حال التأنی ال إنّ لغ ن ق ابع م ستطیع أن نت ا لا ن ذكیر، فإنّن  والت

ض      ي بع ة ف ي مؤنّث تهم ه ي لغ ة ف اظ المؤنَّث ن الألف راً م ة أنّ كثی دیم؛ بحجَّ ى الق ةً عل ر محافظ أكث

ى    ) تمر(إذ إنّه من غیر المقنع أن یكون تأنیث أهل الحجاز لكلمة       . 6اللغات السامیَّة  هو محافظة عل

سا  ي ال ا ف دلیل أنّ تأنیثه ار(میّة، ب ي ) تام ر(وه شناه   ) التم ة الم ي عبریّ ة ف وا  . 7مؤنّث م إنْ أنَّث فهُ

  محافظة على تأنیثها في السامیة، فلماذا أنّثوا كل جمع مثلها یُمیّزُُ بینه وبین مفرده بالتاء؟) التمر(

ة أهل            الحضر  لقد ناقش إبراهیم أنیس مسألة التطور اللغوي والمُحافظة على القدیم بین لغ

وة التطوُّر             ر أنّ ق د وعوامل محافظة، غی وأهل البادیة، ووصل إلى أن في كلٍّ منهما عوامل تجدی

  . 8والتجدید في البیئة الحضریة لیست كقوّتها في البیئة البدویّة

                                                        
  . 1/105ج: ، وینظر 2/384ج:   معاني القرآن  1
  ) . نخل(مادة : ، والمصباح ) شجر(مادة : ، وتهذیب اللغة 2/277ج: المزهر: ، وینظر 254:   التسهیل 2
  . 1/17ج:   معاني القرآن  3
  . 73: وي للغة العربیة   التطور النح 4
  . 133:   من سعة العربیة 5
  . 316: اللهجات العربیة القدیمة:   تشیم رابین  6
  .   المصدر نفسه، والصفحة نفسها 7
  . 90– 86:   في اللهجات العربیة  8
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ا            ا كله ددنا مظاهره ة إن ع ر الغراب ومع ذلك فإنّّ سمة التأنیث الغالبة على أهل الحجاز تثی

ى خصائ     رهم              محافظةً عل ي اختلاطهم بغی م حضر وف ي أهل الحجاز، وه ة؛ فف سامیة القدیم ص ال

د       ور عن ل التط ي مقاب سُّك ف ذا التم دیم ه سكوا بالق ل أن یتم د، ولا یُعق ور والتجدی ى التط دعاة إل م

  . إخوانهم أبناء نجد وتمیم الذین یذكّرون كثیراً مما جاء مؤنّثاً عند أهل الحجاز

ا         ولعلّّ الترجیح بأن یكون الا     اً عن اختلافهم ذكیر ناتج ث والت ي التأنی ختلاف بین البیئتین ف

ض             ث بع ي تأنی د تابعت ف ة ق ل العربی ت القبائ اً، وإن كان ر إقناع یاء هو الأكث ى الأش ي النظرة إل ف

یها    ن ماض ل ع صل القبائ ولاً أن تنف یس معق ة، فل سامیة القدیم ة ال وروث اللغ ذكیرها م ماء وت الأس

ة بی   ن متابع ة الحجاز  اللغوي، ولك ن مظاهر الحضارة   -ئ ا م ة  – بمافیه ي اللغ ذكیر ف ث والت  للتأنی

  . السامیة لیس معقولاً كذلك؛ إذ هم قوم لهم حاضرهم ومستجدات حیاتهم، ولهم تأثُّرهم بغیرهم

  

  : النافیة للجنس والمعطوف علیه ) لا( اسم -10

م    ع اس ض العرب یرف ش أن بع ا یُع ) لا(ذكر الأخف ة للجنس وم ال النافی ه، فق : " طفُ علی

جِّ         : وقوله ي الحَ دَالَ فِ سُوقَ وَ لاَجِ ثَ وَلاَفُ لاَ رَفَ ه        1 فَ ه كلَّ يٌ، ولأن ذا نف ، فالوجه النصب، لأنّ ه

ي الحج       : وقد قال قوم  . نكرة د یكون       2فلا رفثٌ ولا فُسوقٌ ولا جدالٌ ف ه ق ك أنّ ه وذل وه كل ، فرفع

  : 3قال الشاعر. هذا المنصوب كلّه مرفوعاً في بعض كلام العرب

  . 4"                 وما صرمتُكِ حتى قُلتِ معلنةً          لا ناقةٌ لي في هذا ولا جملُ 

                                                        
  . 197   البقرة،  1
ي بعض الطرق،      قرأ أبو جعفر بالرفع والت: " 96 / 2ج :      قال أبو حیان في البحر المحیط 2 نوین في الثلاثة، ورویت عن عاصم ف

  ". وهو طریق المفضّل عن عاصم 
، وشرح الأشموني 345/ 1، وشرح التصریح على التوضیح ج295/ 2ج: ، وینظر الكتاب198:   البیت للراعي النمیري، دیوانه 3
  . 2/111ج: ، وشرح المفصل1/152ج

  1/24ج:   معاني القرآن 4 
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بِیهاً بالمضاف    [ النافیة للجنس إن كان مفرداً    ) لا(فاسم   یس مضافاً ولا ش ى   ] أي ل ى عل یُبن

ه             د أجاز النحاة رفع رِّر فق ال    ما كان یُنصب به ما لم یكرَّر، وأما إن كُ ى إعم داء، أو عل ) لا(بالابت

یش       .  1) لیس(عمل   ن یع ال اب راد      : " ولم یذكروا أنه لغة لبعض العرب، ق ي الإف ع ف ز الرف م یجُ ول

الى     ه تع ر، وقول سوقٌ   : وجاز مع التكری ثٌ وَلا فُ لا رَفَ الى   فَ ه تع ـةٌ    : وقول هِ وَلا خُلَّ عٌ فِیْ  2لا بَیْ

  . 3"شاهد لجواز الرفع مع التكریر

ى              وهذه ي المصادر عل ا ف رد الإشارة إلیه م ت سابق ل  اللغة التي ذكرها الأخفش في نصِّه ال

  . أنها لغة للعرب، ولهذا لم تُنسب إلى قوم معینین من العرب

  

  

  

  

  

                                                        
  . 1/345ج:  وشرح التصریح على التوضیح2/296ج: الكتاب:    ینظر 1
  . 254   البقرة،  2

  . 1/339ج: ، وشرح ابن عقیل1/152ج: ، وشرح الأشموني1/239ج: مغني اللبیب: ، وینظر2/111ج:  شرح المفصل 3  
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  : قضایا متعلقات الإسناد -المبحث الثاني

  : إعمال القول عمل الظن . 1

م         اء، ه ن العلم ة م ة ثلاث ش،  : أشار إلى هذه اللغ اس  الأخف اج، والنحّ ش    . والزجّ ا الأخف فأم

ا اكتف     ة، وإنم ذه اللغ سبا ه م ین اس فل تح همزة     ی والنحّ ى أن بعض العرب یف د ) إ نّ(ا بالإشارة إل بع

ول    : " القول، لأنهم یجرون القول مجرى الظن، فقال الأخفش   ة، تق ول حكای د الق : لأن كل شيء بع

ت( قٌ: قل دُ االلهِ منطل ت (، و ) عب داً م: قل قٌإنّ زی رب   ) نطل ن الع ول مِ ل الق نْ أعم ة مَ ي لغ ، إلا ف

  . 1) "أنّ(كعمل الظنّ، فذاك ینبغي أن یفتح 

ددة        الى      2وأما النحّاس فقد أشار إلى هذه اللغة في مواضع متع ه تع ي إعراب قول ال ف : ، فق

ََسَّبَیْ غَمُلَعْي أَنِّ إِمْكُ لَلْقُ أَمْلَ أَالَق م . : "3ضِالأرْ وَاتِاوَمَ ال نْ  وزع رب مَ ن الع یبویه أنّ م س

 4) . "أَني أَعلم (یجري القول مجرى الظنّ، وهي حكایة أبي الخطّاب فعلى هذا

اب   : " والنحّاس یشیر في هذا النص  إلى ما ورد عند سیبویه من قوله        و الخطّ –وزعم أب

ا          –وسألته عنه غیر مرّة      ون ب لیم، یجعل و سُ م بن ق بعربیتهم، وه ن العرب یُوث تُ (ب  أن ناساً م ) قل

ل جأ ع مث تُ(م ذین  5) "ظنن م ال لیم ه ي سُ ن أنّ بن یبویه م د س اء عن ا ج ذكر م م ی اس ل ن النحّ ، ولك

اب  ون ب ال(یجعل اب ) ق نّ(كب القول ) ظ ى ب ل اكتف رى  (، ب ول مج ن یجري الق ن العرب  م إنَّ  م

                                                                                    .              6، ثم عاد فوصف هذه اللغة بأنها شاذَّة في موضع آخر من كتابه) الظن

ة لا یجوز أن یوجد شيء                 ا لغ م ذكر أنه لَیم ث ي سُ ى بن ة إل وأما الزجاج فقد نسب هذه اللغ

اب    : " منها في كتاب االله عزّ وجلّ، فقال          ون ب لَیم، یجعل ت ق(إلا أنّ قوماً من العرب، وهم بنو سُ ) ل

اب   ع كب ت(أجم ون ) ظنن ي    : ، فیقول ا ف د شيء منه ة لا یجوز أن یوج ذه لغ اً، فه داً منطلق تُ زی قل

  . 7"، لا یجوز إلا الكسر ) قال أنّه یقول أنّها(كتاب االله عزّ وجلّ، ولا یجوز  

                                                        
 . 1/109ج: معاني القرآن  1
 . 3/160و ج، 637 و 525  و 2/376و ج، 468 و 1/381ج: إعراب القرآن  2
 . 33البقرة،   3
 . 1/161ج: إعراب القرآن   4
 . 1/165ج:  الأشموني شرح: ، وینظر 1/124ج: الكتاب  5
 2/376ج: إعراب القرآن : ینظر  6
  . 1/151ج:  معاني القرآن وإعرابه  7
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لیم         ي سُ ى بن ة إل ذه اللغ سبة ه دَّمت       1ویبدو أنّ المرجع في ن ذي تق نصّ ال ي ال  هو سیبویه ف

سبها        إلیه، إذ إنه  أول من نسب هذه اللغة إلى بني سُلیم   الإشارة م ین یهم، ول ده إل اء بع سبها العلم ، فن

  . أحد إلى غیرهم

ا     : وتتمثل هذه اللغة في مظهرین     ولِ، مطلق صِب فعل الق ا أن یَنْ ولین أصلهما   2أولهم ، مفع

  : 3، ومن ذلك الشاهد الذي ذكره ابن عقیل) ظنّ(مبتدأ وخبر كما تنصب 

  هذا لعمرُ االلهِ إسرائینا  :       قالتْ وكنت رجلاً فطینا                      

د         ) إنَّ(وثاني هذین المظهرین هو فتح همزة        ه النحاس عن ا أشار إلی ك م ن ذل ول، م بعد الق

الى  ه تع ال 4يسِفْتُ نَمْلَي ظَنِّبِّ إِ رَتْالَ قَ: "إعراب قول سرت : "، فق دأة بع) إنَّ (كُ ا مبت د لأنه

لُ ف   ا فیُعم ن  یفتحه رب م ن الع ول، وم ول یالق ا الق ذین   . 5"ه ر أن ال د ذك ل ق ن قب یبویه م ان س وك

ه   : " فقال  ) الظن(مثل  ) القول(بعد القول یجعلون    ) إنَّ(یفتحون همزة    ى  : وسألت یونس عن قول مت

ال        ت     : تقول أنه مُنطلق ؟ فق ة وجعل رد الحكای م تُ ول (إذا ل ل  ) تق ت  ) تظن (مث ى : ، قل ك   مت ول أنّ  تق

  . 6"متى تقول إنّك ذاهب : وإنْ أردْتَ الحكایة قلت . ذاهب

تح همزة      ول،   ) إنَّ(ویمكن لنا القول إن في العربیة سعةً من خلال هذه اللغة تجعل ف د الق بع

وم   . أو نصب الاسمین بعد فعل القول وجهاً كان جائزاً في العربیة في مرحلة من عُمرها  ثم نحن الی

  . التحدُّث بهذا الوجه، ولكنَّا لا نؤیِّد من یقول إنّه خطألا نقول بجواز 

                                                        
  . 1/375ج: ، وشرح ابن عقیل) قول(مادة : اللسان :   ینظر أیضاً في نسبة هذه اللغة إلى بني سُلیم  1
ي      2 ة، ه شروط أربع ن ب رى الظ ول مج رى الق رب أن یج ة الع ذهب عام اً لأن م ول مطلق ون  : نق ضارعاً، وأن یك ل م ون الفع أن یك

: شرح ابن عقیل : ینظر . للمخاطب، وأن یُسبق باستفهام، وأن لا یُفصل بین الفعل والاستفهام بغیر ظرف ولا مجرور ولا معمول الفعل 
  . 1/372ج
  .  103-102: من سعة العربیة : براهیم السامرائي أمثلة من الحدیث الشریف على هذه اللغة،  ینظر، وقد ذكر إ1/375ج  3
  . 44النمل،   4
  . 2/525ج: إعراب القرآن   5
  165/ 1ج: شرح الأشموني : ، ویُنظر 3/142ج:  الكتاب 6
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  : الاستثناء  - 2

  : ظهرت في مبحث الاستثناء مسألتان 

  . نصب المستثنى أو إتباعه في الاستثناء المنقطع المنفي -أ

  . ، أو إعرابها) إلا(مطلقاً إذا كانت بمعنى ) غیر( نصب -ب

  . نفصلة عن الأخرىونتناول هنا بالتحلیل كل مسألةٍ منهما م

  :  نصب المستثنى أو إتباعه في الاستثناء المنقطع المنفي -أ 

ي موضعین،                   ا ف د تحدّث عنه رّاء فق ا الف سألة؛ فأم ذه الم  لقد تحدّث الفرّاء والأخفش عن ه

الى   ه  تع سیر قول د تف ذكر . 1سَونُ یُمَوْلا قَا إِهَانُا إیمَهَعَفَنَ فَتْنَ آمَةٌیَرْ قَتْانَولا كَلَفَ: الأول عن ف

مٍ لْ  عِنْ مِ هِم بِهُا لَمَ   : ، والنصب في قوله تعالى ) ما فیها أحدٌ إلا كلباً وحماراً(النصب في المثال   

اع           : "   ثم قال "2نِّ  ظَإلا اتّباعَ ال   ن كلام أهل الحجاز، والإتب ف م وع المختل ذا الن ي ه والنصب ف

الى   والموضع الثاني عند تفسیر  . 3"من كلام تمیم     ه تع لا ى إِزَجْ  تُةٍمَ عْ نِنْ مِ هُدَنْ دٍ عِأحَ ا لِمَ  وَ:  قول

ة لأهل         : والعرب تقول : "  فقال 4ىلَأعْ الَبِّهِ رَهِجْاءَ وَ غَتِابْ اً وأحمرة، وهي لغ دار إلا أكلب ي ال ا ف م

  : 5الحجاز، ویتبعون آخر الكلام أوّله فیرفعون في الرفع، وقال الشاعر في ذلك

              إلا الیعافیر وإلا العیسُ ها أنیسُوبلدةٍ لیس ب

من : ( لم یكن خطأ؛ لأنك لو ألقیت من6 رافعٌ إلا ابتغاء وجه ربّه، ولو رفع فرفع

ما : تقول عنده نعمةٌ تُجزى إلا ابتغاء، فیكون الرفع على اتباع المعنى، كما لأحدٍ ما: لقلت) النعمة

  . 7"أتاني من أحدٍ إلا أبوك 

                                                        
  . 98یونس،   1
  . 157النساء،   2
  . 1/480ج:  معاني القرآن  3
  . 19اللیل،   4
  . 1/271ج: ، والإنصاف2/322 وج1/263الكتاب ج: ، ویُنظر52:دیوانه  :وْد النمیريعالبیت لجران ال  5
  . 8/479البحر المحیط ج.   قرأ ابن وثَّاب بالرفع6
  . 3/273ج: معاني القرآن  7
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سیر               وأما الأ  د تف تثناء المنقطع عن ي الاس ستثنى أو إتباعه ف خفش فقد تحدّث عن نصب الم

ال  ، 1مهِیْلَ  عَوبِضُغْرِ المَیْغَ: قوله تعالى   وم    : " فق رأ ق د ق یهم   (وق رَ المغضوب عل وه  ) غی ، جعل

تثن  . على الاستثناء الخارج من أوّلِ الكلام، ولذلك تفسیر سنذكره إن شاء االله      ه إذا اس یئاً  وذلك أنّ ى ش

ول            ه ینصب، یق ة أهل الحجاز، فإنّ ي لغ ن أول الكلام ف یس م اراً    : ل دٌ إلا حم ا أح ا فیه رهم . م وغی

  . 2"في لغته ) غیر المغضوب(فذا یجُرُّ . یقول هذا بمنزلة ما هو من الأول، فیرفع

ي        ستثنى ف صب الم سب ن رّاء ین ش أنّ الف رّاء والأخف سابقة للف ة ال ي النصوص الثلاث نجد ف

ا    ) إلاّ(تثناء المنقطع المنفي إلى أهل الحجاز، وینسب إتباع المستثنى لما قبل    الاس یم، وأم ي تم إلى بن

م    ن ه دِّد م ر أن  یح ن غی رهم م ى غی اعَ  إل از، والإتب ل الحج ى أه صب إل سب الن و ین ش فه الأخف

د المصادر الأخرى ن        ) غیرهم( ن خلال تأكی یم م سبة ، وإن كانت تبدو الإشارة واضحة إلى بني تم

ى أهل الحجاز           لإا سب سیبویه النصب إل د ن ال   3تباع إلى بني تمیم؛  فق مَّ ذكر المث ه    : ( ، ثُ ه علی مال

  : 5وبیت النابغة. 4نِّاع الظَبَلا اتْمٍ إِلْ عِنْ مِهِم بِهُا لَ مَ: ، وقوله تعالى ) سلطانٌ إلا التكلُّفَ

  لْمَ إلا حُسْنَ ظنٍّ بصاحبِ     حلفتُ یمیناً غیرَ ذي مثنویَّةٍ             ولا عِ

سْنَ                : " وقال بعد ذلك     م، وحُ اع الظن عِلْمَه ون اتّب ه، یجعل ذا كُلَّ یم فیرفعون ه و تم ا بن وأم

زوا      : " وجاء كذلك عند ابن یعیش    . 6"الظنِّ عِلْمَه، والتكلُّفَ سلطانه    یم وهو أن یجی ي تم ذهب بن وم

  . 7"فیه البدل والنصب 

احثین   د الب ت أح د التف سابق    وق یبویه ال ول س ین ق ة ب ى مفارق دثین إل یم (المح و تم ا بن وأم

ه ذا كُلَّ ون ه لا    ) فیرفع ي أنَّ كِ ة ف ل المفارق صب، وتتمث دل والن زون الب م یجی یش إنه ن یع ول اب وق

اع   سب الإتب المین ین ى الع ا     إل صب، أم اع أو الن زون الإتب أنهم یجی ول ب یش یق ن یع نّ اب یم، ولك تم

م        سیبویه فهو لم یذكر أنَّ     ه أنه ن عبارت  تمیم تنصب، ولكنَّه قال إنهم یرفعون هذا كُلَّه، ففُهم ضمناً م

صب   زون الن ك    . یُتبعون ولا یجی ي ذل ال الباحث ف د ق و   : " وق رأیین ه ستطیع أن نجزم أي ال ولا ن

ى   ل إل ت أمی م، وإن كن اذ رأي حاس ى اتخ ا عل رة تعینن ة كثی صوصاً تمیمی د ن ا لا نج صواب، لأنن ال

                                                        
  . 7الفاتحة،   1
  . 1/18ج: معاني القرآن  2
  . 321، و2/319ج: الكتاب  3
  . 157النساء،   4
  . 3/329 ج:، وخزانة الأدب2/228ج:  والخصائص،)حُسْنُ(، والبیت فیه برفع 44: هواندی  5
  . 2/323ج:   الكتاب6
  . 1/229ج: ، وشرح الأشموني1/498ج: شرح ابن عقیل: ، ویُنظر2/80ج: شرح المفصل  7
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م          ] رأي سیبویه   [ الرأي الأول  دمین مشهود له اء متق د علم ه ورد عن اع، لأن یم بالإتب زام تم وهو الت

  . 1"بتحري الدقّة 

اء      ك أنّ العلم ه؛ ذل اع والنصب      2 ولا أؤیِّد الباحث في ما ذهب إلی سبوا إجازة الإتب ذین ن  ال

ائ           إلى   ان ش ى أنَّ النصب ك ل إل ي أمی ضاً، ولكنن ة أی وا بتحري الدقّ د عُرف ا    تمیم ق ي الحجاز كم عاً ف

ان شائعاً      ورد عند العلماء، مع شیوعه أیضاً في قبائل أخرى منها بعض بني تمیم، وكذلك الإتباع ك

ل أخرى،             ي قبائ یم وف ي تم ن بن ر م ذا          " في كثی ا، فه اع هن ي تجویز الإتب یم وحدهم ف و تم یس بن فل

  : 3جِران العوْد النُمیري یقول

       إلا الیعافیرُ وإلا العیسُ            وبلدةٍ لیس بها أنیسُ  

   : 4كما یقول ضرار بن الأزور في یوم الیمامة

              عشیّة لا تُغني الرماحُ مكانَها       ولا النبلُ إلا المشرفيُّ المصمِّمُ 

  : 5وضرار شاعر من بني أسد، ومثله قول الأخطل التغلبي

       بها شبحٌ إلا سِلامٌ وحرملُ               فرابیة السكران قفرٌ فما لهم     

ن           . شجر: والحرمل. الحجارة: والسِلام ة ب ن ضبیعة، جد طرف ك ب ن مال ومثله قول سعد ب

  : 6العبد البكري

                   والحرب لا یُبقي لجا         حِمِها التـخیُّلُ والمِراحُ

  تِ والفرسُ الوَقَاحُ                     إلا الفتى الصبَّارُ في          النَجَدا

ات  ذه الأبی رى – فه ا ت ر –كم ب وبك د، وتغل ر، وأس ن نُمی شعراء م اة . 7" ل ا رأى النح فلمّ

ول      ى الق شیوع الإتباع في بني تمیم، ووجود النصب عند بعض  تمیم على لغة الحجازیین، ذهبوا إل

  . ن بني تمیم یجیزون الإتباع والنصب إ

                                                        
: ، وابن جني 4/413ج: المقتضب : المبرد : م ، ومن العلماء المتقدمین الذین نسبوا الإتباع لتمی531: لغة تمیم : ضاحي عبد الباقي    1

  . 67: اللمع 
  . 1/229ج: ، والأشموني في شرحه 1/498ج: كابن یعیش، وابن عقیل   2
  . ورد الشاهد قبل قلیل  3
  . 3/318ج: ، وخزانة الأدب 2/325ج: الكتاب : ینظر   4
  . 20: دیوانه   5
  . 2/317 وج1/470ج: ، وخزانة الأدب 2/324ج: الكتاب   6
  . 155– 154: بحوث ومقالات في اللغة  : رمضان عبد التواب   7
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  : 1، أو إعرابها) إلا(ت بمعنى مطلقاً إذا كان) غیر( نصب -ب 

ر(تعرب   د ) غی ا بع ول ) : " إلا(إعراب م دٍ: (فتق رَ زی ومُ غی ام الق صب ) ق ر(بن ا ) غی كم

دٍ      : (،  وتقول ) زید(بنصب  ) قام القوم إلا زیداً   : (تقول   رَ  زی دٍ،  وغی رُ زی دٌ غی ام أح اع  ) ما ق بالإتب

ول     ا تق اع، كم ار الإتب دٌ  : (والنصب، والمخت ام أح ا ق دا م دٌ، وإلا زی ول  )     إلا زی رُ  (وتق ام غی ا ق م

دٍ  ع  ) زی ر(فترف ول  ) غی ا تق اً كم دٌ  : (وجوب ام إلا زی ا ق ول   ) م اً، وتق ه وجوب رَ   : (برفع دٌ غی ام أح ا ق م

دٌ   : (عند غیر بني تمیم، وبالإتباع عند بني تمیم،  كما تفعل في قولك) غیر(بنصب  ) حمارٍ ام أح ما ق

اراً   ي    . 2) "إلا حمارٌ، وإلا حم دّم ف ذي تق ذا ال ر  (وه رّاء      ) غی د النحویین، إلا أنَّ الف و المشهور عن ه

م     ) إلا(في معنى )  غیر(بعض بني أسد وقضاعة إذا كانت      " ذكر أنَّ    ا أو ل مَّ الكلام قبله نصبوها، ت

  :  3وأنشدني المفضل: قال . ما جاءني غیرَكَ، وما أتاني أحدٌ غیرَك: یتمّ، فیقولون 

  نع الشربَ منها غیرَ أن هتفت          حمامةٌ من سَحوقٍ ذات أوقالِ  لم یم         

   : 4وقال الآخر. فهذا نصب وله الفِعْل والكلام ناقص

   لا عیب فیها غیرَ شُهْلَةِ عینِها        كذاك عِتاقُ الطیرِ شُهْلاً عیونُها                

  . 5" فهذا نصبٌ والكلامُ تامّ قبله 

ه      ) غیر(الكسائي والفرّاء أجازا نصب "  فذكر أنَّ ثم جاء النحاس  سُنُ فی ي كل موضع یح ف

تم     ) إلا( م ی لام أو ل مَّ الك عها ت ي موض د         . 6"ف ي أس ض بن ة بع ي لغ ول ه رّاء یق ر أن الف م ذك ث

د البصریین نصب    : " ، وقال بعد ذلك ) ……لم یمنع الشرب(وقضاعة، وأنشد البیت   لا یجوز عن

ر( لا) غی تم الك م ی ن إذا ل بح اللح ن أق دهم م ك عن حاق . م، وذل و اس ال أب تهواه : ق ا اس ي –وإنم یعن

صب           -الفراء ا نُ شده سیبویه منصوباً، وإنم ر ( البیت الذي أن ا لا       ) غی ى م ا مضافة إل ي البیت لأنه ف

  . 7"إعراب فیه، فأما ما جاءني غیرَك، فلحن وخطأ

                                                        
  . 354: ، واللهجات العربیة في معاني القرآن للفرّاء ) رسالة ماجستیر (210: لهجة قبیلة أسد : یُنظر   1
  507/ 1ج: شرح ابن عقیل   2
صاري، ویُ           3 ن الأسلت الأن یس ب ي ق اب، ج : نظر    البیت مختلَف في نسبته، وقیل هو لأب صاف 2/329الكت ي  ، 278/ 1ج: ، والإن ومغن

   .)وقل(مادة : ، واللسان 8/135 وج3/80ج : المفصل، وشرح 1/159ج: اللبیب 
  ) . شهل(مادة :  اللسان 4
  . 383 – 382/ 1ج: معاني القرآن   5
  . 1/621ج: إعراب القرآن   6
  .  622 – 1/621ج :  المصدر نفسه 7
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ا  ومناقشة النحاس هذه تشیر إلى عنایته بمسائل النحو وقواعد      النحویین، فهو قد أشار إلى م

م      1على الفتح عند سیبویه ) غیر(ورد في بناء     و أنه سألة وه ي الم ، ونقل رأي النحویین البصریین ف

صب  زون ن ر(لا یجی ن ) غی بح اللح ن أق دهم م ك عن لام، وذل تم الك م ی د . 2إذا ل سألة عن ست الم ولی

یجوز بناؤها على الفتح في كل  ) غیر (أنّإلى " الفراء تتّخذ منحى النحویین الكوفیین الذین یذهبون       

ر   ما نفعني: سواء أضیفت إلى متمكن أو غیر متمكن، وذلك نحو قولهم      ) إلا (موضع یحسن فیه   غی

د       ام زی ر أنْ ق ي غی ى     . 3"قیام زید، وما نفعن ذهبون إل ذین ی ا  "      ولا منحى البصریین ال  أي [أنه

  . 4" بخلاف ما إذا أضیفت إلى متمكن  یجوز بناؤها إذا أضیفت إلى غیر متمكن،]غیر

ا               ین هم ى قبیلت ا إل سب التحدُّث به ةً عن العرب، ن ا لغ ل لن و ینق ا ه د،   (وإنم ي أس بعض بن

القبح أو اللحن              ) وقضاعة سه لا توصف ب ت نف ي الوق ا ف ، فاللغة قد لا تخضع لقواعد النحاة، ولكنه

ات  ونستطیع أن نقول إن هذه ا  . والخطأ، كما رأینا عند النحاس     للغة یمكن أن تكون علامةً من علام

ك أنّ أهل                ة؛ ذل ل العربی ات القبائ ي لغ ي ف ب النحو العرب التطوُّر اللغوي الذي كان یسري في جوان

ة         ى آخر كلم ة عل د الحرك ى توحی ر (هذه اللغة قد مالوا إل ا أو      ) غی ام الكلام قبله ى تم دون النظر إل

  . في هذه اللغةمبنیة على الفتح ) غیر(عدم تمامه،  أي كأنّ 

اب                 ي ب ن أخطاء ف ه المتعلمون م ع فی ا یق ي إطار م ة ف ذه اللغ ى ه وإذا كان لنا أن ننظر إل

  . ، فإننا قد نجد في اللجوء إلى هذه اللغة مخرجا یساعد في تیسیر النحو العربي) غیر(

   

  : الاشتغال -3

اتین   .الأولى الرفع، والثانیة النصب: ذُكرت لغتان في الاسم المشغول عنه      وقد أشار إلى ه

الى       ه  تع دیثهما عن قول د ح لَّ شَ   : اللغتین  الأخفش والنحاس، وذلك عن ا كُ دَرٍ  بِاهُنَ قْلَيءٍ  خَ إنّ ، 5قَ

  . 6اهَونَلُخُدْنّاتِ عَدْنٍ یَ جَ: وقوله تعالى 

لَّ :  تعالىوأما قوله: " فأما الأخفش فقد ذكر اللغتین، وأن الأكثر الرفع، فقال        شيءٍ   إنّا كُ

ى النصب،              ردَقَ بِ اهُنَقْلَخَ وا عل ر أنّ الجماعة اجتمع رة، غی ة الكثی ع، وهي اللغ ، فهو یجوز فیه الرف

                                                        
  . 1/287ج: الإنصاف : یُنظر ، و2/330ج: الكتاب   1
  . 622 – 621/ 1ج : القرآنإعراب : یُنظر   2
  . 287/ 1ج:   الإنصاف 3
  . 1/287ج: المصدر نفسه   4
  . 49القمر،   5
  . 32فاطر،   6
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ك       ره، لأنّ قول ل     : وربّما اجتمعوا على الشيء كذلك ممّا یجوز والأصل غی دَ االلهِ ضربناه، مث ا عب إنّ

   .1"عبدَ االلهِ ضربناه، لأنّ معناهما في الابتداء سواء : قولك 

ا كُ  : وأما النّحاس فقال في إعراب قوله تعالى     دَرٍ  بِاهُنَ قْلَيءٍ خَلَّ شَ  إنَّ وزعم  سیبویه   : " قَ

داً ضربتُه  : على لغة من قال      ) كلَّ(أن نصب    الى     2" زی ه تع ي إعراب قول ال ف دْنٍ اتِ عَ نَّ جَ: ، وق

  . 3"زیداً  ضربتُه: ة من قال على لغ] أي جنّاتِ [ ویجوز أن یكون في موضع نصب : " اهَونَلُخُدْیَ

ال              ه فق م المشغول عن ي الاس ین ف ل، عن وجود لغت ن قب فالنصب  "  :وقد تحدّث سیبویه، م

ع أجود   4"عربيٌّ كثیرٌ، والرفع أجود       ة الرف ي    .، ونصُّ سیبویه هذا نجد فیه أنّ لغ دنا ف ذلك وج   وك

الى    ) كُلَّ(نصّ الأخفش الذي تقدّم، فقال في        ه تع ن قول ا : م دَر    إنّ اه بقَ لَّ شيءٍ خلقن ه   : ( كُ یجوز فی

شيء                   ى ال وا عل ا اجتمع ى النصب، وربم وا عل ر أنّ الجماعة اجتمع رة، غی ة الكثی الرفع، وهي اللغ

ره       ین             ) . كذلك مما یجوز والأصل غی ع أجود ؟ یب ع أن الرف رآن الكریم بالنصب، م اذا جاء الق فلم

ي    : " ین وجهي النصب والرفع، فیقوللاف الدلالي بتالأشموني أن ذلك مُتَعَلِّقٌ بالاخ   النصبُ نصٌّ ف

امُ كون  الفعل  وصـفاً                ع  إیه ي  الرف و المقصود، وف دَر، وه ا وشرِّها بقَ عموم خلق الأشیاء خیرِه

وق    ) بِقَدَرٍ(مخصِّصاً، و    هو الخبر، ولیس  المقصود؛ لإیهامه وجودَ  شيء لا بقَدَر؛ لكونه غیر مخل

"5 .  

ك  : الاسم المشغول عنهفاللغتان جائزتان في    الرفع والنصب، والرفع أكثر كما نصَّ على ذل

ـ  ) خلقناه(العلماء، إلا أنّ اللبس في حالة الرفع بین أن تكون جملة     د    ) كلُّ (خبراً ل شيء، ق أو صفةً ل

  . رّاء على الاجتماع على النصبحمل القُ

م ل               ا إلا أنه رارهم بوجودهم ین، وإق اتین اللغت اء له ة أو    ومع ذكر العلم ى قبیل سبوهما إل م ین

ن           ت م ا رأی ي م ذلك ف د ك م أج رب، ول ان للع ا لغت ى أنهم ارة إل وا بالإش ا اكتف ة، وإنم ل معین قبائ

  . المصادر والمراجع من نسب إحدى هاتین اللغتین إلى قبیلة معینة

                                                        
 . 1/78ج: معاني القرآن   1
 . 298/ 3ج: إعراب القرآن   2
 . 2/698ج: المصدر نفسه   3
 . 148/ 1ج: ، ویُنظر 1/82ج: الكتاب   4
 . 1/191ج:  شرح الأشموني  5
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ین أن یكون منصوباً بفعل         دّم، ب وأما النحاة القدماء فهم مختلفون في الاسم المنصوب المتق

ىً لا محلَّ         محذوف یفسِّره الفعل ال   م سه، والضمیر ملغ ذكور نف  ذكور، وأن یكون منصوباً بالفعل الم

ب         . 1له ولیس اختلاف النحاة في عامل النصب مما یُعنى به هذا البحث؛ لأنّ البحث یحاول أن یجتن

اء، واللغ                 ذكرها العلم ي ی ة الت ل للُّغ ى بالوصف والتحلی ة  الخوض في مسائل الخلاف، ویُعن ة المقابل

دثین       احثین المح د الب د أح إني أؤیِّ م     2لها، ومع هذا ف ذا الاس دَّ ه ي أنْ یُع ه  (  ف منصوباً  ) المشغول عن

  . على الاعتناء أو الاهتمام أو التنبیه كالاسم المنصوب على الاختصاص أو التحذیر أو الإغراء

  

  :  التعدي واللزوم -4

  : وتشتمل هذه القضیة على ثلاث مسائل لهجیَّة

  . تعدیة الفعل بنفسه وحذف الجار -أ

  . استعمال الجار مع المتعدي بنفسه أصلاً -ب

  . متعدیین) رجعوسَفِه، (استعمال الفعلین  -ج

   :  تعدیة الفعل بنفسه وحذف الجار-أ

الى            ه تع ي قول دة ف و عبی ال أب ش، فق راء والأخف        :   ذكر هذه المسألة أبو عبیدة والف

ازه: " 3لاًجُ رَنَیْعِبْ سَهُمَوْى قَوسَ مُارَتَاخْوَ رب    : مج ض الع نّ بع ه، ولك ن قوم ى م ار موس اخت

   : 4، قال العجَّاج) مِن(یتجاوزون فیحذفون 

                   تحت التي اختار له االلهُ الشَجَرْ 

  . 5"أي تحت الشجرة التي اختار له االله من الشجر

الى      ه تع ي قول ي موضع    : " 6نَوْرُسِ یُخْ مْوهُنُ زَ وَوْ أَمْهُوْالُكَ ا ذَإِ وَ: وقال الفراء ف اء ف اله

ه       : نصب، تقول    ي مثل راً، وكلتن اً كثی كَ طعام د . قد كِلتُ ة       : تری ك، وسمعتُ أعرابی تُ ل ي، وكِلْ ت ل كِلْ

ن             : تقول   ذا شاهد، وهو م ل، فه م المقب ى الموس إذا صدر الناس أتینا التاجر، فیكیلنا المُدَّ والمُدَّین إل

                                                        
 . . 432/ 1ج:  ابن عقیل شرح: یُنظر   1
  . 149: الضمائر في اللغة العربیة :   محمد عبد االله جبر 2
  . 155الأعراف،   3
  . 7: دیوانه   4
  . 1/229ج: مجاز القرآن   5
  . 3  المطففین، 6
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وِّىءُ   هْ أَنْدَوْتَ مِ غَذْإِوَ: وقال في قوله تعالى  . 1 "م أهل الحجاز، ومن جاورهم من قیس      كلا كَ تُبَ لِ

د االله      : " 2 الِتَقِلْلِ اعِدَ  قَ مَ ینَنِمِؤْالمُ راءة عب ي ق وِّىءُ لِ وف  والعرب تفعل   الِتَ قِلْ لِدَاعِ قَ مَینَنِؤمِمُ لْتُبَ

ول   : قال الكسائي: لك، قال الفراءرَدِفَكَ ورَدِفَ : ذلك، فیقولون   ا   : سمعت بعض العرب یق دت له نق

  : 3وأنشدني الكسائي. مئة، یریدون نقدتها مائة، لامرأة تزوَّجها

   ذنباً لستُ مُحْصِیَهُ          ربَّ العباد إلیه الوجهُ والعملُ      أستغفر االلهَ

  : 6، وأنشدني5مْهِبِوْنُذُلِفَاسْتَغْفَرُوا  و4كِبِنْذَ لِيرِفِغْتَاسْوَ: والكلام باللام، كما قال تبارك وتعالى

       أسغفرُ االلهَ من جِدِّي ومن لعبي          وِزري وكلُّ امرىءٍ لا بدَّ مُتَّزِرُ

  . 7 "یرید لِوِزْري، ووزري حین أُلقیت اللام في موضع نصب

ي     ش ف سیر  وقال الأخف ه  تف الى    قول إذا : أي : " 8ونَسِرُ یُخْ مْوهُنُ زَ وَوْ أَمْوهُالُا كَ ذَإِ وَ: تع

ون        تُ      : كالوا الناسَ أو وزنوهم، لأن أهل الحجاز یقول ه ووزن ت ل ه، أي كِل داً ووزنت تُ زی ه  كِلْ . 9"ل

ه   ن كتاب ر م ي موضع آخ ال ف ون : " وق از یقول ل الحج ذلك  : وأه ه، وك ق، أي عرَّفتُ ه الطری هدیتُ

  . 10 ) "إلى (ق فیهفي لغتهم، وغیرهم یُلح) هدیتُه البیتَ(

ه      ى مفعول أشار العلماء الثلاثة الذین قدّمنا نصوصهم إلى أنّ حذف الجارّ، وإیصال الفعل إل

ر و ذفون    ابغی ذین یح رب ال ؤلاء الع م ه ن ه دة م و عبی ذكر أب م ی بعض العرب، ول ةٌ ل و لغ طة ه س

ى أهل الحجاز و                سه إل ة الفعل بنف سب حذف الجار وتعدی د ن رّاء فق ن    الجار، أما الف ن جاورهم م م

  . قیس، وأكّد النسبةَ إلى أهل الحجاز الأخفشُ إذ ذكرهم في الموضعین اللذین اقتبسناهما من كتابه

ن        یتبین أن الذین یحذفون حرف الجر ویُعدُّون الفعل بنفسه هم أهل الحجاز ومن جاورهم م

ا،    قبیلة قیس، ولعل مجاورة قیس لأهل  الحجاز كانت سببا في وجود مظاهر  لهجیّ   شتركة بینهم ة م

                                                        
  . 246– 3/245ج: معاني القرآن   1
   .121آل عمران،   2
  . 7/63ج: ، وشرح ابن یعیش3/111ج: ، وخزانة الأدب 247 / 3ج: ، والخصائص 1/37ج: الكتاب : ینظر   3
  . 29یوسف،   4
  . 135آل عمران،   5
  :  بلا نسبة، وروایته 478:  البیت في شرح شذور الذهب  6

  ءٍ لا بدّ متزرُ                         أستغفر االله من عمدي ومن خطئي         ذنبي وكل امرى
  . 252/ 3ج: المعجم المفصل في شواهد اللغة العربیة :          ینظر 

  . 1/233ج: معاني القرآن   7
  3المطففین،   8
  . 532 /2ج: معاني القرآن   9

  . 1/16المصدر نفسه، ج  10
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دو  : " بل إن بعض الناس قد وقع الخلط في نسبتهم هم إلى أهل الحجاز أو إلى قیس، یقول رابین      فب

  . 1 "الداخل كان یُشار إلیهم على أنهم من بین أهل الحجاز أحیانا ومن بین  قیس أحیانا أخرى

ال           ه ق ة، ولكن سه لغ ل بنف ة الفع ذكر سیبویه أن حذف الجار وتعدی م ی ا    : " ول تكلَّم به ا ی إنّم

یس كل الفعل       " وجعل هذا الاستعمال ثانویاً، والأصل     . 2"بعضُهم   أن توصل بحرف الإضافة، ول

  . ، فقد قصر سیبویه تعدیة الفعل على أفعال معینة، ولم یُجز القیاس على هذه الأفعال3"یُفعل به هذا

ساع ف               ن الات ال   وإلى مثل هذا أشار ابن یعیش، فجعل حذف الجار م ن  "  :ي الفعل، فق وم

اني                ى الث ر واسطة وإل ن غی سه م ى الأول بنف دى إل ه یتع هذا الباب ماكان یتعدى إلى مفعولین إلا أن

ك                      ك نحو قول ان وذل ه وجه ك فی ه فحذف حرف الجر فصار ل سع فی م ات : بواسـطة حـرف الجر، ث

ن( له م راً، وأص الَ بك رتُ الرج ال اخت تعمال ا. 4" ) الرج ذا الاس لَّ ه ى ولع وم عل ذي یق للهجي، ال

ة،                   ة العربی اریخ اللغ ي ت ن التطور ف ة م ى مرحل شیر إل سه أخرى، ی رَّة وبنف تعدیة الفعل بالحرف م

ال         ارّ           : " وهذا ما ذهب إلیه نهاد الموسى، فق ى حذف  الج ا إل ي  تطوره ة  تتَّجه ف د العربی ا  نج إنن

ه مباشرة          ى مفعول ه إل لازم أي تعدیت ا     ) رضي (فالفعل  . وإیصال الفعل ال الحرف، فكن دى ب ان یتع ك

ه مباشرة، وصرنا        . رضیتُ به، ورضیتُ علیه، ورضیتُ عنه :  نقول   ى مفعول دى إل م أصبح یتع ث

  . 5 " رضیتُ الشيءَ: نقول

دِّم                   سه هو طور متق ة الفعل بنف ن حذف الجار وتعدی فما ورد في لغة أهل الحجاز وقیس م

ى الإیجاز وا       ة         من أطوار اللغة العربیة یتّجه إل ال المتعدی ع بعض الأفع ن حرف الجر م تخلُّص م ل

  . بحرف الجر في لهجات عربیة أخرى

                                                        
  . 190: اللهجات العربیة القدیمة   1
  . 1/38ج: الكتاب   2
  . 1/39ج :  الكتاب 3
  . 7/63ج: المفصلح شر  4
  . 221-220: في تاریخ العربیة   5
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  :  استعمال الجار مع المتعدي بنفسه أصلا-ب

ة     ن اللغ شهور م ي الم سها ف ة بنف ال وردت متعدی ي أفع ة ف اهر اللهجی ض المظ اءت بع ج

ا الفعلان   ) جا، وأذهب  ورد، ور(العربیة، ولكنَّها عُدِّیت بحرف جر، وهذه الأفعال ثلاثة هي      ، فأم

ي الفعل            ال  ف رّاء  فق رّاء     ) : " ورد(الأولان فقد ذكرهما  الف رأ بعض الق د ق ه    : وق رِدْ فی ن یَ  وم

ورَّده  : من الورود، كأنه أراد     1بإلحاد ست أشتهیها، لأن   . من وَرَده أو ت ب الاسم،    ) وردت(ول یطل

ة    : ألا ترى أنك تقول      ي مك ا ف د   . وردن زول وهو جائز تری م       .  الن ة الطائیین لأنه ي لغ د تجوز ف وق

  : 2وأنشدني بعضهم في بنت له. رغبت بك: رغبت فیك، یریدون: یقولون

ستُ أرغبُ          نْبِسٍ ل ي عن سِ هِ          ولكنّن یطٍ ورَهْطِ ال       . 3"   وأرغب فیها عن لق وق

ل  ي الفع راء ف ا(الف ن شي ) : " رج ألته ع ة وس ن ربیع اً م معتُ أعرابی ال وس ذاك، : ء، فق و ب أرج

  . 4"أرجو ذاك : یرید

الى       ) أذهب(وأما الفعل    ه تع د قول ، 5مهِعِمْسَبِ   بَهَذَ لَ  االلهُاءَو شَ لَ وَ: فقد ذكره الزجاج عن

  . 6 "أذهبته وذهبتُ به، ویروى أذهبت به وهو لغة قلیلة : ویُقال : " فقال 

سابقة    نجد في هذه المسألة أننا أمام أمثلة تشكل الجانب ال   سألة ال ي الم ة ف وهي  ، مقابل للأمثل

ول    : ؛ ذلك أننا نقول )تعدیة الفعل بنفسه وحذف الجار   ( ة، ولا نق ا مك ة   : وردن ي مك ا ف ه  . وردن ولكن

  ) . ترید النزول(جائز كما ذكر الفراء 

ى الفعل   ) ورد( تشیر إلى تضمین الفعل    ]ترید النزول   [وعبارة الفرّاء هذه     زل      (معن ) ن

ا : یرید ) ورد في مكة(أي ) وهو جائز: (، ولهذا قال ) في(دَّى بِـ   الذي یُع  ن التضمین   . نزل فیه ولك

شابهین،    ین مت د، أو معنی ى واح ي معن ین ف ین فعل ون ب ضمِّن "لا یك ك أن ت ا حاجت تند(وإلا فم ) اس

ذا   ) . اعتمدت علیه (عوض  ) استندت علیه : (وتقول) اعتمد(معنى   ى ه  بل أي داع تعبیري یقتادك إل

ول   ………ویغریك به؟ شيء   ( ونظیر هذا أن تق ى ال ى   ) حزت عل لاً عل ه  (حم دلاً  ) حصلت علی ب

  . 7) "ظلمته (              بدلاً من) جُرت علیه(حملاً على ) ظلمت علیه(، و ) حزته(من 

                                                        
ي البحر المحیط      . 25الحج،    1 ان ف و حی ةٌ    : "6/337ج: وقال أب رأت فرق رِد  : (وق ن یَ ا الكسائي       ) وم ورود ، وحكاه اء من ال تح الی بف

  ". ومن أتى به بإلحاد ظالماً : والفراء ومعناه 
  . ، بلا نسبة) فیا: ( ، و تاج العروس )فیا(، و ) ذرأ(مادة : البیت في اللسان   2
  . 2/223ج:   معاني القرآن 3
  المصدر نفسه والصفحة نفسها  4
  20  البقرة، 5
  . 1/96ج: معاني القرآن وإعرابه   6
  . 63-62، ص1980، 1، ج) 55(، مجلد ق، مجلة مجمع اللغة العربیة بدمش) التضمین(بحث : صلاح الدین الزعبلاوي   7
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ل أن یكون     سنا نقب ذا فل دیا بحرف الجر   ) ورد(وله ي(متع ن   ) ف بیل التضمین، ولك ى س عل

ین          على سبیل أنه لهجة       ى فعل مع ه تضمین معن دون ب ن العرب لا یری وم م ة لق ذا   . عربی ا هك وإنم

  . نطقوا بهذا الفعل مع حرف الجر بعده

ال           ذي ق ة ال ي ربیع اني عن أعراب نص الث ي ال ذاك   (ویؤكد هذا ما ذكره الفرّاء ف ، ) أرجو ب

ذا الفع         ) رجا (فهو لم یُرِد تضمین الفعل       دَّى ه ه یعُ ي لغت ا ف ى فعل آخر، وإنم ل بحرف الجر،   معن

  . ولیس بنفسه كما هو الشائع في لغات أخرى

ة     سه لغ ه بنف ن تعدیت دلاً م رف الجر ب ل بح ة الفع ون تعدی ن ك ه م ا إلی ا ذهبن د م ا یؤك ومم

ال ) أذهبت به (ولیست تضمیناً، أنَّ الزّجّاج عندما ذكر        ة  : (ق و لغ ة  وه وا    1) قلیل د منع النحویون ق ، ف

ه النحاة أو أجازوه،        .2الجمع بین همزة التعدیة والباء    ا منع ا م ه منه ه لا یعنی  ولكن المتكلم بلغة قوم

ا، أو              د لقلَّته د وضع القواع ا عن ون إلیه لا یلتفت رة ف ة الكثی ض المظاهر اللهجی د النحاة بع د یج ل ق ب

  . لأسباب أخرى

سابقة         سألة ال ي الم ا ف سه وحذف الجارّ     (بقي أن نقول إننا قد ذهبن ة الفعل بنف ه   ) تعدی ى أن إل

ى           ی ن حرف الجر لیصل الفعل إل تخلص م شكِّل طوراً من أطوار العربیة في المیل إلى الإیجاز وال

لا و  ه ب ا   امفعول تُهر أنه ال اش ع أفع تعمال حرف الجر م رى أن اس سألة  فن ذه الم ي ه ا ف طة، فأم س

سابق             نمط ال ى ال ات العرب عل دى بعض لغ ن المحافظة ل تتعدى بغیر حرف جر، یشیر إلى نوع م

ذه   . سطةاسطة الحرف، أكثر منها بغیر واقبة السابقة، الذي كانت التعدیة فیه بو    في الح  د ه ومما یزی

ان       ي الإتق اء ف ا ج یحاً م سألة توض الى      : " الم ه تع ي قول ة ف ن عكرم رج ع  مْاهُنَ جْوَّزَ وَ: وأخ

ون      : ؛ قال 3ورٍحُبِ یمن یقول ك أن أهل ال ة؛ وذل ة   : هي لغة یمانی اً بفلان ا فلان ي    ، و4"زوّجن ا جاء ف م

ذیب  رب  : "الته ول الع رب    : تق لام الع ن ك یس م رأةً، ول تُ ام رأةً، وتزوّج هُ ام ت : (زوّجتُ تزوّج

ال ) زوّجت منه امرأةً  (ولا  ) بامرأةٍ الى    : ق ول االله تع اهم بحورٍ عین   : وق نَّ  وزوّجن اهم به .  أي قرنّ

  . 5"هي لغة في أزد شنوءة : وقال الفرّاء 

رآن الكریم الفعل    ) تزوّج(و  ) زوّج(فالفعلان   ) زوّج  (یتعدیان بأنفسهما، ولكن ورد في الق

ى أزد شنوءة   متعدیا بالباء، فنُ   . سبت هذه اللغة في الإتقان إلى أهل الیمن، وفي التهذیب عن الفرّاء إل

ة أزد                   ي آخر؛ لأن قبیل ى أزد شنوءة ف ي مصدر وإل یمن ف ى أهل ال سبة  إل ولیس من مشكلة في الن

                                                        
  . 96/ 1ج: قرآن وإعرابه معاني ال  1
  . 65 /7ج:  شرح المفصل  2
  . 54الدخان،   3
  . 89 /2ج: الإتقان في علوم القرآن   4
  . 152/ 11ج: التهذیب   5
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ي أن أهل      . 1زد الیمنیة تنزل في سروات الحجاز الجنوبیة    شنوءة فرع من الأ    ن ف ن القضیة تكم ولك

ا ف       دِّي كل منه د یع ة، ق ىء وربیع ذلك طیّ یمن أو أزد شنوءة وك الا ع ال ت  ، لا أو أفع ي الوق ا ف ولكنه

ن             ي ذكرت، ولا یمك ال الت دة بالأفع ي القضیة مقی ا یُبق نفسه لا تعدي أفعالا أخرى بحرف الجر، مم

  . قاعدة على هذه القبائلتعمیم ال

ة         سب إلیها استعمال الجاروأما القبائل التي نُ    ىء وربیع سه أصلا، فهي طیّ دِّي بنف ع المتع م

سبها  ) أذهب ( تعدیة الفعلكما رأینا  عند  الفراء، وذكر الزجّاج  أنّ     م ین ولا . بالباء لغة قلیلة ولكنه ل

م  ن          رّاء  أن  نعم د الف سه       نستطیع بناءً على ما جاء عن دي بنف ع  المتع سبة استعمال حرف  الجر م

ة        إلى طیّىء  وربیعة؛ لأن  الشاهدین  اللذین ذكرهما الفرّاء عن هاتین القبیلتین یمكن أن یؤكدا تعدی

ي (ـ  ب ) ورد (الفعل ىء، والفعل     ) ف د طیّ إطلاق       )  رجا (عن سمحان ب ا لا ی ة، ولكنهم د ربیع اء عن بالب

  .           واهد من لغتي القبیلتین تؤید الشاهدین المذكورینالقاعدة على القبیلتین ما لم ترد ش

  : متعدیین ) سفِه، ورجع( استعمال الفعلین -ج

ة                    ي تعدی ل ف زوم، وهي تتمث ة والل ي التعدی ة ف سائل اللهجی ن الم هذه هي المسألة الأخیرة م

ین   ع (الفعل فِه  ورج ة ا   ) سَ ر تعدی د ذَكَ دیاً، فق ا متع لٌّ منهم تُعمل كُ ل  ، إذ اس فِه(لفع شُ) سَ  الأخف

ه جرى      2والزجَّاج، وكلاهما نقل عن یونس أنها لغة     و أن ه ه ل لتعدیت   ورأى الأخفش أن أحسن تأوی

سه (إنّ : وأحسن ذلك أن تقول : "، فقال  ) سفَّه(مجرى   ان الفعل   ) سفَّه (جرت مجرى   ) سفِه نف إذ ك

ى نحو    وأشباه ذا إنما هو) نفسه ورأیه(غیر متعدٍّ، وإنّما عدّاه إلى     ي المعن فِه ( ف دَّ  ) س م یتع . 3 " إذا ل

  . 4ووافقه الزجّاج في ذلك 

ل            ذا التأوی د حسن عواد ه فِه (فالفعل  " وقد أید محم و      ) س ى خفَّ وطاش فه ان بمعن إذا ك

دٍّ  و متع اء فه سر اله ل بك ى جهِ ان بمعن ن .  5"  لازم، وإذا ك تخلص م ستطیع ال ذا ن ول وبه   الق

ن خلال       التضمین، ونستطیع القول إن   ب ك م  بعض الأفعال قد یكون متعدِّیا مرَّة، ولازما أخرى، وذل

  . الرجوع إلى لغات العرب، فبعضها یستخدم الفعل متعدیا، وبعضها یستخدمه لازما

ل   ذلك الفع ع(وك الى    ) رج ه تع د قول اس عن ره النح د ذك  ضٍعْى بَلَهُم إِضُعْ بَعُجِرْیَ: فق

داً  أي یجاوبُه، وا  : " فقال  . 6لَوْالقَ د حسن     . 1"للغة الفصیحة هذه، یقال، رجعتُ زی د أشار محم وق

                                                        
  . 188: اللهجات العربیة في القراءات القرآنیة   1
 .1/209معاني القرآن وإعرابه، ج: ، والزّجّاج 1/148معاني القرآن، ج: الأخفش : ینظر  2
 .1/149ج: معاني القرآن   3
 . 210-1/209معاني القرآن وإعرابه، ج: ینظر  4
 67: تناوب حروف الجر في لغة القرآن   5
 31سبأ،   6
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دیا       "عواد إلى أن هذا الفعل قد ورد لازما ومتعدِّیا      ه متع ه عن كون زوم فی . 2"ولا یخرجه شیوع الل

الى      ه تع ا، قول ا لازم ل فیه ي ورد الفع ات الت ن الآی    انَبَضْ غَهِمِوْ قَىلَى إِوسَ مُعَجَا رَمَّلَ وَ: فم

ا  . 4ونَمُالِم الظَّتُنْم أَكُنَّوا إِالُقَم فَهِسِفُنْى أَلَوا إِعُجَرَفََ: ، وقوله تعالى  3افَسِأَ ومن الآیات التي ورد فیه

الى   5مهُنْ مِ ةٍفَ ائِى طَ لَ  إِ  االلهُ كَعَ جَ رَ نْإِفَ: متعدیا، قوله تعالى   ه تع  يْ كَ كَمِّ ى أُلَ  إِاكَنَ عْجَرَفَ: ، وقول

ن قب   . 6نزَحَْا تَ لَا وَ هَنُیْعَرَّقَتَ دها م الى    لوكذلك الآیة التي وقف النحّاس عن ه تع        : ، وهي قول

  . 7 فعل لازم ومتعدٍّ) رجع(وفي لسان العرب أن .  لَوْالقَ ضٍعْى بَلَم إِهُضُعْ بَعُجِرْیَ

ال    : " وإذا رجعنا إلى نص النحّاس السابق وجدناه یقول    ذه، یق تُ   : واللغة الفصیحة ه رجع

ن منظور   ذیلاأن هُ) رجع(ومما یلفت النظر في الفعل  . 8 "زیداً   ال اب :  والضبیین یُعدّونه بالهمزة، ق

ه(و "  ال ) أرجعتُ ذیل، ق ة ه ي لغ رأوا : ف م ق ضبیین أنه ن ال د ع و زی ى أب رون أن لا : (وحك لا ی أف

سب     فهذه لغة ثالثة في تعدیة هذا الفعل؛ إذ ورد متعدیا ب. 10"  9)یُرجِعُ إلیهم قولا   م تُن ة ل ي لغ نفسه ف

الهمزة      ) متعدیا بحرف الجر   (إلى قبیلة معینة، وورد لازما     دیا ب ذلك، وورد متع سب ك م  تُن في لغة ل

ین        . في لغة هذیل والضبیین  ي الفعل زوم ف ة والل ن أن تُحلّ إشكالیة التعدی ، ) سفِه ورجع  (وبهذا یمك

زوم     اع الل رب، وإن ش ات الع ي لغ دیین ف ین ومتع د وردا لازم ن    فق ع م ك لا یمن ن ذل ا، ولك  فیهم

  . ولا نحتاج بذلك إلى القول بالتضمین. مجیئهما متعدیین في لغة أخرى للعرب

  :  العطف على الضمیر المرفوع دون توكید -5

ي        ال ف ه، فق ف علی د العط وع عن ضمر المرف د الم صیحة توكی ة الف اس أن اللغ ر النح ذك

ذي     ) ورسلي  (: "11يرُسُلِا وَنَنَّ أَبَلِغْأَ لَ االلهُ بَتَ كَ : إعراب قوله تعالى     ى المضمر ال معطوف عل

ر     . توكید) أنا(و  ) لأغلبنَّ(في   و جعف ال أب ي        : ق اً ف ون جمیع ة  الفصیحة، وأجاز النحوی ذه اللغ و ه

وع          : الشعر لأقومَنَّ  وزیدٌ، وأجاز الكوفیون وجماعة من أهل النظر أن یُعطف على المضمر المرف

  . 12"تصل وینفصل فخالف المضمر المخفوض من غیر توكید، لأنّه ی

                                                                                                                                                                  
 2/674ج: إعراب القرآن   1
 73: تناوب حروف الجر في لغة القرآن   2
 150الأعراف،   3
 64الأنبیاء،   4
 83 التوبة،  5
 40طه،   6
 ) . رجع(مادة : اللسان   7
 . 2/674ج: إعراب القرآن   8
  . 89طه،   9

  ) . رجع(اللسان، مادة   10
  . 21المجادلة،   11
  . 3/383ج: إعراب القرآن   12
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ى               شیر إل ه، ی د العطف علی فقول النّحاس إنّ اللغة الفصیحة هي توكید الضمیر المرفوع عن

ة              ذه اللغ م یتحدّث عن ه اس ل نّ النحّ ل فصاحة، ولك أن عدم  التوكید عند العطف هو لغة أخرى أق

ه      الثانیة، بل انتقل إلى إجازة النحویین جمیعاً للعطف من     وفیین ل شعر، وإجازةِ الك ي ال غیر توكید ف

سألة       ذه الم ي ه اة ف ول النح ص ق ذا مُلَخَّ لام، وه ار الك ي اختی                                                                                    ، 1ف

 : 2 غیر أنَّ ابن مالك قد عدّ العطف دون فاصل ضرورة شعریة، فقال في الألفیة

      وإن على ضمیرِ رفعٍ مُتَّصِلْ      عَطَفْتَ فافصِلْ بالضمیر المنفصِلْ 

  عْفَه اعتقِدْ ضَـ    أو فاصلٍ ما، وبلا فَصْلٍ یرِدْ       في النظمِ فاشیاً، و

ه      ر بقول ي النث ازه ف صحیح فأج یح والت واهد التوض ي ش اد ف م ع زه  : " ث ا لا یجی و مم وه

اً        . ضعفالنحویون في النثر، إلا على   راً ونظم شعر، والصحیح جوازه نث ه ال . 3"ویزعمون أنَّ باب

ر  ي النث وازه ف تج لج ه  4واح ب رضي االله عن ي طال ن أب ي ب ول عل ول االله : " ، بق مع رس ت أس كن

و بكر          : (صلى االله  علیه وسلّم یقول  تُ وأب و بكر وعمر، وانطلق تُ وأب كنتُ وأبو بكر وعمر، وفعل

الى ) . كنت وجارٌ لي من الأنصار: (ب رضي االله عنه    ، وقول عمر بن الخطا    ) وعمر  : وقوله تع

ال  5ا نَاؤُا آبَلَا وَنَكْرَشْا أَ مَ االلهُاءَ شَوْلَ ین : " ، وق ضمیر المتكلم صلة ب ه مت ف فی إنّ واو العط . ف

  . 6"بعدها لا اعتداد  به لأنها بعد العطف، ولأنها زائدة، إذ المعنى تام بدونها ) لا(ووجود 

ه          وبا ا قبَّحه سیبویه بقول ك وبم ن مال ا اب ي ذكره ه   : " لشواهد النثریة الت ا قول مررتُ  : وأم

ول           ى تق یح حتّ و قب دمُ، فه اً       : برجل سواءٍ والع ي سواء اسماً مضمراً مرفوع دمُ، لأنَّ ف . 7"هو والع

شع         ول بالضرورة ال ا، أو الق ن ردُّه ا  8ریّةنستطیع أن نقول إن لهذه الظاهرة شواهد نثریَّة لا یمك  كم

  :   9قیل في بیت الشاعر

               قلتُ إذ أقبلَتْ وزُهْرٌ تهادى        كنِعاجِ الفلا تعسَّفْنَ رملا 

 :10والبیت 

                                                        
  . 2/200ج: ، وشرح ابن عقیل 475– 2/474ج: الإنصاف : یُنظر   1
  . 200-199/ 2ج: شرح ابن عقیل   2
  114: شواهد التوضیح والتصحیح   3
  . نفسه، والصفحة نفسهاالمصدر : ینظر  4
  . 148الأنعام،    5
  . 115ص: شواهد التوضیح والتصحیح   6
  . 2/31ج: الكتاب   7
  . 2/277ج: الإنصاف : یُنظر   8
ه       9 ة، دیوان ي ربیع ن أب ر ب ى عم سوب إل ت من اب : ، ویُنظر  498: البی صاف  2/379ج: الكت ل 2/475ج: ، والإن ن عقی رح اب   : ، وش
  . 3/76ج: ، وشرح المفصل 2/429ج: موني ، وشرح الأش2/200ج

  . 2/429ج: الأشمونيشرح ، و2/476ج: الإنصاف : ، وینظر 1/451ج: دیوانه : البیت لجریر   10
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                                                                    ورجا الأُخیطِلُ من سفاهةِ رأیِهِ        ما لم یكن وأبٌ له لینالا  

ین                   ثم   ة الفصیحة هي الفصل ب ن نص النحاس أنّ اللغ اه م ا تبیّن ذلك م د ب ستطیع أن نؤكِّ ن

ضمیر         ى ال ا عل صاحة، یُعطف فیه ل ف ة أق د لغ هّ توج وع، وأن صل المرف المعطوف والضمیر المت

ي      ى بیت اداً عل ة اعتم ة معیّن ى قبیل ة إل ذه اللغ سبة ه ستطیع ن ل، ولا ن وع دون فاص صل المرف المت

ة؛ إذ إنّ       الشعر السا  ن المجازف یئاً م سبة الظاهرة ش بقین؛  لأنَّ في الاعتماد على الشعر وحده  في ن

ي                ه ف ا یتحدث ب ر یخالف  م ن التعبی ى مستوى م شاعر إل ه ال د یلجأ فی الشعر مستوى من الكلام ق

شعر        ن ال ین م ت أو بیت ى بی اداً عل ا اعتم ة م ى قبیل ة إل اهرة لهجی سبة ظ رجیح ن ون ت ه، فیك قبیلت

لیمة        ترجی ى أُسس س يّ عل ذه الظاهرة هي          . حاً غیر مبن د أنّ ه ذا البحث بالتأكی ي ه ي ف ا نكتف ولكنّن

ي           رد ف ي ت ة الت ظاهرة لهجیّة، ترجع إلى قبیلة أو قبائل معینة، وهذه حال كثیر من الظواهر اللهجی

  . هذا البحث دون نسبة إلى قوم معینین

  :  العطف بالفاء -6

  االلهَضُرِي یُقْ ذِا الَّ ذَنْمَ: م رفع الفعل بعد الفاء في قوله تعالىذكر الأخفش أنّ لغة بني تمی     

ه لا یكون أن         : " ، فقال  1له فَهُاعِضَیُناً فَ سَضاً حَ رْقَ الأول الاسم، لأنّ تَ ب ضاً إذا نَوَیْ صباً أی رأ ن ویُق

ى الأ   ) فیضاعفه(تعطف الفعل على الاسم، فأضمر في قوله    ه عل ول إذا أن حتى تكون اسماً، فیجری

  . 2"نوى به الاسم، والرفع لغة بني تمیم، لأنهم لا ینوون بالأوّل الاسم، فیعطفون فعلاً على فعل 

ضمرون   یم لا یُ و تم ه     ) أنْ(فبن ذي قبل ل ال ى الفع ه عل ل بعطف ون الفع ل یرفع اء، ب د الف بع

ع ل  3، أو على الإستئناف أي فهو یضاعفه     ) یُقرض( ذا الرف یم،    ، ولم یذكر النحویون أنّ ه ي تم ة بن غ

ى      4بل نظروا في مسألة النصب أو العطف بعد هذه الفاء     ب اللهجي، أو إل ى الجان من غیر إشارة إل

  . لغة تمیم وعلاقتها بهذه المسألة

د           ذكر عن م تُ یم، فل ي تم ى بن ویبدو أن الأخفش وحده هو الذي نبّه على هذه اللغة، ونسبها إل

ي        ب المطلب ا غال ش      غیر الأخفش، وقد أشار إلیه رآن للأخف اني الق اب مع ى كت داً عل ، وأهمل  5 معتم

  ) . لغة تمیم(الإشارةَ إلیها ضاحي عبد الباقي في رسالته 

  : أو عطفه على ما قبله ) أو( نصب المضارع بعد -7  
                                                        

  . 11والحدید، . 245البقرة،   1
  . 1/179ج:   معاني القرآن 2
  . 8/219 وج2/261ج: البحر المحیط : ینظر  3
  . 40-7/38ج: المفصل، وشرح 168-1/167ج: بیب، ومغني الل41– 1/28ج: الكتاب: ینظر  4
  . 249: لهجة تمیم وأثرها في العربیة الموحّدة   5
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د      ذكر الفراء أنّّ   ین  ) أو( في الفعل المضارع بع ه،       : لغت ا قبل ى م ا النصب والعطف عل هم

الى     ه تع سیر قول د تف ال عن  يْدُنَّ فِوْعُ تُ لَوْا أَنَضِرْ أَنْم مِ نَّكُجَرِخْنُم لَهِلِسُ رُوا لِرُفَ  كَینَذِ الَّالَقَ  وَ: فق

ن الكلام       ) أو لتعودُنَّ (قال   : "1انَتِمِلَّ ه م شرط، مثل فجعل فیها لاماً كجواب الیمین وهي في معنى ال

سَق   فیكون معناه معنى : واالله لأضربنَّك أو تُقِرَّ لي  : أن تقول    . حتى أو إلا، إلا أنها جاءت بحرف نَ

ان      اني لام، وإن ك ي الث فمن العرب من یجعل الشرط مُتبَعاً للذي قبله، إن كانت في الأول لام كان ف

د      ) أو لتعودُنَّ: (الأول منصوباً أو مجزوماً نسقوا علیه كقوله       ا بع ن ینصب م ) أو(، ومن العرب م

  : 2قال الشاعرو. لیؤذِنَ نصبه بالانقطاع عمّا قبله

  اذورةِ المقلِيِّ ــصِيِّ         منِّي ذي القـ     لتقعُدِنَّ مقعَدَ الق

  يِّ ـــ    أو تحلفي بربِّكِ العليِّ        أنِّي أبو ذیَّالِكَ الصَّب

 :3ولو قال أو لتحلِفنَّ كان صواباً، ومثله قول امرئ القیس. أن تحلفي: لأنّه أراد) تحلفي(فنصب 

  انِ بقیصرا ـــقـحبي لما رأى الدرْبَ دونَه         وأیقن أنّا لاح  بكى صا

  وتَ فنُعْذرا ـحاولُ مُلكاً أو نمـن  ـا        ـــ  فقلتُ له لا تبكِ عینُك إنّم

راءتین  . على معنى إلا أو حتى ) نحاول(فنصب آخره ورفع     سلموا  : (وفي إحدى الق اتلونهم أو یُ  4)تُق

  : 5وقال الشاعر. قاتلونهم حتى یُسلموات - واالله أعلم–والمعنى 

  . 6"     لا أستطیعُ نزوعــاً عن مودَّتها       أو یصنعَ الحُبُّ بي غیر الذي صنعـا 

د       ضارع بع ي الم ین ف رب لغت ن أنّ  للع نصِّ ع ذا ال ي ه رّاء ف دّث الف د تح ن ) أو(لق ، فم

ه  على ما قبلها، ومنهم من ینصب لیُؤ) أو(العرب من یعطف ما بعد    ا قبل . ذِنَ النصب بالانقطاع عمّ

م  " :    وقد ناقش النحاة مسألة العطف أو النصب دون التعرُّض للجانب اللهجي، فقال سیبویه      واعل

د        ى            ) أو(أنّ معنى ما انتصب بع ر معن ى غی اء عل د الف ا انتصب بع ى م ان معن ا ك ى إلا أنْ، كم عل

ضیَني     لألزَمنَّك أو تقتضیَني، ولأضربنَّك     : التمثیل تقول    ك إلا أن تقت المعنى لألزمنّ ، 7أو تسبقَني، ف

                                                        
  . 13 إبراهیم،  1
دیوان    2 ل   188:  ینسب البیتان إلى رؤبة بن العجّاج، ال ن عقی ي : ، وینظر . 1/302ج: ، وشرح اب ة     : العین : شرح شواهد شروح الألفی
  . 4/535وج2/232ج
  .7/22ج:المفصل، وشرح 3/558ج: ، وشرح الأشموني1/263ج: ، والخصائص3/47ج: الكتاب: ، وینظر2/425ج: هدیوان  3
  ". مرفوعاً، وأُبيّ وزید بن علي بحذف النون منصوباً ) أو یُسْلمون(قرأ الجمهور  : " 8/94ج: ، وفي البحر المحیط 16 الفتح،  4
  .153: شعر الأحوص الأنصاري : ینظرالأحوص،  هو  5
  . 71-2/70ج: اني القرآن مع  6
ب              هنازیدت التاء في الفعل    7 ي اللبی ي مغن ال ف ره سیبویه، والمث ذي ذك المعنى ال ا ب ة لزیادته أ الطباعة، إذ لا علاق   : ، وأظنها من خط
  . بغیر تاء) لألزمنك أو تقضیني حقي : (1/67ج
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صب   ى الن ذا معن سبقَني، ه د  . 1"ولأضربنّك إلا أن ت ضمرة بع أن م صوب ب ضارع من ل الم والفع

یبویه) أو( د س ى أنّ " و. 2عن سائي إل ن  ) أو(ذهب الك رّاء وم سها، وذهب الف بةٌ بنف ذكورة ناص الم

ي  .  3"مخالفة وافقه من الكوفیین إلى أنّ الفعل انتصب بال         إلا أنّ سیبویه أشار إلى الجانب اللهجي ف

  : الأولى بعد أن أنشد بیت امرىء القیس : هذه المسألة إشارتین 

        فقلتُ له لا تَبْكِ عینُك إنّما          نحاولُ مُلكاً أو نموتَ فنُعذَرا 

ین      : " شاهداً على النصب قال    ین الأول    : ولو رفعت لكان عربیِّاً جائزاً على وجه شرِك ب ى أنْ تُ عل

  . 4" والآخر، وعلى أن یكون مبتدأ مقطوعاً من الأول، یعني أو  نحن ممّن یموتُ

ة   : "   والإشارة الثانیة قال فیها    ذه الآی رٍ شَبَ  لِانَا كَ مَ وَ: وبلَغَنا أنّ أهل المدینة یرفعون ه

اً أَ أَ ا وَحْی هُ االلهُ إلّ لُ رَ یُرْوْابٍ أَجَ حِاءِرَ وَنْ مِوْنْ یُكلِّمَ هِ مَذْإِي بِوحِیُولاً فَسُسِ ، 5) اءُشَا یَنِ

                                                        
  . 3/47ج:  الكتاب 1
  . 3/46ج: المصدر نفسه  2
  . 7/22ج: المفصلشرح :  ویُنظر في تفصیل أوجه هذه المسألة 3/559ج: شرح الأشموني  3
  . 3/47ج: الكتاب  4
  . 51الشورى،   5
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ه م، فكأنّ لَّ ، واالله أعل زَّ وج ال االله ع ذه  : ق ي ه ولاً، أي ف لُ رس اً أو یُرسِ شر إلا وحی مُ االلهُ الب لا یُكلِّ

اهُم ه إیَّ ذا كلام ال  و ه ي . 1"الح ائز ف ي ج ه عرب ع وج ى أنّ الرف یبویه الأول ارة س ن إش دو  م  ویب

ل      ون الفع ة یرفع ل المدین ن أنّ أه ة م ارة الثانی ي الإش اء ف ا ج ه م ذا الوج ود ه د وج لام، ویؤكِّ الك

  . في الآیة التي ذكرها سیبویه) أو(بعد ) یرسل(

ة    ل المدین راءة أه ع ق ع أن الرف ل      2وم ى أه ع إل ه الرف سب وج ستطیع أن نن ا لا ن ، إلا أنن

رد   م ت ا ل سبة م ذه الن ى ه ئن إل ة، ولا نطم ة  المدین ل المدین ا أه ع فیه عریّة یرف ة أو ش  نصوص نثریّ

  . ، ولكننا نطمئن إلى أن النصب لغة، والعطف لغة  أُخرى) أو(المضارع بعد 

  :  نصب المصدر أو رفعه-8

ین      ي المصدر لغت ش ف الى      : ذكر الأخف ه تع سیر قول ي تف ال ف ع، فق لٌ یْوَ فَ: النصب والرف

ت   : " 3 االلهِدِنْ  عِنْذا مِ  هَ  ونَولُ قُ یَ مَّم ثُ  یهِدِیْ أَ بِ ابَتَ كِ الْ ونَبُ تُكْ یَ ینَذِلَّلِ دٍ  (وإذا قُلْ لَ زی ت  ) وی ك قل : فكأنّ

لَ ( ه االلهُ الویْ ي           ) . ألزم م ف اً له اً واجب ك واقع ت ذل ك جَعَلْ ان لأنّ ا ك اللام فإنّم ا ب ك إیّاه ا رفعُ وأم

وم             . الاستحقاق د ینصبه ق ه، وق يٌّ علی ده مبن ا بع داء، وم ى الابت ه عل ى ضمیر الفعل وهو     ورفع  عل

  : 4وَیْلاً لزید، ووَیْحَاً لزید، قال الشاعر: قیاس حسن، فیقولون

  كسا اللؤمُ تَیْماً خُضْرةً في جلودها           فویلاً لتیْمٍ من سرابیلها الخُضْرِ  

شدونه ه   : قال الأخفش   ع    . كذا بالنصب ـحدثني عیسى بن عمر أنّه سمع الأعراب ین ن یرف نهم م وم

  :5صب في هذا الباب، قال أبو زُبَیْد ما ین

   6"        أغار وأقوى ذاتَ یومٍ وخیبةٌ        لأوَّلِ من یلقى وشرٌّ مُیَسَّرُ 

ال   وقد   ا أجرت الحروف     : " أشار سیبویه من قبل إلى هاتین اللغتین، فق إلا أنّ العرب رُبّم

آب       7 آبٍحُسْنُ مَم وَهُى لَوبَ طُ: ومَثَلُ الرفع   . على الوجهین  سْنُ م عُ حُ ا رف ى رفعه دلُّك عل  …، ی

                                                        
  . 3/50ج: الكتاب   1
  . أنها قراءة نافع وأهل المدینة : 7/504في البحر المحیط، ج  2
  . 79البقرة،   3
: ، وشرح المفصل 1/333ج: الكتاب : ، وینظر ) ن سرابیلها الخُضْرِفیا خِزْيَ تَیْمٍ م: ( والروایة فیه 1/212ج: دیوانه :  البیت لجریر 4
  ) . ویل(مادة : ، ولسان العرب 1/121ج
  : ، والروایة فیه 61: دیوانه : البیت لأبي زُبید حرملة بن المنذر الطائي، یُنظر   5

  . رُ               أقلّ فأقوى ذات یومٍ وخیبةٌ        لأوّلِ من یلقى وغِيٌّ مُیسَّ
  ) . یسر(مادة : ، ولسان العرب 1/114ج: ، وشرح المفصل 1/313ج: الكتاب : و ینظر 

  . 119-1/118ج:    معاني القرآن  6
  . 29الرعد،    7
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ةً  له وویلةً  وَیْلاً: واعلم أنَّ بعض العرب یقول     ك  له، وعول ةٌ   ، ل ا مجرى خیب ول    . ویُجریه ك ق ن ذل م

  : الشاعر، وهو جریر 

  . 1"كسا اللؤمُ تَیْماٌ خُضْرةٌ في جُلودها       فویلاً لتیمٍ من سرابیلها الخُضْرِ 

صاد   ذه الم صود به ا         والمق لام، وأم ا ال ي تلیه صادر الت ك الم ي تل ان، ه ا لغت ي فیه ر الت

و   ضافة نح صادر الم ه(الم ه، وویل صب    ) ویح ي الن ي لغت دخل ف ا ی ست ممّ لام فلی ا ال ي لا تلیه الت

م تتصرّف      : " والرفع، وقد أوضح هذه المسألة ابن یعیش بقوله  ذه المصادر إذا أُضیفت ل اعلم أنّ ه

إن أفردته        ولم تكن إلا منصوبة لما ذكر    ر، ف ا خب ن له م یك داء ل ا بالابت تَ  ا أناه، ولأنّك لو رفعته وجِئْ

ع         ویلٌ لك وویحٌ: " باللام جاز الرفع فتقول    ر، ویجوز النصب م له، فیكون الجار والمجرور الخب

  .              2"ویحاً له وویلاً له : اللام، فتقول 

ي  ) تاج العروس(و )  العربلسان(ولم أجد نسبةً لهاتین اللغتین إلا في معجمي      ، فقد جاء ف

ت، وأهل    : وقالوا في الدعاء   : " اللسان مبرورٌ مأجورٌ ومبروراً مأجوراً؛ تمیم ترفع على إضمار أن

روراً    ى اذهب مب صبون عل ي .  3"الحجاز ین اج   وجاء ف ت  : " الت ه قل وت ب داً: (وإن دع ه بُع ، ) ل

ى المصدریة       حقاً  . المختار فیه النصب عل ذلك سُ ه، أي   وك ده االله (ل زل     ) أبع ا ن ه فیم ى ل ، أي لا یُرث

  . 4"غلامٌ له وفرس : بُعْدٌ له وسُحْقٌ، كقولك: وتمیم ترفع فتقول . به

اث  ي أبح ان ف سب اللغت م تُن سبة   5ول ى ن ت إل ذي التف ریش، وال ة ق یم ولغ ة تم صَّت بلغ  اخت

سان               ي الل ا جاء ف ى م د أن أشار إل ال بع ین، وق اج  هاتین اللغتین هو راب ن المحتمل ألا   : " و الت وم

  . 6"شیئاً سوى تثبیت محلي لاستعمال غیر راسخ ) إذا كانت صحیحة(تكون هذه الأمثلة 

شكیك إذ         ذا الت سوِّغاً له ین، ولا أرى مُ اتین اللغت ى ه واردة عل ة ال صحَّة الأمثل شَكِّك ب و یُ فه

ا للحاجِّ        ا المعاصرة كقولن ي لغتن رورٌ    :  بعضُ هذه الأمثلة ما زال موجوداً ف أجوراً، ومب روراً وم مب

  . مأجورٌ

                                                        
 . 333-1/331ج: الكتاب   1
 ) ویل(مادة : لسان العرب : ، ویُنظر 1/121ج : المفصل شرح  2
 ) . برر( مادة  3
 ) . بعد( مادة  4
 ) . لغة قریش(، ومختار الغوث ) لهجة تمیم(، وغالب المطلبي ) لغة تمیم(بد الباقي  ضاحي ع 5
 . 317: اللهجات العربیة القدیمة   6
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  : مع العاقل ) ما( استعمال -9

ول   م الموص ستعمل الاس ا(یُ ستعمل   ) م ل، وت ر العاق ى غی ة عل نْ(للدلال ى  ) مَ ة عل للدلال

العاقل، وهذا هو الغالب فیهما، إلا أنّ في استعمال كُلِّ من الاسمین للدلالة على ما یدلُّ علیه الآخر   

الى  1 شروطا خلافاً وله  عٍ     :  وذلك في نحو قوله تع ى أَرْبَ شِي عَل نْ یَمْ نْهُم مَ الى   .  2وَمِ ه تع : وقول

وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا 3 .  

تعمال    ذكر أنّ اس م یُ نْ (ول ى      ) مَ نّ الأمر عل ة للعرب، ولك و لغ ل ه ا لا یعق ى م ة عل للدلال

الى      للدلالة على العاقل، فقد ذك ) ما(خلاف ذلك في استعمال      ه تع سیر قول د تف  :     ر الزجاج عن

ستعملون    والسماء وما بناها   م ی ا ( أنّه یُحكى عن أهل الحجاز أنّه ى  ) م نْ (بمعن ال  ) مَ ل  : "، فق وقی

ا   (، ویُحكى عن أهل الحجاز   ) والسماءِ والذي بناها(المعنى ) مَنْ(ههنا معنى ) ما(معنى   بحان م سُ

  . 4"  له، ومَنْ سبَّحْتُ لهأي سبحان الذي سبَّحْتُ) سبَّحْتُ له

ا          ي عمرو م روي عن أب فالزجّاج ینسب هذا الاستعمال إلى أهل الحجاز، ولكنَّ أبا عبیدة ی

ول            ة، یق ى أهل مك سبه إل و ین ذا الاستعمال، فه و عمرو    : "یُخصِّص نسبة ه ال أب ى   : وق هي بمعن

  . 5"بَّحْتَ لهسُبْحانَ ما س: وأهل مكة یقولون إذا سمعوا صوت الرعد : الذي، قال 

مع العاقل إذ نُسِب الاستعمال عند الزجاج  ) ما(ویبدو أن أهل قریش قد اختصُّوا باستعمال         

د         شاهد واح إلى أهل الحجاز ولكنّ أبا عبیدة قد نسبه إلى أهل مكة ، كما تقدّم، وهم من الحجاز، وال

ن  مما یشیر إلى أنّ) . سُبْحانَ ما سبَّحْتَ بحمده، أوله (عند الاثنین     هذا الاستعمال اللغوي قد سُمِع م

  . قریش، وإن اختلفت عبارة النسبة بین الزجاج وأبي عبیدة

ى استعمال            ة، عل ل العربی ات القبائ ن لغ ونستطیع أن نقول إن الشواهد الموجودة في لغة م

ت فیه      ) مَنْ(في موضع   ) ما( ة كان اریخ اللغ ن ت ا ، یمكن أن تكون دلیلاً على حقبة تاریخیة سابقة م

ا   ) ما( نْ (هي الأصل، تستخدم للعاقل وغیر العاقل، ثم تفرعت عنه ت     ) مَ ل، وظلَّ ى العاق ة عل للدلال

ذي سبق     ) ما(بقایا من استخدام     شاهد ال ده    (على الأصل كما في ال ا سبَّحت بحم ة  )سبحان م ، والآی

ا   الكریمة   سماءِ ومابناه ذین الاسمی             . وال ي ه ول وبرجستراسر ف ه ق ت إلی ا ذهب د م إنّ : " نویؤك

ضاً، وإن        ) ما(أصلهما واحد یعني  ) ما(و  ) مَنْ( ن العناصر الإشاریة أی ون وهي م ا الن وألحقت به

                                                        
  . 2/1034ج: ، وارتشاف الضرب من لسان العرب70/ 1ج: شرح الأشموني:   ینظر  1
  . 45  النور،  2
  . 5  الشمس،  3
  . 332/ 5ج:   معاني القرآن وإعرابه  4
  . 533:  تأویل مشكل القرآن   5
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دل        ماء الإشارة، فت ین أس ة ب ي العربی م توجد ف ا(ل ذا الحرف     ) م ع ه ى الأشخاص إذا وقعت م عل

  . 1" اللاحق وعلى الأشیاء إذا وقعت بدونه

نْ (وقد ذكر ابن قتیبة من قبل أن أصل        ا (و ) مَ ال   ) م د، فق ا : " (واح ن (و ) م ؛ أصلهما  )م

ا (للناس، و   ) مَنْ(واحد، فجُعلت    اس   ) م ر الن ول  . لغی ن          : تق ك م ا مرَّ ب وم ؟ وم ن الق ك م رّ ب نْ م مَ

  . 2" الإبل ؟ 

  :  استخدام المصدر النائب عن فعله -10

ي موضع فعل                ه ف ستخدمون المصدر النائب عن فعل یم ی الأمر،  ذكر أبو عبیدة أنّ بني تم

سي   : كقول العرب  : " 3ابِقَرْبَ الرِّضَوا فَرُفَ كَینَذِم الَّیتُقِا لَ ذَإِ فَ : فقال في تفسیر قوله تعالى       ا نف ی

   : 4صبراً، قال حَرِيُّ بن ضمرة بن ضمرة النهشليّ

  قرانـاأا كان من مضضٍ     إذا لم أجِدْ لفضولِ القولِ ما نفس صبراً على          ی

  . 6"، في موضع یا نفس اصبري5میم یا نفس ویا عین ولغة بني ت

یم           ة تم ت بلغ ي عُنی  وحدها  7ولم تُذكر هذه اللغة في المصادر التي وقفت علیها، حتى الدراسات الت

  . لم تذكر هذه الظاهرة

  :  إدخال لام الأمر على الفعل المسند للمخاطب -11

الى    لْ  : ذكر الأخفش هذه اللغة عند تفسیر قوله تع وا     قُ ذَلِكَ فَلْیَفْرَحُ هِ فَبِ ضْلِ االلهِ وَبِرَحْمَتِ بِفَ

ذه   9) فلتفرحوا: (وقال بعضهم : " ، فقال   8هُوَ خَیْرٌ مِمَّا یَجْمَعُونَ    ة، لأنّ ه ، وهي لغة للعرب ردیئ

ى    : ، یقولون) افعلْ(اللام إنّما تدخل في الموضع الذي لا یُقدر فیه على       در عل ك لا تق لیقُلْ زید، لأنّ

  . 10"، ولم تحتج إلى اللام) قُلْ(ولا تدخل اللام إذا كلّمت الرجل فقلت ) علاف(

                                                        
  . 55:   التطور النحوي للغة العربیة   1
  . 406:   تأویل مشكل القرآن  2
 . 4 محمد،  3
 ) . مضض(مادة : اللسان :  ینظر 4
  ) . في موضع یا نفس اصبري(لأنّ بعدها ) یا نفس صبراً ویا عین صبراً(أظن أن العبارة   5
  . 2/214ج: مجاز القرآن   6
  . لغة تمیم: لهجة تمیم، وضاحي عبد الباقي : لب المطلبي غا  7

  . 58 یونس،  8 
قرأ عثمان بن عفان، وأُبي، وأنس، والحسن، وأبو رجاء، وابن هرمز، وابن سیرین، وأبو جعفر المدني، والسلمي : "  قال ابو حیان  9

فلتفرحوا بالتاء على الخطاب، :  الفضل الأنصاري وقتادة، والجحدري، وهلال بن سیاف، والأعمش، وعمرو بن قائد، والعباس بن
  . 170/ 5ج: البحر المحیط ) ) ورویت عن النبي صلى االله علیه وسلم

  . 345/ 2ج:   معاني القرآن  10
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ى فعل             ا عل ن دخوله لُّ م وقد ذكر ابن هشام أنَّ دخول اللام على فعل الفاعل المخاطب أق

ل، سواء    : " المتكلم، مع أنَّ دخولها على فعل المتكلم قلیل، فقال   تكلم قلی ودخول اللام على فعل الم

سلام    أكان المتك  م   : (لم مفرداً، نحو قوله علیه الصلاة وال وا فلأصلِّ لك ه    ) قوم ره كقول ه غی ، أو مع

اكَم          : تعالى   لْ خَََطَایَ بِیلَنَا وَلْنَحْمِ وا سَ وا اتَّبِعُ ذِینَ آمَنُ رُوا لِلَّ ي     1وَقَالَ الَّذِینَ كَفَ ا ف ه دخولُه لُّ من ، وأق

  . 4 "3) لِتَأْخُذوا مَصافَّكُمْ: (، وفي الحدیث 2) تفرحوافبذلك فَلْ(فِعلْ الفاعل المخاطب كقراءة جماعة 

ان   ي حی ول أب ا ق ي  : " وأم صحف أُب ي م رة    : وف ة الكثی ي اللغ ذه ه افرحوا، وه ذلك ف فب

ة            ة قلیل اء فهي لغ ا فلیفرحوا بالی ة     5"الشهیرة في أمر المخاطب، وأم ة القلیل إني أحسب أن اللغ ، ف

اء، ول وا بالت ي فلتفرح ا ه ي أراده ست الت اء(ی وا بالی اء، ) فلیفرح ت بالی ة إذا كان ست قلیل ا لی ، لأنه

ا                 ه، ومم ا فی دم إدخاله ي أمر المخاطب وع لام ف ین إدخال ال ولأنه تحدث عنها في أثناء المقارنة ب

ال       اء، فق : " یؤكد أنه یرید بالتاء ولیس بالیاء أنه، بعد كلامه السابق، استشهد بحدیث نبوي على الت

   .                                                    6) "تأخذوا مصافّكملِ: (وفي الحدیث 

رجِّح أنَّ رداءة                    ش، ونُ د الأخف ة عن ة ردیئ ى فعل الفاعل المخاطب هو لغ فدخول اللام عل

درة             ع الق لام م ي استخدام ال هذه اللغة عنده تتمثل في قلَّتها كما ورد عند أبي حیان و ابن هشام، وف

یاغة  ى ص ي   عل ال ف ا، فیق ة إلیه ر دون الحاج ل الأم وا(فع ي ) : فلْتفرح افرحوا، وف ذوا(ف ) : لتأخ

  . خُذوا

و            ي نح لام ف ود ال ى وج اس عل سب أن القی ا نح ة فإنّن ذه اللغ ل ه ا تعلی تُعْنَ  (وإذا أردن ل

هو الذي حمل بعض العرب على إدخال اللام على فعل الفاعل  المخاطب،      ) لِیقُمْ زیدٌ (و  ) بحاجتي

  . 7 كي تطّرد القاعدة على وتیرةٍ واحدة بحسب قوانین التطوُّر اللغويوذلك

ى    ا اكتف ة، وإنم ة معین ى قبیل سبها إل م ین ا ل ذي ذكره ش ال إنَّ الأخف ة ف ذه اللغ سبة ه ا ن وأم

ا     القول إنه ة  (ب ةٌ للعرب ردیئ ن           ) لغ وم م ى ق سبها إل ن ن ن المصادر م دي م ین ی ا ب د فیم م أج ، ول

ذا لا   نّ ه ة،     العرب، ولك راءة قرآنی ا ق د جاءت علیه ات العرب، ق ن لغ ةً م ا لغ ن كونه ا م یخرجه

  . وحدیث شریف، كما سبق

                                                        
  . 12  العنكبوت،  1
  . 58  یونس،  2
  . 170/ 5ج: البحر المحیط :   ینظر  3
  . 1/224ج:   مغني اللبیب  4
  . 5/170ج:   البحر المحیط  5
  .   المصدر نفسه، والصفحة نفسها 6
  . 53، و39: لحن العامة والتطور اللغوي :   رمضان عبد التواب  7
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  : الخبریة) كم( تمییز -12

الى ) كم(ذكر النحاس لغتین في تمیز       نْ    : الخبریة، فقال في إعراب قوله تع لْنَا مِ مْ أَرْسَ وَكَ

ن یخفض وإن حذف     وینص ) من(من العرب من یحذف   : "1نَبِيٍّ فِي الأَوَّلِینَ   نهم م ن (ب، وم ، ) م

  : 2كما قال

  كم بجودٍ مُقرفٌ نال العُلى          وكریمٍ بُخْلُه قد وضعه

رآن  ا الق اء به ي ج ة الت ي اللغ ن، وه أتي بم صَلْت أن ت ات إذا فَ صح اللغ ه  . وأف اء ب ا ج ل م ذا ك وك

  . 3"القرآن

ین ضیة ذات وجه ذه الق ذف : ه ن یح ن العرب م ن(الأول  أنّ م ز ) مِ ي تجرُّ تمی م(الت ) ك

ن    . فینصب التمییز، ومنهم من یجرُّ التمییز مع الحذف     ؤتى بمِ ات أنْ ی والوجه الثاني أنّ أفصح اللغ

ین    . وتمییزها) كم(إذا فُصل بین    وهذا یشیر إلى أنّ من العرب من لا یأتي بمِن مع وجود الفصل ب

  . وتمییزها) كم(

م (یما لم یُفصل فیه بین وهذا النصب الذي تحدث عنه العلماء، هو ف    ا إذا   ) ك ا، وأم وتمییزه

لأنه قبیح أن یفصل بین المضاف والمضاف   "وتمییزها فالوجه عند العلماء النصب    ) كم(فصل بین   

ه        إلیه لأن المضاف إلیه من تمام المضاف فصارا كالكلمة الواحدة والمنصوب یجوز أن یفصل بین

  . 4" وبین ما عمل فیه

صل      ولهذا فإنَّ البیت الذ    ه فُ ي استشهد به النحاس في نصّه السابق، شاهد على الفصل، لأنَّ

م (فیه بین    ال سیبویه             ) ك ن الضرورة، فق ت م ذا البی ي ه اءُ الجرَّ ف دَّ العلم د ع ا، وق د  : "وتمییزه وق

ت النحاس   . 5"یجوز في الشعر أن تجرّ وبینها وبین الاسم حاجز   م بجود مقرف    (وذكر بی ) . …ك

ع      6مرة ونصبها أخرى) مقرف(لبیت برفع وأما روایة النحاس ل    ثِّلان وجه الرف ان تم ا روایت ، فإنهم

اري أنّ       د الأنب صل، وعن ع الف ز م ى التمیی صب عل ه الن داء، ووج ى الابت صحیحة  "عل ة ال الروای

  7". بالرفع بالابتداء) مقرفٌ(

                                                        
  . 6  الزخرف،  1

  . 4/138ج:، وشرح المفصل3/635ج: ، شرح الأشموني303/ 1ج: ، والإنصاف167 /2ج:البیت مختلف في نسبته، ینظر الكتاب 2 
  . 2/368ج: ر، وینظ79-3/78ج:   إعراب القرآن 3
  . 131-4/130ج:   شرح المفصل 4
  . 3/635ج: ، وشرح الأشموني4/131ج: شرح المفصل: ، وینظر 167-2/166ج:   الكتاب 5
  . 2/368، وج3/79ج:   ینظر 6
  . 1/307ج:   الإنصاف 7
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ع النصب   ) من(وهو حذف   (فأما الوجه الأول     ا سیبویه       ) م یم، أشار إلیه ي تم ة بن و لغ ، فه

ا     : " الخبریة) كم(ولم یسمٍّهم، فقال في      ر كم ي الخب واعلم أنَّ ناساً من العرب یُعملونها فیما بعدها ف

ون          م مُن ا اس ا كأنَّه ي الاستفهام، فینصبون به ذه        ". 1یُعملونها ف سبة ه ى ن ن یعیش نصَّ عل نَّ اب ولك

و    في الخبر كما ینصب ف  ) كم(وبعض العرب ینصب بـ: " اللغة إلى تمیم، فقال    م بن ي الاستفهام وه

  . 3"إنّ لغة تمیم نصب تمییز الخبریَّة إذا كان مفرداً : قیل: " وجاء في شرح الأشموني. 2" تمیم 

ل                د علّ رهم یجرّ، وق یم ینصبون دون فاصل، وغی ي تم ذا البحث أن بن والذي یعنینا في ه

ز                   ى تمیی اس عل اب القی ن ب ا م یم بأنه د تم اقي ظاهرة النصب عن م (ضاحي عبد الب الاستفهامیة  ) ك

ز        : " فقال   م (قاس بعض العرب تمییزها على تمیی ى       ) ك ع النصب عل راد م الاستفهامیة، وهو الإف

یم     د تم ا نلاحظ عن راد       . 4" م ى إطّ ل إل انون المی سانده ق حیحاً، ی ل ص ذا التعلی ون ه وأُرجح أن یك

ذفوا    5القاعدة على وتیرة واحدة      ن (، ذلك أن بني تمیم عندما ح ل تمی ) م ز  قب م (ی الوا   ) ك ة، م الخبریّ

ز           ى تمیی اً عل ز قیاس م (إلى نصب التمیی ذه القضیَّة، وهو أن       . الاستفهامیة ) ك اني له ا الوجه الث وأمّ

الخبریة وتمییزها، أو لا یؤتى بها، فقد ذكر النحاس أن أفصح    ) كم(عند الفصل بین ) من(یؤتى بـ  

  ) . من(اللغة التي تحذف فیها عند الفصل، ولم یذكر شیئاً عن ) من(اللغات أن یؤتى بـ

  

                                                        
  . 2/161ج:   الكتاب 1
  . 4/130ج:   شرح المفصل 2
  . 1/185ج: مغني اللبیب: ، وینظر3/634ج:   شرح الأشموني 3
  . 529لغة تمیم، ص:   ضاحي عبد الباقي 4
  . 53و39لحن العامة والتطور اللغوي، ص:   ینظر 5
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  : في موضع سنة ) السنین(  وضع -13

الى      ه تع سیر قول د تف ة عن ذه اللغ رّاء ه ر الف نِیْنَ    : ذك ةٍ سِ لاثَ  مِئَ مْ ثََ يْ كَهْفِهِ وا ف  وَلَبِثُ

ة  ولبثوا في كهفهم سن : یریدون ) ثلاثَمئةٍ(قرأ كثیرٌ من القُراء     : " ، فقال 1وَازْدَادُوا تِسْعَاً    ینَ ثلاثمئ

ضٍ                . فینصبونها بالفعل  ي موضع خف ذٍ ف ي موضع سنة، فهي حینئ سنین ف ومن العرب من یضع ال

ن یضع     : ، ففي قول الفرّاء   2" لمن أضاف    ن العرب م سنین (إنَّ م ي موضع   ) ال سِّر   ) سنة (ف ا یف م

ة هؤلاء    ، أي أنّ المراد ثلاثمئةِ سنةٍ، إلا أنها ) ثلاثمئةٍ سِنین(قراءة كثیر من القُرّاء   ى لغ جاءت عل

ع      ) سنة(في موضع ) السنین(العرب الذین یضعون    سیر وداف ذا التف سي ه ان الأندل ، وقد أُیَّد أبو حی

سان العرب المشهور أنّ     : " عنه فقال   ن ل ة (المحفوظ م ه     ) مئ رد مجرور وأن قول سر إلا بمف لا یف

ا    ( ین عام ى مئت ى      ) إذا عاش الفت د انضاف إل یما وق ن الضرورات ولاس اً،    م ك كون سنین جمع ذل

ن       ف، واب ى، وخل ي لیل ن أب سن، واب ش، والح ى، والأعم ة، ویحی سائي، وطلح زة، والك رأ حم وق

ى  ) مئةِ(سعدان، وابن عیسى الأصبهاني، وابن جُبیر الأنطاكي          ع  ) سنین (بغیر تنوین مضافاً إل أوق

ك، وق   ه ذل وز ل راءة ولا یج ذه الق ى ه اتم عل و ح ى أب رد، وأنح ع المف ع موق وعليالجم ذه : ال أب ه

  . 3"تضاف في المشهور إلى المفرد، وقد تضاف إلى الجمع

ذه   ) مئة(فالمشهور من لغة العرب أن تضاف        ع، وه إلى المفرد ولكنها قد تضاف إلى الجم

راءة       ل لق ا تعلی سبها، وفیه م ین االفرّاء ول ار إلیه ي أش ة الت ي اللغ نینَ (ه ةِ س راءة  ) ثلاثمئ ا ق ، وأم

ان         فلا) ثلاثمئةٍسنینَ( ي حی ي نص أب ذي ورد ف ى   ( تفسرها هذه اللغة، ولعل الشاهد ال إذا عاش الفت

سِّر          ) مئتین عاماً  ن أن تُف دینا ویمك ین ی ي ب یمثل لغةً أخرى، لم تُذكر ولم یُشَر إلیها في المصادر الت

  . هذه القراءة من خلالها

  :  حذف التنوین من اسم الفاعل مع إرادة المستقبل  -14

ةِ         : ه اللغة عند تفسیر الآیة    ذكر الأخفش هذ   الِغَ الْكَعْبَ دْیَاً بَ نْكُمْ هَ دْلٍ مِ هِ ذَوَا عَ مُ بِ ، 4 یَحْكُ

ة  ) بالغَ الكعبةِ(من صفته، ولیس قولك ) بالغَ الكعبة (على الحال، و    )  هدیا(انتصب  : " فقال   بمعرف

و     هذا ضاربُ زبدٍ، في لغة من حذف : لأنّ فیه معنى التنوین، لأنه إذا قال       د، فه م یفعل بع النون ول

                                                        
  . 25  الكهف،  1
  . 2/138ج:    معاني القرآن 2
  . 6/112ج:   البحر المحیط 3
  . 95  المائدة،  4
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ن أجل          1هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا  : نكرة، ومثل ذلك   ه م ه لا یوصل إلی ر أنّ وین، غی ى التن ، ففیه معن

  . 2"الاسم المضمر

تقبال یعمل عمل الفعل            " فالقاعدة النحویة تقول إنّ      ه الحال أو الاس د ب م الفاعل إذا أُری اس

. 3" لأنّ التنوین مانع من الإضافة والألف واللام تعاقب الإضافة إذا كان منوناً أو فیه الألف و اللام 

  . 4) هذا ضاربُ زیدٍ أمسِ: (وإذا أُرید باسم الفاعل معنى الماضي لم یعمل، ویجب إضافته، فنقول

م الفاعل ویضاف           ن اس وین لفظاً م ا التن وقد ذكر الأخفش في نصِّه لغةً للعرب یُحذف فیه

ة       إلى ما بعده، غیر أنّ هذا   ذه اللغ ي ه م الفاعل ف راد باس التنوین، وإن حُذف في لغتهم، مقدَّرٌ ولا یُ

ون صفةً          ا صح أن یك ن نكرة لم م یك و ل و نكرة، ول ل ه ى الماضي، ولا یُعرّف بالإضافة، ب معن

رة  دیاً(للنك ذلك ) ه رُ(، وك ة  ) مُمط ي الآی ا  (ف ارضٌ ممطرن ذا ع ى    ) ه یف إل رة وإن أُض و نك ه

) عارض (قدَّرٌ على آخره في هذه اللغة، ولذلك صلح أن یكون صفة للنكرة     الضمیر لأنّ التنوین مُ 

 .  

  . ولم یَنسب الأخفش هذه اللغة إلى قوم من العرب، ولم ینسبها غیره كذلك

                                                       :  الإخبار عن آخر الكلمتین -15

ه        ي حدیث دة ف الى    ذكر هذه  اللغة أبو عبی ه تع اً  ثُ  ثْ إِوْ أَةًیئَ طِ خَبْسِكْ  یَنْمَ  وَ: عن قول  مَّم

ین     : " ، فقال   5ئاًیْرِ بَ هِمِ بِ رْیَ ر عن  آخر الكلمت ن خبّ ، 6"وقع اللفظ على الإثم فذكّره، هذا في لغة م

ي       دة  إعادة الضمیر ف ه  (فقد جعل أبو عبی د بعض العرب        ) ب ةً؛ إذ یُعی ة لغ م دون الخطیئ ى الإث عل

م     الضم  ى الاس ضمیر عل وْدُ ال ون عَ ضي أن یك ذا یقت ذكورین، وه ن الاسمین الم اني م ى الث یر عل

  .                                                   الأول لغةً أُخرى، لم یذكرها أبو عُبَیْدة

                                                        
  . 24  الأحقاف،  1
  . 1/264ج:   معاني القرآن 2
  . 6/68ج:   شرح المفصّل 3
  . 2/93ج:   ینظر شرح ابن عقیل 4
  . 112النساء،   5
  . 1/139ج:  مجاز القرآن  6
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رآن              ن الق ك م ى ذل  وقد أجاز الفرَّاء عَوْد الضمیر على الاثنین أو أحدهما، وذكر شواهد عل

سها             ة نف ي الآی ال ف ة للعرب، فق ى عن    : " الكریم والقراءات، ولكنّه لم یقُل إنّ ذلك لغ ك أنْ یُكْنَ وذل

ع              ل یق د، لأنّ الأفاعی ه بالتوحی ة عن ر لجاز الكنای و كث د، ول الفعلین وأحدهما مؤنث بالتذكیر والتوحی

ه كالوا  ،  فلذلك جاز علیها فعل واحد   م فجعلت د،  فإن شئت ضممت الخطیئة والإث ت   ح  وإن شئت جعل

ال    ا ق ةً؛ كم م خاصّ اء للإث الى اله ارة1اهَ یْلَإِ ضُّوافَواً انْهْ لَوْةً أَارَجَ وا تِأَا رَذَإِ وَ: تع ه للتج . ، فجعل

د االله   راءة عب ي ق ا  : وف ضوا إلیه ارةً انف واً أو تج دیمها   وإذا رأوا له ي تق ارة ف ه للتج  فجعل

و لجاز     . كالفعل الواحد لجازولو أتى بالتذكیر فجُعلا    . وتأخیرها ة الله ى نیَّ ر عل ال . ولو ذكّ  نْإِ: وق

ى لجاز     .  فثنّى2امَهِى بِلَوْ أَااللهُیراً فَ قِ فَ وْیُّاً أَ نِ غَ نْكُیَ م والتجارة مثنّ و والإث . فلو أتى في الخطیئة والله

داالله   إن یكن غنيٌّ أو فقیرٌ فاالله أولى بهم: وفي قراءة أُبَيّ   راءة عب ي ق ر     ، وف يٌّ أو فقی ن غن إن یك

سَّ كٍ فِلِ مَنْ مِمْكَوَفإنَّه كقوله ) بهم(، فأما قول أُبَيّ  فاالله أولى بهما   ، 3مهُتُاعَفَي شَ نِ غْا تُ لَ اتِاوَمَي ال

ي              ا ف ر وهم يّ والفقی د الغن م وحّ اً ث ذهب إلى الجمع، كذلك جاء في قراءة أُبيّ، لأنّه قد ذكرهم جمیع

   . 4"أصبح الناسُ صائماً ومفطرا، فأدى اثنان عن معنى الجمع : مذهب الجمع؛ كما تقول 

ى الأول أو        فقد ذكر الفراء شواهد من القرآن الكرم والقراءات یتضح فیها عود الضمیر عل

دة، وهي                 و عبی ا أب ي ذكره ة الت ى  اللغ ى وجود شواهد  عل الثاني أو علیهما  جمیعاً، وهذا یشیر إل

ة  إعادة الضمیر على الاسم الث  اني ولكن لم نجد عند الفرّاء أو غیره من العلماء أنّ هذا الاستعمال لغ

  . للعرب، ولم یخبرنا أبو عبیدة من هم العرب الذین یستخدمون هذه اللغة

لّ             ة، ولع اء العربی ن علم الم م ا ع ة العرب، وذكره ومع ذلك فهي لغة علیها شواهد من لغ

ا      أخرى تكشف عن موطن هذه اللغة إن كان      أبحاثاً ن العرب، أو تكشف عن كونه ت لقوم معنیین م

استعمالاً كان یشیع جنباً إلى جنب مع الاستعمالین الآخرین، وهما إعادة الضمیر على الاسم الأول     

  . أو على الاسمین معاً

  

                                                        
  . 11 الجمعة،  1
  . 135  النساء، 2
  . 26النجم،   3
  . 287-1/286ج: معاني القرآن   4
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  : خلاصة  الفصل الأول 

  : خلص هذا الفصل إلى النتائج الآتیة

ي         أنّ إلحاق ضمیر التثنیة أو الجمع بالفعل مع و   - 1 ةٌ شائعة ف و لغ جود الفاعل اسما ظاهرا ه

ة أصیلة              ذه اللغ ىء، وأنّ ه و الحارث وأزد شنوءة وطیّ ة أشهرها بن عدد من القبائل العربی

 . في اللغات السامیَّة، وباقیة في لهجات الخطاب في عصرنا

ا    - 2 ن الإهم ل  فسّر جَعْلَ ضمیر الفصل مبتدأ وما بعده خبرا له في لغة تمیم، بأنّه تطوّر م

  . إلى الإعمال

ة        ) الواو والیاء(أنّ حذف ضمیري الرفع      - 3 ل العربی ن القبائ ر م ي كثی شرة ف هو لغة كانت منت

ولیس هذا الحذف ضرورةً شعریة، وإنما هو  . هوازن، وقیس، وأسد، وهُذیل  : من أشهرها   

صیر         ى تق ة إل ة العربی ین باللغ ض المتكلم ل بع ن می أثر م ر، ب شعر والنث ي ال اء ف ا ج مم

ت                أصوا7 ع، أم كان ا سواء كانت ضمائر رف ة جمیع ت اللین، ولهذا قد تُحذف حروف العل

ع كل حرف       من أصل الكلمة، ونبّه الباحث إلى أنّ الذین یحذفون لا یطّرد الحذف عندهم م

 . علة، وإنما قد یحذفون الواو من فعل، وقد لا یحذفون من آخر، وهما في عبارة واحدة

ا "المبتدأ بعد (في الاسم، وحذف صدر الصلة   )  الأداة الفعل أو ( أنّ إعمال الثاني     - 4 هو  ")  م

ال البصریون             ل ق ة، ب ه لغ ى أن ن النحاة إل ر م شر كثی م یُ یم وإن ل ي تم ة لبن اذ لا  : لغ ه ش إن

 . یقاس علیه

د    - 5 ولا ( أنّ وقوع الضمیر المتصل بع ولاك  (نحو  ) ل ولاي، ول یّن      ) ل م یع ة للعرب، ول و لغ ه

 .  التي تنسب إلیها هذه اللغةالعلماء القبیلة أو البیئة

ح البحث أن یكون         - 6 سب، ورجّ م تُن أنّ تعدد الخبر للمبتدأ الواحد هو لغة لبعض العرب ل

ة         راءة القرآنی ي نحو الق ي شیخٌ   : (الخبر الثاني ف ذا بعل د جاءت      ) ه ا هو إلا حال ق ، م

 . مرفوعة في لغة للعرب، فأدخلها النحاة في باب تعدد الخبر

ال    ) ما( أنّ إعمال    - 7 ا (عمل لیس هو لغة أهل الحجاز، وأن إهم د      ) م یم وأهل نج ة تم و لغ ه

ة الزجاج              . وتهامة د أدلّ اس، وفنَّ ي القی وى ف ال أق ة الإهم أنَّ لغ رّاء ب ورجح البحث رأي الف

  . والنحّاس اللذین یریان أنّ لغة الإعمال أقوى
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ف   - 8 أنَّ(أنّ تخفی ح الب ) إنَّ وك ل الحجاز، ورجَّ ة لأه ا لغ ون وإعمالهم أنْ(حث أن تك ) إنْ وك

ا   ي تفرعت عنه ى الت صورة الأول ا ال ان هم أنَّ(المخفّفت ل ) إنَّ وك تفظ أه د اح ان، وق الثقیلت

 . مع عملها) المخففة(الحجاز بالصورة الأولى 

ذكیر، وأنّ               - 9 ى الت ون إل د یمیل یم وأس ي تم ث وأهل نجد وبن ى التأنی أنّ أهل الحجاز یمیلون إل

الوا       هذا بأثر من البیئة، فال   ذا م ي مجتمعهم ل رة ف ةً كبی حجاز أهل حضارة تحتلُّ المرأة مكان

ي مجتمعهم       . إلى التأنیث  رأة ف وتمیم ونجد أهل بداوة، یعتمدون على الذكور وتقِلُّ مكانة الم

 . ولذا مالوا إلى التذكیر

م  - 10 م   ) لا(أنّ اس رب ل ان للع ا لغت ع، وهم ه النصب والرف از فی رِّرَ ج نس إنْ كُ ة للج النافی

 . نسبهما الأخفش الذي ذكرهما، ولم ینسبهما غیرهی

تح همزة                 - 11 ي ف ة ف ذه اللغ ل ه لیم، وتتمث ) إنّ(أنّ إعمال القول عمل الظن لغة بني سُ

 . وفي نصب الاسمین بعد فعل القول

ا           - 12 ستثنى لم اع الم أنّ نصب المستثنى في الاستثناء المنقطع هو لغة أهل الحجاز، وأنّ إتب

ا            هو لغ ) إلا(قبل   ل أخرى منه ي قبائ د شاع ف ة تمیم، مع الترجیح بأن یكون وجه النصب ق

یم،       ى تم اع إل اء الإتب ض العلم سب بع ذا ن دهم؛ وله اع عن ب الإتب ى جان ضا إل یم أی و تم بن

 . وبعضُهم قال إنّ بني تمیم یُجیزون الإتباع والنصب

ى    مطلقا سواء تمّ الكلام قبلها أو لم یتم هو لغة للعرب  ) غیر(أنّ نصب    - 13 راء إل سبها الف ، ن

ى                 ین إل ل المتكلم ن می أثر م ة ب ذه اللغ ح البحث أن تكون ه قُضاعة وبعض بني أسد، ورجّ

 . طرد القاعدة، وتطوّر اللغة في بعض مظاهرها من الإعراب إلى البناء

م یصل البحث                - 14 ان للعرب، ل ا لغت ه هم أنّ وجهي النصب والرفع في الاسم المشغول عن

 . إلى نسبتهما

ة أهل الحجاز                أنّ حذف    - 15 ر واسطة هو لغ ه بغی ى مفعول  حرف الجر، وإیصال الفعل إل

د بعض              ن حرف الجر عن تخلّص م اً نحو الإیجاز وال ك اتّجاه وقیس، ونرجّح أن یكون ذل

یمن وأزد               ة وأهل ال ىء وربیع ى طیّ سبت إل ة أخرى نُ ةَ  لغ القبائل العربیة، ویقابل هذه اللغ

ع الم        ى            شنوءة یُستعمل فیها الجارُّ م سبة إل د الن ن تُقیّ ة المشهورة، ولك ي اللغ سه ف دي بنف تع
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ى كل                     ستطیع إطلاق القاعدة عل ا بحرف الجر، ولا ن دّیت فیه ي عُ ال الت هذه القبائل بالأفع

  . هذه الأفعال في هذه القبائل

لان   - 16 ون الفع ع (أنْ یك فه، ورج رب،    ) س ات الع ن لغ ة م ي لغ دیین ف تُعملا متع د اس ق

  . لغة المشهورة، وبذلك تُحلّ مشكلة التضمین فیهاواستُعملا لازمین في ال

ذا          - 17 بعض العرب، ولا یقتصر ه ة ل أنّ العطف على الضمیر المرفوع دون توكیده هو لغ

 . الاستعمال على الضرورة فقد جاءت علیه شواهد من النثر

الى        - 18 ه تع ي نحو قول اء ف رِضُ االلهَ   : أنّ لغة بني تمیم العطف بالف ذِي یُقْ نْ ذَا الَّ  قَرْضاً   مَ

 . والنصب لغة غیرهم. 1حَسَناً فَیُضَاعِفُهُ لَهُ 

د        - 19 ي یُعطفُ          ) أو(أنّ نصب المضارع بع شائعة الت ة ال ل اللغ ي مقاب بعض العرب ف ة ل لغ

 . على ما قبله) أو(فیها المضارع بعد 

، وغیرها من القبائل ینصب  ) ویلٌ له(و ) بُعدٌ له و سُحقٌ(أنّ تمیم ترفع المصادر، نحو       - 20

 .  المصادرهذه

م تفرّعت        ) ما(أنّ   - 21 كانت تُستخدم في حقبة من تاریخ اللغة العربیة للعاقل وغیر العاقل، ث

ت    ) مَنْ(عنها   ا (، فبقی صّت       ) م ل، واخت ر العاق ع غی ستخدم م نْ (تُ ل،    ) مَ ى العاق ة عل بالدلال

 . ریخیةمع العاقل هو من بقایا تلك الحقبة التا) ما(وذهب البحث إلى أنَّ استخدام أهل مكة 

ون      - 22 ر، فیقول ل الأم ع فع ي موض ه ف ن فعل ب ع صدر النائ ستعملون الم یم ی ي تم :     أنّ بن

 ) . ضربا في اضرب(و ) صبرا في اصبر(

د وُصِفت              - 23 سب، وق م تُن ةٌ للعرب ل سند للمخاطب لغ ى الفعل الم  أنّ إدخال لام الأمر عل

د ور   شارها، وق ة  انت سبب قلَّ ك ب ث أنَّ ذل رجح البح الرداءة، ف دیث  ب ة وح راءة قرآنی دت ق

 . شریف على هذه اللغة

ز      - 24 صب تمیی یم ن ي تم ة بن م(أنّ لغ اس      ) ك انون القی سیرها بق ث تف د البح ة، وأیَّ الخبری

ز   ) كم(الخاطىء، إذ قاس المتحدثون بهذه اللغة تمییز   ى تمیی م (الخبریة عل الاستفهامیة،  ) ك

  . ة قد أثّر في تكوین هذه اللغةورجّح الباحث أن یكون قانون طرد القاعدة على وتیرة واحد

                                                        
  . 11والحديد، . 245البقرة،  1 1
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سنین (أنَّ وضع   - 25 اّ        ) سنة (موضع  ) ال ى وفقه سَّر عل ن أن تُف بعض العرب، یمك ة ل هو لغ

 ) . سنین(إلى ) مئة(بإضافة ) وَلَبِثُوا فيْ كَهْفِهِمْ ثَلاثَمئَةِ سِنِیْنَ: (القراءة 

س      - 26 ع إرادة الم ده م ا بع ى م افته إل ل وإض م الفاع ن اس وین م ذف التن ة  أنّ ح و لغ تقبل ه

دٍ   (للعرب، فیقولون    دون الماضي    ) هذا ضاربُ زی ة،      . ولا یری ذه اللغ ش ه سب الأخف م ین ول

 . وهو الذي ذكرها، ولم ینسبها غیره كذلك

الى              - 27 ه تع ة نحو قول ة الثانی ى الكلم :    أنّ الإخبار عن آخر الكلمتین، وإعادة الضمیر عل

      َّیَرْمِ بِهِ بَرِیئاً  وَمَنْ یَكْسِبْ  خَطِیئَةً أَوْ إِثْماً ثُم 1  هو لغة لبعض العرب، ولم یصل البحث 

  . إلى نسبة هذه اللغة

  

  

 

   

 

                                                        
  . 112النساء،  1
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  الفصل الثاني

قضايا الحالة الإعرابية
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ذا الفصل        د جاء  ه یتناول هذا الفصل قضایا الحالة الإعرابیة للكلمة في سیاقها الجُمْلي، وق

ات  ین، الأول  للمعرب ي مبحث ه : ف درس فی ن    وتُ ب م ي جوان ل ف ات القبائ ین لغ تلاف ب ضایا الاخ ق

ا      ة، وهو م الاختلاف الإعرابي، كأن تُسقِط بعض القبائل حركات الإعراب من آخر الكلمات المعرب

ات        قاطاً لحرك ه إس دثین فظنّ ض المح م بع الاختلاس، ووه دماء ب اء الق ض العلم د بع رف عن عُ

ة       ي اللهجات الحدیث و الحال ف أنْ . الإعراب كما ه ي        وك ع ف ات وتمن ي لغ ات ف  تُصرف بعض الكلم

ي أخرى            ات للعرب، ویحذف ف ي لغ ل المجزوم ف ي آخر المعت ة ف أخرى، أو أن یثبت حرف العل

  . وهو الوجه الفصیح

دد          ي ع ل ف  وأما المبحث الثاني فهو للمبنیات، وفیه تُدرس قضایا الاختلاف بین لغات القبائ

ي  ات ه ن المبنی ال،والظروف،  : م ماء الأفع ضمائر  أس ر، وال ل، ولام الأم ي،  (ولام التعلی و، وه ه

اء  ـ ) واله ـ(والمصدر المعرف ب م  ) الـ ذا المبحث ل ى أن ه ا إل شیر هن لام، ون داء الك ي ابت ع ف الواق

ك قضایا              اء ذل ي أثن ا دُرست ف اء حسب، وإنّم یتناول أسماء الأفعال والظروف من حیث علامة البن

ال والظروف ل     ل    داخلیة تختص بأسماء الأفع ات مث ن المبنی ا م م الفعل    : كونه مَّ (تصرُّف اس ع  ) هلُ م

ذلك حذف الظرف       الضمائر في لغة بعض العرب، والتزامه حالة واحدة في لغة أخرى للعرب، وك

  . ونقل حركته إلى الاسم الذي یلیه في لغة للعرب) بین(

ة،      د اللغ اء قواع ي   ویتجلّى في دراسة المبنیات التطورُ اللغوي عندما وضع العلم جّلوا ف  وس

ة،           ة معین ى حرك ة عل ي الكلم ضها یبن ل وبع ادفوا القبائ د ص ل،  فق ض القبائ ات بع ك لغ اء ذل أثن

ي طور                ا ف ین كانت أن اللغت ك ب سَّر ذل ن أن یُف ة أخرى، ویمك ى حرك وبعضها  یبني الكلمة نفسها عل

  . ة الانتقالیةالانتقال من الإعراب إلى البناء، فاختلفت حركة البناء بینهما بسبب هذه المرحل
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  :  المعربات-المبحث الأول

    : إسقاط حركة الإعراب - 1

م               ن آخر الاس ات الإعراب م ي إسقاط حرك أشار الأخفش إلى ما یُعدُّ ملمحاً لهجیاً یتمثّلُ ف

ال  ف. 1م ارِئِكُى بَ لَ وا إِوبُتُ العِجْلَ فَمُكُاذِاتّخَ بِ: له تعالى وأو الفعل، وذلك عند حدیثه عن ق   د  : " ق ق

ا تجزم ولا أرى    . قرأ بعضهم هذه الهمزة بالتخفیف فجعلها بین الهمزة وبین الیاء      وم أنه وقد زعم ق

وا أنّ           شاهدة ولا یُعرف      ذلك إلاّ غلطاً منهم، سمعوا التخفیف فظن م إلا بم ف لا یُفه ه مجزوم والتخفی

اب ي الكت و  . ف ا نح كن وجعله ون أس كان، إلا أن یك وز الإس مَ (ولا یج رْبَدْقَ(و ) عَلْ دْ (و  )  ضُ قَ

  . 2"ونحو ذلك ) سَمْعَ

ارِئْكم (فالأخفش یُفسِّر إسكان الهمزة في      اً     بأنّ ) ب وم جزم ه ق د ظنّ ف ق ، ) اًأي إسكان  (ه تخفی

سه، ف            ى نف م استدرك الأخفش عل شافهة، ث راءة    رأىوالتخفیف لا یظهر إلا بالم ي ق  أن المسموع ف

ات، ولا         قد یكون إسكاناً، ولكنّه     ) بارئْكم( والي الحرك ن ت تخلُّص م ن أجل ال ذي یكون م الإسكان ال

ل         ذلك مثَّ ا، ول سیّما إن كان في هذه الحركات المتوالیة انتقال من حركة إلى أخرى لیست من نوعه

  ) . عِلم وضُرِب وسَمِع: (والأصل 3، ) مْعَ، وسَرْبََوضُعَلْمَ، (الكلمات لهذا النوع من الإسكان بِ

ة             نتبین من التعل و ي كلم سیر إسكان الهمزة ف ي تف ش ف د الأخف ا عن ذین أشرنا إلیهم ین الل یل

اتج عن     هذا الإسكان لیس دلیلاً  على إسقاط الحركة الإعرابیة، وإنّ  ، أنّه یرى أنَّ   ) بارئْكم( و ن ما ه

ن                      ه م اً ولكنّ ه إسكان حقّ ه إسكان، أو أنّ سامع أنّ یظن ال اء، ف ین الهمزة والی تخفیف الهمزة لتنطق ب

  . ص من توالي الحركاتل التخلُّأج

احثین        شواهد  4ثم یستشهد الأخفش على الإسكان لتوالي الحركات، بشواهد عَدَّها بعض الب

ن العرب مَ    : " الأخفش على إسقاط حركة الإعراب في اللهجات العربیة القدیمة، یقول    نْسمعت م

  : 6شاعر قال ال. ، جزم اللام وذلك لكثرة الحركة5) جاءت رُسُلْنا: (یقول 

 رس الأشقرِـثل الفـهباءَ مــص وأنتِ لو باكرْتِ مـشمولـةً         

                                                        
  . 54  البقرة،   1
  . 1/93ج:   معاني القرآن  2
  ) . هي لغة بكر بن وائل، وأُناسٌ كثیر من بني تمیم: (، وقال سیبویه4/113لكتاب جا:   یُنظر  3
  . 248: من أسرار اللغة : إبراهیم أنیس :   ینظر  4
  . 33، و31، والعنكبوت، 77، و 69  هود،  5
:  ، وهمع الهوامع1/48ج: ، وشرح ابن یعیش2/340، وج1/74ج: ، والخصائص 4/203ج: الكتاب :   البیت للأُقیشر الأسدي، ینظر 6
  . 1/184ج
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  رُحتِ وفي رِجْلَیْكِ ما فیهمـا         وقد بـدا هَـنْـكِ مـن المـئـزرِ

   : 1وقال امرؤ القیس

 فالیوم أشربْ غیر مُستحقبٍ          إثــمــاً مــن اللـه ولا واغِــلِ

  : 2وقال آخر 

  إنّ بُنيَّ ثمرةْ فؤادي                

   : 3وقال آخر

  لقمـةْ              خیـرَ تـمـیـمٍ كُـلِّها وأكـرَمَــهْعیا  یـا علقمةْ یا علقمةْ

 : 4وقال

  5 "صاحِبْ قَوِّمِ             بالدوِّ أمثالَ السفینِ العُوَّمِ: إذا اعوجَجْنَ قلتُ 

ن       لقد أشار الأخفش إلى هذه الأمثلة على إسك     ه م ا أشرنا  إلی سّرها بم ه ف ان الأواخر، ولكنّ

ه          م  التخفیف  أو التخلص من توالي الحركات، ولذلك فإنّ م         ل ةً، ول ة لغ ذه الأمثل ي ه دَّ الإسكان ف  یَعُ

سیوطي           ال ال د ق یم، فق ى تم "        : ینسبه إلى قبیلة معیّنة وإن كان هذا الملمح اللهجي قد نُسب إل

ذف الحر اختُ واز ح ي ج ف ف دها    ل وال أح ى أق صحیحة عل ال ال ماء والأفع ن الأس اهرة م ة الظ : ك

 . 6" الجواز مطلقاً، وعلیه ابن مالك، وقال إنّ أبا عمرو حكاه عن لغة تمیم 

ى إسكان      7ونقف هنا عند تحلیل الشواهد الكثیرة      ي عل شعر العرب ة وال  من القراءات القرآنی

  . الظاهرة هذهأواخر الأسماء أو الأفعال ثم ننتقل إلى نسبة 

ة     ة عربی لَ لهج شواهد تحلُّ ذه ال ه ه ت فی ین، الأول  تّثب ه وجه إنّ فی شواهد ف ل ال ا تحلی فأم

دَّ        قدیمة، أوعدد من هذه    م ع ان، ث اد الموسى  1  اللهجات من الحركات الإعرابیة في بعض الأحی  نه

                                                        
:     ، و همع الهوامع1/48ج: ، وشرح بن یعیش2/340، وج1/74ج: ، والخصائص 4/204ج: الكتاب: ، وینظر 2/523ج:   دیوانه 1
  . 1/148ج
، لم 1/267 الأخفش ج  لم یهتد فائز فارس محقق معاني الأخفش إلى القائل، وكذا عبدالأمیر محمد أمین الورد في إعادة تحقیق معاني 2

  . یهتد إلى القائل، ولم أهتد كذلك إلى نسبة الشعر
  .   لم یُعرف القائل كسابقه 3
  ) . عوم(مادة : ، واللسان1/75ج: ، والخصائص4/203ج: الكتاب :   البیت لأبي نُخیلة، ینظر 4

  . 94-1/93ج: معاني القرآن 5    
  . 1/183ج:   همع الهوامع 6
بحث : ، وسمیر إستیتیة153-151: في تاریخ العربیة: ، ونهاد الموسى2/340، وج1/74ج: ، والخصائص 4/203 ج:الكتاب:   ینظر 7
  . 50-48: الظواهر اللغویة في قراءة الحسن البصري: ، وصاحب أبو جناح134-133) : الازدواجیة في اللغة العربیة(
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ة، وهي الحال          ة القدیم ي أصبحت   هذه الظاهرة بدایة للتخلُّص من الإعراب في اللهجات العربی  الت

دَّها ،  1علیها اللهجات في العصر الحدیث      یس    وع راهیم أن ن        إب ة م و اللهجات القدیم ى خل  شاهداً عل

  . 2الإعراب 

د       وكان ممَّ  ي الإعراب عن بعض العرب رمضان عب ال    ن ذهب إلى نف ذي ق واب ال : " الت

ن كل العرب تقدرعل                  م تك ة الفصحى، ل زات اللغ م ممی ذي هو أه ه  حتى ذلك الإعراب، ال م  . 3"ی ث

نصٍّ اتَّ  واب ب د الت تدلَّ عب ذا   اس رب، وه ض الع د بع ات الإعراب عن قاط حرك ى إس یلاً  عل ذه دل خ

اختلس الإعراب،     : قال أبو العیناء   "النص هو    شعر، ف ن ال ما رأیت مثل الأصمعي قط، أنشد بیتاً م

وّار،   كلام العرب الدرج، وحدثني عبد االله : بن العلاء یقول اسمعت أبا عمرو    : قال ثم ن سَ اه  أنَّّّب  أب

ن عمر، أنَّ     اجتیازاًالعرب تجتاز بالإعراب  : قال سى ب دثني عی ال    ، وح ي إسحاق ق ن أب العرب  :  اب

ول       ونس یق ه، وسمعت ی شا  : ترفرف على الإعراب، ولا تتفیهق فی ه،  تحقّّ الإعراب ولا ُ مّالعرب تُ ق

ا ل   :  الخشخاش بن الحُباب یقول   وسمعتُ الإعراب، وكأنه رِد، وسمعت   العرب تقع ب ا الخطاب   م تُ أب

  . 4"فتعجب كل من حضر منه: قال. إعراب العرب الخطف والحذف: یقول

اح  ا وأقف في مناقشة هذا النص مع باحثین هم      و جن تیتیة سمیر   وصاحب أب د ، إس ذه فق   اتخ

ى  یلاً عل اح دل و جن ة  أب ات الإعرابی د بالعلام اة التقی ى مراع ون عل وا یحرص م یكون رب ل . أن  الع

ین      ": فقال ومي للمتكلّم  نمیل إلى الاعتقاد بأنّ هذه الظاهرة تمثِّل وجهاً من وجوه السلوك اللغوي الی

ع                 ي جمی ا ف ة ونُطقه ات الإعرابی د بالعلام اة التقی العرب الذین لم یكونوا یحرصون بدقة على مراع

  . 5" كلامهم

سی    ا نصّ إستیتیة  سمیر وعدّه سِّر تف دً راً  یف وم   جیّ ارات   ) اباختلاس الإعر  (ا  مفه وذكر العب

ي  نّص وه ي ال ي وردت ف درج : (الت رب ال لام الع ازاً (، و ) ك الإعراب اجتی از ب رب تجت ، و ) الع

ه    ( ق فی راب ولا تتفیه ى الإع رف عل رب ترف ه  (، و ) الع راب ولا تُحقق شَامُّ الإع رب تُ ،) الع

                                                        
  . 153:   في تاریخ العربیة 1
  . 248:   من أسرار اللغة 2
  . 80:   فصول في فقة العربیة 3
  . 80: فصول في فقة العربیة: للوزیر أبي سعید الآبي، نقلا عن رمضان عبدالتواب ) مخطوط نثر الدرر  ( 4
  . 47:   الظواهر اللغویة في قراءة الحسن البصري 5
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ال  ، ) إعراب العرب الخطف والحذف    (، و ) العرب تقع بالإعراب وكأنها لم تُرد  ( و   م ق :      " ث

فٍ ولا             ر متكلَّ لیقةً، غی أتي س رب ی ة الع ي لغ راب ف ى أنّ الإع دُّل عل ارات ی ذه العب وع ه فمجم

ون أو      ه المتعلم ذي یبذل د ال ه بالجه ى تحقیق صد إل م، دون أن یق ي كلامه ف ف ه یوظ صنوع، وأن م

  . 1" بعض المتعلمین

م یكو          ة،     وإذا ما رجعنا إلى القدماء للتحقُّق من أنَّ العرب ل ات الإعرابی دون بالعلام وا یتقی ن

ره        ا ذك دنا أنّ م لیقةً، وج م س ي كلامه أتي ف ا ی صطنعونه وإنّم راب ولا ی ون الإع م لا یتكلف أو أنّه

ول       و یق اني، فه شبعون    : " سیبویه یؤكد الرأي الث ذین لا یُ ا ال اً  وأم سون اختلاس ك   ، فیختل ك قول وذل

ارئْكم : (ومن ثَمَّ قال أبو عمرو  ،  یُسرعون اللفظ یَضْْربُها، ومنْ مأْمَنكََ،     ا    2) إلى ب ى أنّه دلُّك عل ، وی

 . 3" من مأمنك، فیبیّنون النون، فلو كانت ساكنة لم تُبیَّن النون: متحركة قولهم 

سهم،      : " ویقول ابن جني مؤكداً ذلك     د ضایقوا أنف رَهم وق م تَ سنتهم   كأنك ل وا عن أل ، وخفف

شبعوها    ا فلم یمكنوها في أماكن  وأخفوه،  اختلسوا الحركات اختلاساً  بأن   م یُ رة ول ى   كثی رى إل ؛ ألا ت

رو  ي عم راءة أب فَ: ق ى یُوسُ ا عَلَ ا تَأْمَنْنَ كَ لَ اً، 4مَالَ ساً لا مُحققّ ل مختل زّ وج ه ع ذلك قول : ، وك

   وْتَى يَ المَ ى أَنْ یُحْیِ ادِرٍ عَلَ كَ بِقَ یْسَ ذَلِ ستوفى   5أَلَ ىً لا مُ ل   مُخف زّ وج ه ع ذلك قول       : ، وك

  فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكِم 6  ،    ه تحصیل        مختلساً غیر ممكن كسر الهمزة ن لطف علی ك م ى دعا ذل ، حت

 . 7" اللفظ إلى أن ادّعى أنّ أبا عمرو كان یُسكِّن الهمزة

ى أن    فهذان النصّان یؤكدان أنّ ما جاء في نصِّ أبي العیناء الذي نقلناه لم یكن فیه دلالة عل

سقطو  رب ی ض الع لٌ  بع و دلی ا ه ة، وإنّم ات الإعرابی تیتیة  -ن الحرك میر إس ا ذكرس ى أنَّ - كم  عل

  . الإعراب یأتي سلیقة غیر متكلّف ولا مصنوع 

سیوطي           د ال ا جاء عن یم كم ي تم ى بن ة إل ات الإعرابی ه    8وأما نسبة إسقاط الحرك ا نقل ي م  ف

ام وجود ك        ي         عن ابن مالك عن أبي عمرو، فإنَّ هذه النسبة قد لا تثبتُ أم ات الت ن الكلم ر م " ثی

                                                        
  . 136) : الازدواجیة في اللغة العربیة(  بحث  1
  . 54  البقرة،  2
   .4/202ج:   الكتاب  3
  . 11  یوسف،  4
  . 40  القیامة،  5
  . 54  البقرة،  6
  . 1/72ج:   الخصائص 7
  . 1/183ج:   همع الهوامع 8
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سقط     یم تُ ت تم و كان ر، ول إعراب آخ یم ب ة تم ي لهج رد ف إعراب، وت شتركة ب ة الم ي العربی رد ف ت

  . 1" الإعراب، لجاءت هذه الكلمات ساكنة 

یس                 ه ل ة، ولكنّ ن حذف الحرك یم م ة تم اه عن لغ ویبدو أنَّ أبا عمرو لم یخطىء في ما حك

ة الإع      قاط حرك ي إس ذي یعن ذف ال ي       الح صنُّع ف ف والت دم التكلُّ تلاس وع و الاخ ا ه راب، وإنم

ا عن سیبویه                ذین نقلناهم صّین الل ن الن دَّم، وم ذي تق الإعراب، وهو ما یُفهم من نصِّ أبي العیناء ال

  . وابن جنّي 

ف ولا                  ر تكلُّ ن غی ت تُعرب م ا كان ات وإنّم سكِّن أواخر الكلم ن تُ م تك ومما یؤكد أنّ تمیم ل

قلةُ عنایتهم بالنطق، وسرعتهم في " ختلاساً أنها قبیلة بدویة، وقد عُرف عن البدو   تصنُّع، وتختلس ا  

د النطق         . ……الأداء   فلیس بین البدو طبقات اجتماعیة تقاس بمقاییس الحضر من رغبة في تجوی

  . 2" وتخیُّر الألفاظ، فلا یكادون یتكلّمون إلا بقدر 

  :  الصرف وعدم الصرف -2

ع            ذكرت كتب إعراب القر    ث الصرف والمن ن حی ان م ا لغت اً فیه ه ألفاظ آن الكریم ومعانی

اظ            ذه الألف ن الصرف، وه ا الآخرون م اظ، ویمنعه ذه الألف من الصرف؛ فبعض العرب یصرف ه

 ) . عرفات، وهِنْد، ومِصْر، وعاد، وحُنین: (هي 

ا  ات(  فأم الى    ) عرف ه تع سیر قول د تف ش عن ر الأخف د ذك نْ : فق ضْتُم مِ إِذَا أَفَ اتٍ فَ  عَرَفَ

اء       : " ، فقال3فَاذْكُرُوا االلهَ عِنْدَ المَشْعَرِ الحَرَامِ   شبِّه الت ه، ویُ نْ لا یصرف إذا سمّى ب ومن العرب مَ

 : 4قال الشاعر. ، وذلك قبیح ضعیف) حَمْدَةَ: (بهاء التأنیث نحو 

  دارِها نظرٌعالِ                         تنوَّرْتُها من أذرِعاتٍ وأهلُها       بیثرِبَ أدنى

 . 5"، وهو مكان ) عانات(، ولا ) أذرِعات(ومنهم من لا ینوِّن 

   

                                                        
لغة (ضاحي عبدالباقي : ، وینظر في الاختلاف الإعرابي بین تمیم وغیرها من القبائل135) : الازدواجیة في اللغة العربیة(  بحث  1

  . 538-487) : تمیم
  . 2/692ج: اللهجات العربیة في التراث: ، وینظر88: بیة  في اللهجات العر 2
  . 198  البقرة،  3
 . 233/ 3ج: ، والكتاب 1/326ج: دیوانه :   البیت لامرىء القیس، ینظر4
 . 165/ 1ج:   معاني القرآن  5
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ي                 ث ف اء التأنی ا بت اء فیه بَّه الت د ش ن العرب ق ا مِ نْ مَنَعَه والأخفش یبین في نصّه هذا أنَّ م

ن نظرة النحاة المعیاری               ) حَمْدَة: (نحو   ق م ك ینطل ي ذل یح ضعیف، وهو ف ك قب ة ، لكنّه قال إنّ ذل

ى بعض العرب،              ن الصرف إل ع م سب المن إلى قواعد اللغة؛ فالباحث یرجو، وهو یجد الأخفش ین

ذین یمنعون        ات (أن یسمي الأخفش هؤلاء العرب ال اء       ) عرف ا به اء فیه شبهون الت ن الصرف وی م

ان              دة ك ى القاع نّ حرص النحاة عل ة، لك ذه اللغ ى ه التأنیث، لا أن یجد حُكماً بالقُبح أو الضعف عل

 . ملهم على العنایة بهذه الأحكام أكثر من العنایة باللغات الأُخرى التي تُخالف القواعدیح

ذین            یّن العرب ال م یُع ذكرها ول ة، ف ذه اللغ ع ه  وفعل سیبویه، من قبل، كما فعل الأخفش م

وِّن    : " یمنعونها، فقال    ول ) أذرِعات (ومن العرب من لا یُن رى، شبهوها      : ویق ا ت شیَّاتُ كم ذه قری ه

 . 1"بهاء التأنیث

ه             ) هِند ومصر (وأما   سیر قول د تف ه، الأول عن ن كتاب ي موضعین م ش ف ا الأخف فقد ذكرهم

ان وسطه ساكناً نحو        : " ، فقال 2 ألم   : تعالى ث إذا ك د (ومن العرب من لا یصرف المؤنَّ و ) هِنْ

 : 3، قال الشاعر ) دَعْد(و ) جُمْل(

 . 4"    على هَنَواتٍ قد ذُكرْنَ على هِنْدِ     وإنّي لَأَهوى بیتَ هِنْدٍ وأهلها  

الى      ه تع سیر قول د تف صْراً : والموضع الآخر عن وا مِ ال 5اهْبِطُ م   : "  فق ن اس ان م ا ك م

 . 6" هِنْدٍ وجُمْل، فمن العرب من یصرفه، ومنهم من لا یصرفه : مؤنث على هذا النحو، نحو

ن       والأخفش في هذین النصین یذكر قاعدة هي أنّ العلم      ان ساكن الوسط فم  المؤنث إذا ك

ن                 وع م اب الممن ي ب ا النحاة ف ة ذكره دة عامّ ذه قاع ن لا یصرفه، وه نهم م العرب من یصرفه وم

صرف          واز ال ى ج صروا عل ل اقت رب، ب ات الع ن لغ ك م ى أنّ ذل شیروا إل م ی نهم ل صرف، لك ال

ساكن الوسط        ث ال ي المؤن ار  : " وتركه، فقال سیبویه ف ت بالخی ئتَ : أن م    إنْ شِ  صرفته، وإنْ شئتَ ل

 . 1" تصرفه، وترك الصرف أجود 

ي یصدرها النحاة         ) ترك الصرف أجود  (  وعبارة سیبویه    ام الت ى قضیّة الأحك ا إل تعود بن

ه،        على لغات العرب دون العنایة بالقبائل التي تكلمت بهذه اللغات، فقد أجاز سیبویه الصرف ومنْعَ
                                                        

  . 234/ 3ج:   الكتاب  1
  . 1  البقرة،  2
  .   لم أعثر على قائل البیت 3
  . 1/20ج:   معاني القرآن 4
  . 61  البقرة،  5
  . 1/99ج:   معاني القرآن 6
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ل   رب، ب ان  للع وجهین لغت ذكر أن ال م ی صرف  ول ع ال ى من الجودة عل م ب ى الحك ل إل ز .  انتق وتمی

ان        ط وجه ساكنة الوس ة ال ماء المؤنث ي الأس ع ف صرف والمن واز ال ى أنّ ج ار إل ه أش ش بأنّ الأخف

ل          ذه الأسماء، أو القبائ ع صرف ه یرجعان إلى لغات العرب، إلاّ أنّه لم یُعیِّن قبائل العرب التي تمن

 . التي تصرفها

الى     ) عاد (قد ذكرهما النّحاس، فقال في ف) عاد وحُنین(وأما   ه تع د إعراب قول  :       عن

ادٌ   كَ عَ ن لا یصرف     : "  2وَتِلْ ن العرب مَ راء أن مِ سائي والف اداً(وحكى الك ماً  ) ع ه اس أي یجعل

الى   ) حُنین(وقال في . 3"للقبیلة   ه تع یْنٍ   : عند إعراب قول وْمَ حُنَ ین (انصرف  : "  4 وَیَ ه  ) حُن لأنّ

 . 5"ومن العرب من لا یُجریه یجعله اسماً للبُقْعة .  اسم وادمذكر

ذین لا یصرفون        اداً ( فقد نقل النحاس عن الكسائي والفرّاء أن العرب ال ه اسماً   ) ع یجعلون

ى   . یجعلونه اسماً  للبقعة) حُنَیْناً(إنّ العرب الذین لا یصرفون    : للقبیلة، وقال    أي أنّ مدار الأمر عل

ه،             نظرة المتكلمین    ي لغت و یصرفه ف وم فه م للق ه اس ى أن إلى هذه الأسماء، فمَن نظر إلى الاسم عل

ذلك               ث، وك ة والتأنی ه للعلمیّ ي لغت ه ف و یمنع ة  فه م للقبیل ین (ومن نظر إلیه على أنه اس یحتمل  ) حُن

د  . التأنیث والتذكیر، بأن یكون اسما للبقعة أو للوادي، فمن العرب  من یصرفه ومنهم من یمنعه      وق

ة     ور ود (دت اللغتان في القرآن الكریم مع اسم القبیل الى   ) ثم ال تع مْ     : ، فق رُوا رَبَّهُ وْدَاً كَفَ ا إِنَّ ثَمُ أَلَ

 . 6أَلَا بُعْدَاً  لِثَمُودَ 

ن            ا م ي غیره    وإذا علمنا أن اللغة العربیة قد ابتدعت عدم الصرف، وأنّه غیر موجود ف

ا       هو من غرا  : " اللغات كما یقول برجسترسر    ي غیره ه ف ة لا نظیرل ة العربی ، استطعنا  7" ئب اللغ

ن وجود              ي م ن جنّ د اب ا جاء عن ل وم أن نفسّر اختلاف لغات العرب في صرف بعض الأسماء، ب

صرف   ا لا ین ع م ا جمی صرف أهلُه ة ی صرف  8لغ ا ب ل علیه ل(، ومثَّ الى  ) سلاس ه تع ي قول  : ف

 .  9سَلَاسِلاً وَأَغْلالاً وَسَعِیراً 

   

                                                                                                                                                                  
  . 2/281ج: ، وشرح ابن عقیل1/70ج: شرح المفصل: ، وینظر3/240  الكتاب ج 1
  . 59  هود،  2
  . 2/97ج:   إعراب القرآن 3
  . 25  التوبة،  4
  . 2/11ج:   إعراب القرآن 5
  . 68  هود،  6
  . 77:   التطور النحوي للغة العربیة 7
  . 2/96ج: صائص  الخ 8
  . 4  الإنسان،  9
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دم  ذا           فع ى ه ة إل ل العربی ل القبائ ه ك م تتّج ذا ل ة، وله ة العربی داع اللغ ن ابت صرف م ال

ستطیع أن        ا لا ینصرف، ون ع م ا جمی ي، یصرف أهله ن جنّ د اب اء عن ا ج وم، كم ة ق داع، فلغ الابت

د            تهم ق ي لغ ن جن ذین ذكر اب وم ال نقول، في ضوء ابتداع العربیة للمنع من الصرف، إنّ هؤلاء الق

م       حافظوا على الم   ارة أُخرى ه وروث السامي، فلم تتّجه لغتهم إلى منع الأسماء من الصرف، وبعب

 . لا یصرفون الممنوع، وإنّما هم لا یمنعون أسماء من الصرف أصلاً

ا             ع أنه ن الصرف م وأما القبائل التي ذكر العلماء أنها تصرف بعض الأسماء الممنوعة م

لقبائل قد أُخِذَت اللغة عنها في مرحلة كانت فیها تتّجه  تمنع أسماء أُخرى فإننا نُرجِّح أن تكون هذه ا    

من عدم الصرف إلى  المنع من الصرف، فوُجدت وقد منعت بعض الأسماء وصرفت أُخرى، أي    

  .            في مرحلة وسطى بین المرحلتین

  :  إبقاء حرف العِلَّة في آخر المعتل المجزوم -3

رّاء  ذكر هذه الظاهرة الفرّاء والنحاس، فقا  اب وحمزة       : "  ل الف ن وثّ ى ب رأ یحی د ق  :   ق

ف  : فإن قلت. ، بالجزاء المحض1فَاضْرِبْ لَهُم طَرِیقاً فِي البَحْرِ یَبَساً لَا تَخَفْ دَرَكاً وَلَا تَخْشَى        فكی

ت ) تخشى (أثبتت الیاء في     تأنفت       : ؟ قل ة أوجه؛ إن شئت اس ك ثلاث ي ذل د الجزم،   ) ولاتخشى (ف بع

ك؛             ) تخشى (وإن شئت جعلت   ن یفعل ذل ن العرب م اء؛ لأن م ا الی ت فیه في موضع جزم وإن كان

  : 2قال بعض بني عبس

             ألم یأتیك والأنباء تنمي        بما لاقت لبون بني زیادِ 

ا تفعل           ) یأتیك(فأثبت الیاء في     ى سكونها؛ كم ا عل ا ساكنة، فتركه ه رآه وهي في موضع جزم؛ لأنّ

 : 3نشدني بعض بني حنیفة وأ. بسائر الحروف

       قال لها من تحتها وما استوى         هُزِّي إلیكِ الجِذعَ یجنیكِ الجنى 

                                                        
  . 77  طه،  1
/ 8ج:                ، وشرح المفصل1/30ج: ، والإنصاف1/333ج: ، والخصائص316/ 3الكتاب ج:   البیت لقیس بن زهیر، ینظر 2

  . 21: ، وشواهد التوضیح والتصحیح 10/104، وج24
  .   لم أعثر على قائل البیت 3
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  : 1وأنشدني بعضهم في الواو. یَجْنِكِ: وكان ینبغي أن یقول 

 .  2"      هجوتَ زَبَّانَ ثُمّ جئت معتذرِاً       من سَبِّ زبّانَ لم تهجو ولم تدعِ 

لُ   :  في قوله تعالى      وقال النحاس  نْ قَبْ ذفت     : " 3 أَلَمْ یَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِینَ كَفَرُوا مِ أتیكم حُ الأصل ی

ة الفصیحة         : الیاء للجزم، ومن قال    ك، فحذفت الضمة للجزم إلا أنّ اللغ ده یأتیُ ألم یأتیكم الأصل عن

 . 4"الأولى 

ل المجزوم،     ذهب الفراء في نصّه إلى أنّ من العرب من یُبقي حرف       العِلّة في آخر المعت

وأنشد في ذلك ثلاثة أبیات، وذهب النحاس إلى أنَّ من یفعل ذلك یجعل حذف الضمَّة علامة الجزم          

بعض        . كما هو الحال في الفعل الصحیح الآخر   ذه الظاهرة استعمال ل راء أنَّ ه ن نصِّ الف ونتبین م

د    اس یؤك نّ النح ة، ولك ه لغ ى أنّ نصّ عل م ی رب وإن ل ه الع ة لقول ه لغ صیحة  : ( أن ة الف إلا أنَّ اللغ

ى ن      ) . الأول ة م ة معیّن ى قبیل ة إل ذه اللغ سبة ه ى ن دي عل وفرت ل ي ت صادر الت ي الم ر ف م أعث ول

ذه الظاهرة،          . العرب، وإنما اكتُفي بالقول إنها لغة     ى ه رة عل ك شواهد كثی ن مال د اب د وردت عن وق

سِنِینَ       إِنَّهُ مَنْ یَتَّقِي وَیَ   : منها قراءة قنبل   رَ المُحْ ضِیْعُ أَجْ ا یُ إِنَّ االلهَ لَ شة رضي    5صْبِر فَ ول عائ ، وق

لّم    –، وقول الرسول 6) إن یقم مقامك یبكي: (االله عنها   ه وس روایتین   –صلّى االله علی ي إحدى ال :  ف

  . 8) من أكل من هذه الشجرة فلا یغشانا: (، وقوله 7) مُرُوا أبا بكر فلیصلّي بالناس(

 : 9 وقول الشاعر 

        وتضحكُ منِّي شیخة عبشمیَّةٌ      كأن لم ترى قبلي أسیراً یمانیا 

  : 10وقول الآخر 

        إذا العجوز غـضبت فطلِّقِ         ولا تـرضّاهـا ولا تملَّقِ 

                                                        
  . 21: ، وشواهد التوضیح والتصحیح1/46ج: ، وشرح الأشموني1/24ج: الإنصاف: رو بن العلاء، ینظر  نُسب البیت إلى أبي عم 1
  . 162 – 161/ 1ج:   معاني القرآن 2
  . 5  التغابن،  3
  . 444/ 3ج:   إعراب القرآن  4
  . 90  یوسف،  5
  . 21:   شواهد التوضیح والتصحیح  6
  .   المصدر نفسه، والصفحة نفسها 7
 . مصدر نفسه، والصفحة نفسها  ال 8
: ، ومغني اللبیب 107/ 10ج: شرح المفصل: ، وینظر155: في المفضلیات) 30(  البیت لعبد یغوث بن وقَّاص الحارثي، قصیدة رقم  9
  . 46/ 1ج: ، وشرح الأشموني 277/ 1ج

  .  10/106ج: ، وشرح المفصل1/26الإنصاف ج: ، وینظر179:  البیت لرؤبة بن العجاج، دیوانه 10 
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ل أي     ى الأص زمٌ عل ه ج سَّره بأنّ ضرورة، وف اب ال ن ب تعمال م ذا الاس یبویه ه دّ س د ع وق

ذي جاء            . 1بحذف الحركة دون الحرف      سه ال ع، وهو نف رُ مقن وهذا التفسیر الذي ذكره سیبویه غی

راء والنحاس  د الف و أنّ     . عن یش وه ن یع ره اب ذي ذك سیر ال ى التف ل إل نّ الباحث یمی بعضهم " ولك

ي    اء ف ا والی ضمة قبله ن ال دث ع باعاً ح و إش ي یهج واو ف ل ال ك(یجع م یأتی ن ) أل دث ع باعاً ح إش

 . 2" هجو ویأتیك هنا یفعو ویفعیك وقد انحذفت اللام للجزم الكسرة  فعلى هذا یكون وزن ی

ل      ي الفع ف ف وت الأل ن ثب ه ع ي حدیث ك ف ن مال سیر اب ذا التف دّ ه رى(وأك د ) ی ى(بع ) مت

اً                : " الشرطیة، فقال  ف الأصلیة جزم د سقوط الأل راء، بع دةً عن إشباع فتحة ال . تكون الألف متولِّ

 . 3"لثلاث وتولید الأحرف الثلاثة بعدها أعني إشباع الحركات ا. وهي لغة معروفة

دثین           احثین المح ا ذكر بعض الب ا ذكره    4 وبهذا فإنَّ مِنَ القُدَماء مَنْ لم یوهم كم ل إنَّ م ، ب

ة، إلا أنَّ            صوتیة الحدیث ات ال راه الدراس ذي ت سه ال و نف ة ه ذه اللغ ي ه ك ف ن مال یش واب ن یع اب

دثون   سب، فالمح طلاح ح ي الاص ا ف تلاف بینهم سرة   الاخ باع الك ن إش اتج ع صوت الن سمون ال  ی

ي    ي ه اء الت ست الی اء لی ذه الی وا أنَّ ه د أدرك دماء ق اء، إلا أنَّ الق دماء ی سمیه الق ة، وی سرةً طویل ك

د الجزم             ذي یُحذف عن و ال د      . حرف العلّة الأصلي في آخر الفعل، وه یش ق ن یع ك أنّ اب د ذل وتأكی

  . عیك وقد انحذَفَت اللام للجزمیفعو ویف: ، فقال) یأتیك(و ) تهجو(ذكر وزن 

  :   الاسم المنقوص - 4

ول إن الضمة والكسرة لا               ي تق ة الت دة النحوی ة تُخالف القاع ذُكرت في الاسم المنقوص لغ

ول           ر الفتحة، فنق اً، وتظه ان معرف ة،    : تظهران على آخر الاسم المنقوص إن ك تُ قاضيَ المدین رأی

هِ     یَا: لكنّ النحاس قال في إعراب الآیة     دْحاً فَمُلاقِی كَ كَ ى رَبِّ :        " 5 أَیُّهَا الإِنْسَانُ إٍنَّكَ كَادِحٌ إِلَ

ا     ن یحذف منه م المنقوص   [ من العرب م اء الاس ا       ] أي ی لا یُحرِّكه ف ف ا مجرى الأل الفتحة فیجریه

  . فهذه لغة تُعامل فیها الیاء معاملة الألف فلا  تظهر الحركات الإعرابیة علیها.  1"بحال 

المتكلمون                   و دة، ف رة  واح ى وتی دة عل انون طرد القاع ن ق أثر م ة ب یمكن أن تكون هذه اللغ

ضمة و       اًعلى ال ار الفتحة قیاس دم إظه ى ع الوا إل ران، فم ضمة والكسرة لا تظه ة رأوا ال ذه اللغ به

یَِّن ال        . الكسرة م یُع م المنقوص، ول د الاس وم  ومع أنّ هذه اللغة قلیلة لم  تحظ بوجود یُذكر في قواع ق
                                                        

   . 316/ 3ج:   الكتاب 1
  . 1/46ج: شرح الأشموني: ، وینظر10/106ج:   شرح المفصل 2
  . 22:   شواهد التوضیح والتصحیح  3

، ) 6(، عدد )8(، مؤتة للبحوث والدراسات، مجلّد )شاهد القراءات القرآنیة عند السیوطي وعلماء اللغة القدامى(بحث :  یحیى عبابنة 4  
1993 : 158 .  

  . 6  الانشقاق،  5
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ار                ي عدم إظه ة ف ذه اللغ الذین یتكلمون بها، إلا أنّ تطور اللهجات یشیر إلى أنّها قد نحت منحى ه

ول        ا المعاصرة، إذ نق ي لهجاتن ر ف اد نجدها تظه لا نك م المنقوص، ف اء الاس ى ی ت : الفتحة عل رأی

  . جاء القاضي ومررت بالقاضي: قاضي المدینة ورأیتُ القاضي العادل، كما نقول

ذفت       وذُكر ت في الاسم المنقوص لغة أُخرى تتمثّل في الوقف بالیاء على المنقوص الذي حُ

ي إعراب     اج ف ول الزجّ ا یق اء كم ر ی ون بغی صحاء یقف رب الف ع والجر، والع التي الرف ي ح اؤه ف ی

یْئاً        الآیة دِهِ  شَ نْ وَالِ اء لیُ      : " 2 وَلاَ مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَ ر ی وا بغی ن العرب وقف وا أنّ  الفصحاء م علم

ار      . هذه الیاء تسقط في الوصل     نّ الاختی اء، ولك ف بی وزعم یونس أنّ بعض العرب الموثوق بهم یق

  . 3"اتِّباع المصحف والوقف بغیر یاء

ال         اء، فق ف  بالی :     " ومثل ذلك نقل النحاس في هذه اللغة عن یونس أنّ بعض العرب یق

  . 4"جاءني قاضِي وجازِي: ء فیقولوحكى یونس أنّ بعض العرب الموثوق بهم یقف بالیا

ونس         ي الخطاب وی وهذا الذي نقله الزجّاج والنحاس عن یونس هو ما رواه سیبویه عن أب

ه ول     : " بقول رب یق ن الع ه م قُ بعربیت ن یوثَ ض م ونس أنّ بع اب وی و الخط دّثنا أب ي  : ح ذا رام ه

م        ا    وغازي وعَمِي، أظهروا في الوقف حیث صارت في موضع غیر تنوین، لأنّه ضطرّوا ههن م یُ  ل

  . 5"إلى مثل ما اضطرُّوا إلیه في الوصل من الاستثقال 

ف                 سب الوق ضم ب وین ال ا زال تن ه لمّ ف، بأنَّ ي الوق اء ف ات الی ة إثب اء لغ وعلّل هؤلاء العلم

ت فینبغي ألا تُحذف، إلا أنّ      . زال الثقل، فعادت الیاء    د زال وهذا هو الأصل، لأنَّ عِلّة حذف الیاء ق

  . فصیحة عند الزجّاج الوقف بغیر یاء إشارةً إلى أنَّ هذه الیاء تُحذف عند الوصلاللغة ال

                                                                                                                                                                  
  3/662ج:    إعراب القرآن 1
  . 33  لقمان،  2
  . 4/202ج:   معاني القرآن وإعرابه 3
  . 820 و2/533ج: ، وینظر2/608ج:   إعراب القرآن 4
  . 4/183  الكتاب ج 5
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م               ى الاس ي تقف عل لَ الت ولم یعیّن سیبویه أو العلماء الآخرون الذین ذكروا هذه اللغة القبائ

ة            ي حال وص ف اء المنق ى ی ة عل ر الفتح ي لا تُظه ل الت وا القبائ م یُعیِّن ا ل اء، كم وص بالی                                                                                                                                                                                                             المنق

اً  ه معرَّف ع كون صب م ى  . الن ف عل ة الوق إنَّ لغ ذا ف ع ه ي  وم ا ف قّّت طریقه د ش اء ق وص بالی المنق

ة النصب،       اللهجات الحدیثة كما هي حال اللغة التي لا تظهر فیها الفتحة على یاء المنقوص في حال

ول ات المعاصرة نق ي اللهج ول: فف ررت بقاضي، ولا نق ا قاضي وم ررت : جاءن اضْ وم ا ق جاءن

اضْ ال     . بق ا ق ر كم ود والأكث و الأج ان ه ذف ك ه الح ع أنَّ وج ه م یبویه فی لام  : " س ذا الك ه

فقد تكون اللغة قلیلة الشیوع والانتشار، ولم تحظ لذلك بقدْرٍ وافرٍ من عنایة النحاة،    .  1"الجِّیدالأكثر

ین           شار ب ا نحو الانت دفع به إلا أنّ منطق التطور اللغوي الذي أوجدها على ألسنة المتكلمین بها قد ی

د       ان جیلاً بع اء اللهجات الأخرى، وإن ك د        أبن ر بع ة هي الأكث ت قلیل ي كان ة الت صبح اللغ ل، لت  جی

م        ي الاس ي لغت ده ف ا نج ذا م شار، وه شیوع والانت ةَ ال رةً قلیل ت كثی ي كان ة الت صبح اللغ ین، وتُ ح

  . المنقوص اللتین تحدثنا عنهما في هذا الباب

  :  الملحق بجمع المذكر السالم -5

  :  الأسماء الملحقة بجمع المذكر السالم-أ

ر ال  ة          ذك ى هي اللغ ین، الأول سالم لغت ذكر ال ع الم ة بجم ماء الملحق ي الأس اس ف رّاء والنحّ ف

ا      تُ  فیه المشهورة التي یُعرب فیها إعراب جمع المذكر السالم ولهذا ألحقوه به، والثانیة هي لغة تثب

  . الیاء في آخر هذه الأسماء، وتعرب بالحركات على آخر كل منها

ع المذك     رّاء والنحاس هي         والكلمات الملحقة بجم دها الف ي وقف عن سالم الت  2) عضین (رال

ة ي الآی ضِینَ : ف رْآنَ عِ وا القُ ذِیْنَ جَعَلُ زِین(، و 3الَّ ة4) عِ ي الآی شِّمَالِ  :  ف نِ ال یْنِ وعَ نِ الیَمِ عَ

زِینَ نین (، و 5عِ ة  ) سِ ي الآی سِّنِینَ   : ف وْنَ بِال ذْنَا آلَ  فِرْعَ دْ أخَ ة  6وَلَقَ ي الآی ضْعِ      فِ : ، وف يْ بِِ

ه عن        َََ7سِنِیْن ي حدیث اب االله، هي    ) العضین (، وذكر الفرّاء  كلمات أُخرى ف ي كت ست ف ین : لی َْ 8قُلِ

ضِین    : " فقال الفرّاء . 10، وثُبین 9وبُرین . واحدة العِضین عِضَة رفعُها عِضُون ونصبها وخفضها عِ

                                                        
  . 4/183ج:   الكتاب 1
  . السحر بعینه: العِضون في كلام العرب:   قال الفرّاء 2
  . 91  الحِجر،  3
  .العُصبة من الناس:   العِزون 4
  . 37  المعارج،  5
  . 130  الأعراف،  6
  . 4  الروم،  7
  .   قُلین جمع قُلَة، وهي خشبة قَدْر ذراع تُنصب لیلعب بها الصبیان 8
  . جمع البرة وهي الحلقة من صفر أو غیره تجعل في أنف البعیر:   البرون 9

  . سان  ثُبین جمع ثُبة، وهي الجماعة من الفر 10
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ول         ا فیق ل حال ویعرب نونه ى ك اء عل ا بالی ن یجعله ن العرب م ضینِك   :وم ضِینُك، ومررتُُ بعِ  عِ

  . وسِنینِك، وهي كثیرة في أسد وتمیم وعامر

  : 1 أنشدني بعض بني عامر

  ذرانيَ من نجدٍ فإنّ سِنیـنَه      لـعِبْنَ بنا شِیبـاً وشیَّبْنَنَا مُــرْدا

  متى نَنْجُ حَبْوا من سِنِینٍ مُلِحَّةٍ    نُشمِّرْ لأُخرى تُنْزِلُ الأعصَم الفردا

  : 2بعض بني أسد] كذا وأظنها أنشدني[دفيوأنش

                                مثل المَقََالي ضُرِبَت قُلِینُها

  : 3من القُلَة وهي لُعبة للصبیان، وبعضهم

                        إلى بُرین الصُفْر المَلْویاتِ

  4". ي العِضین والسنینوواحد البُرینِ بُرة، ومثل ذلك الثُّبین وعِزین یجوز فیه ما جاز ف

رّاء           ل عن الف وأما النحاس فقد ذكر هذه اللغة في عِدّة مواضع من كتابه، وكان في ذلك ینق

ون،          : ومن العرب مَنْ یقول   : قال الفرّاء   : " كقوله لِّ حال ویُعرب الن ى كُ اء عل ه بالی ضِینُكَ یجعل عِ

  . 5" مضت سنینُك، وهي كثیرة في أسد وتمیم وعامر: كما تقول

ع            ة جم ه معامل ات وتعامل سالم بالحرك ذكر ال ع الم ق بجم رب الملح ي تُع ة الت ذه اللغ فه

دو         رهم، ویب ى غی ره إل سبها غی م ین التكسیر قد نسبها الفرّاء إلى بني أسد وبني تمیم وبني عامر، ول

ر محافظةً                  ة أكث اء البادی ك أن أبن سبة صحیحة؛ ذل ة هي ن  أن نسبة هذه اللغة إلى هذه القبائل البدوی

وا                 دما أرادوا أن یجمع ة عن ى البادی رحلات النحاة إل ذلك ب على نقاء لغتهم من غیرهم، وقد حظوا ل

ن               رٌ م م حظٌّ واف ان له د ك رّاء ق ا الف ي ذكره ة الت ل البدوی اء القبائ إنّ أبن ذا ف ةً صافیة، وله ة نقیّ اللغ

ی      ز ب ن التمیی نهم م ي    الملكة اللغویة، والإحساس المرهف تجاه لغتهم، مما مكَّ ذكّرة الت ن الأسماء الم

                                                        
، 1/170ج: شرح شواهد شروح الألفیة:   نسب العیني البیت الأول إلى الصمّة القشیري، ولم یُشِر إلى البیت الثاني ولم یذكره، ینظر 1

ولكن محمد علي النجار محقق الجزء الثاني من معاني الفرّاء نسب البیتین للصمة القشیري بناءً على ما جاء عند العیني مع أنّ العیني لم 
خالد الجبر إلا البیت الأول، ینظر الصمّة بن عبد االله القشیري . یذكر البیت الأول ولیس في شعر الصمة القشیري الذي جمعه وحققه د

ویبدو أنّ البیت للصمّة وإن سقط الثاني من مجموع شعره؛ ذلك أنّ معاني الفرّاء لم یكن في مراجع خالد الجبر عند . 78: حیاته وشعره
  .  القصیدة التي منها البیتانتخریج أبیات

  .   لم أعثر على القائل 2
  .   لم أعثر على القائل 3
  . 2/92ج:   معاني القرآن  4
  . 3/509، وج2/578، وج632 /1ج: ، وینظر 2/203ج:   إعراب القرآن 5
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ن         تُجمع بزیادة الواو والنون في أواخرها في حالة الرفع، والیاء والنون في حالتي النصب والجر م

أدركوا      ة أخرى، ف ن جه سنة وسنین م ون ك اء والن ادة الی ع بزی ي تُجم ة الت ماء المؤنث ة، والأس جه

ة الجم  الأولى، وأنَّ علام ست ك ة لی ة الثانی سِّهم أن الطائف راب بح دة، إلا أنّ الإع ت واح ع وإن كان

  . مختلف

ت       ي عامل ل الت ول إن القبائ ا أن نق ن لن سیر، أمك ذا التف ي ه ك ف ن ذل د م ا أبع ل إذا ذهبن ب

وا             ا وهِم ون أبناؤُه د یك ل ق ا هي قبائ الملحقات بجمع المذكر السالم معاملته من حیث الإعراب، إنم

ي         وم ف ین الی وْهم بعض المتعلم ا یَ ؤون(أول أمرهم كم ك       ) شُ شا ذل م ف الم، ث ذكر س ع م ا جم فیظنه

ل     ن القبائ الوهم في تلك القبائل فأصبح عادةً كلامیة عندهم، ثم كان له الشیوع والانتشار في كثیر م

  . العربیة التي تشكلت من لغاتها العربیة المشتركة، فجاء القرآن الكریم بهذه اللغة المشتركة

ن أنّ الأصل ف         ه م ا إلی ا ذهبن ذكر         ویؤید م ع الم ة جم ذه الأسماء معامل ن عامل ه ة م ي لغ

ي         ولهم ف ن ق شیاطین (السالم التوَهُّمُ والخطأ ما نُقل عن بعض العرب م د ذكر    ) : ال شیاطون، وق ال

ال   التوهم، فق ه ب تعمال وعلّل ذا الاس ش ه رب  : " الأخف ن الع اسٌ م ال ن د ق شیاطون(وق م ) ال ، لأنّه

اء         ) نشیاطی(شبّهوا هذه الیاء التي كانت في     ا كسرة بی ع وقبله ي جم ت ف ون وكان دها ن إذا كانت بع

شبه   ذا ی واو، وه وا ال ع أدخل ى الرف ا صاروا إل ع، فلمّ ي الجم ي ف رُ ضَبٍّ : (الإعراب الت ذا جُحْ ه

رِبٍ ى  1) "خَ ل حت شیاطون(، ب ة     ) ال ي الآی صري ف سن الب ا الح رأ به ي ق هِ   : الت تْ بِ ا تَنَزَّلَ  وَمَ

هو  : هي غلط منه أو علیه، وقال النحاس: قال أبوحاتم" النحاة بتوهمه وغلطه ، وقال  2الشَّیَاطِیْنُ  

ل   3"هو غیر جائز في العربیة : غلط عند جمیع النحویین، وقال المهدوي    ا قی ، حتى هذه القراءة وم

ول            ان یق ذا أبوحی ا، فه دافع عنه ن ی دت م د وج أ، ق وهُّم والخط ن الت ا م ش  : " فیه رأ الأعم : وق

ن          كما  ) الشیاطون( ك ولا یمك رؤوا ذل رآن، ق ةِ الق ن نَقَل قرأه الحسن وابن السمیفع، فهؤلاء الثلاثة م

  . 4"أن یُقال غلطوا، لأنهم من العلم ونقل القرآن بمكان 

ان        وهذا یُرجِّح كون أسد وتمیم وعامر قد حافظت على الأصل بِحِسٍّ سلیقي مُرهَفٍ وإن ك

  . الوهم قد داخل لغة غیرهم من القبائل العربیة

                                                                                                                                                                                                                                                

  : بجمع المذكر السالم  ) ذینال( إلحاق -ب 

                                                        
  . 15-1/14ج:   معاني القرآن 1
  . 210  الشعراء،  2
  . 7/43ج:   البحر المحیط 3
  . 103: الظواهر اللغویة في قراءة الحسن البصري: الصاحب أبوجناح: ه والصفحة نفسها، وینظر  المصدر نفس 4
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ض      ا أنّ بع سابقة، فكم سالم ال ذكر ال ع الم ة بجم ماء الملحق ضیَّة الأس ل ق ضیَّة تقاب ذه الق ه

ل         الأسماء قد أُلحقت بجمع المذكر السالم في اللغة المشهورة، ولم تُلحقها بعض القبائل بهذا الجمع ب

ة المشهورة، إلا      ) ینالذ(عاملتها معاملة جمع التكسیر، فإنّ الاسم الموصول   ي اللغ ي ف هو اسم مبن

  . في حالة الرفع)  اللذون(أنّ بعض القبائل قد عاملته في لغتها معاملة جمع المذكر السالم، فقالوا 

ون   : " وقد ذكر هذه اللغة الفرّاء والأخفش والنحاس، فقال الفرّاء         ة یقول ذون (وكنان ، 1) "اللّ

ع   : رب یقولون إلا أنّ ناساً من الع    : " وقال الأخفش    ي الجم هم اللّذون یقولون كذا وكذا، جعلوا له ف

  .2"واو في  الرفع، ویاء في النصب والجر: علامة للرفع، لأنّ الجمع لا بُدَّ له من علامة 

ال              ه، فق ن كتاب ددة م ول  : " وذكر النحاس هذه اللغة في مواضع متع ذیل تق ي   : وه ذون ف الل

ي موضع آخر   3"موضع الرفع   رآن      ا: " ، وقال ف ا الق ي جاء به ة الت ذین (للغ ع    ) ال ي موضع الرف ف

ع : والخفض  والنصب، وبنو كنانة یقولون        د     . 4"اللذون في موضع الرف ا المواضع الأخرى فق وأم

  . 5ذكر اللغة فیها دون نسبة إلى القبائل

ده          سبها النحاس وح ة، ون ي كنان ونخلص إلى أنّ هذه اللغة قد نسبها الفرّاء والنحاس إلى بن

  .  هُذیل كذلك، ولم ینسبها الأخفشإلى

ل     ن عقی د اب اء فنج ن العلم رهم م د غی ا عن ول    6وأم شد ق ذیل، وأن ي ه ى بن سبها إل د ن   ق

  : 7الشاعر

          نحن اللذون صبَّحوا الصّباحا         یومَ النُّخَیْلِ غارةً مِلْحاحاً

ائلاً      ل ق ذیل وعُقی ین هُ ردَّد ب سبها الأشموني فت ذیل أ : "ون م هُ ل  وه ذا  8"وعُقی دو أنّ ه ، ویب

ه            د قول شده الأشموني بع ل، وأن ن عقی شده اب ذي أن التردُّد بسبب الاختلاف في نسبة البیت السابق ال

ردّد    ره فت ر غی ى كثی سب إل ل، ونُ ن عُقی اهلي م ى رجل ج شاهد إل سب ال د نُ ل، فق ذیل أوعقی م هُ ه

شاهد، ومم      ل      الأشموني في نسبة اللغة وفقاً للاختلاف في نسبة ال ذیل وعقی ین هُ ردّد ب د أنّ الت ا یؤكِّ

                                                        
  . 2/184 معاني القرآن ج  1 

  1/14ج:    معاني القرآن 2
  . 1/131ج:    إعراب القرآن  3
  . 1/427ج:    المصدر نفسه 4
  . 143 و44 و3/15، وج598و84 /2، وج535 و513 /1ج:    ینظر 5

  . 1/127ج: ح ابن عقیل  شر 6 
 أنّ البیت قد اختُلف في نسبته اختلافاً كثیراً، فقد نُسب إلى 127 /1   ذكر محمد محیي الدین عبد الحمید في تحقیق شرح ابن عقیل ج 7

 القول في ، فقد فصّل المحقِّق1/153ُج: شرح التصریح: رجل جاهلي من بني عُقیل، وإلى لیلى الأخیلیة، وإلى رؤبة بن العجاج، وینظر
  . نسبة هذا الشاهد

  . 1/68   شرح الأشموني ج 8
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ري      ول الأزه ة ق ذه اللغ سبة ه ي ن كٌّ ف و ش ا، وأو     : " ه صغیر فیهم ل بالت ذیل أوعقی ة ه ي لغ وه

ل              . 1"للشك ي القبائ ا ف ى إدخاله سیوطي عل ذي حمل ال و ال ة ه ذه اللغ سبة ه ي ن ولعل شكّ العلماء ف

ي تعرب   ذین (الت ل،  ) ال ذیل وعقی ىء وه ى طیّ سبها إل د ن ال  ، فق ذیل  : " فق ىء وه ة طیّ ه لغ وإعراب

  2". اللذون بالواو: وعقیل، فیقال في الرفع 

ل والأمصار           ات القبائ م لغ ي معج ا جاء ف ذه       3وأما م سب ه د ن ن أنّ صاحب الصحاح ق  م

ع  " اللغة إلى ربیعة وبني الحارث، فیبدو أنّه خطأ إذ عبارة الصحاح      ي الرف ذون : وربّما قالوا ف " الل
ات   ) اللذون(وهري من هم الذین ربّما قالوا   ، ولم یذكر الج   4 م لغ ، ومما یؤكّد خطأ ما جاء في معج

  . 5القبائل والأمصار أنّ هذه اللغة لم تُنسب إلى هاتین القبیلتین  في أيٍّ من المصادر الأخرى

ة           ى كنان سبت إل د نُ ا، فق سبت إلیه ي نُ ونقف في نسبة العلماء لهذه اللغة عند كثرة القبائل الت

ن             وهُذ دد م ذا الع سیوطي، فه د الأشموني والأزهري وال یل وطیِّىء، وقد تكون  لعُقیل كما جاء عن

م        ي الاس راب ف ى الإع اء إل ن البن ال م ى الانتق ین إل ل المتكلم ى می شیر إل ر، لا یُ ل، وإن كث القبائ

یس ف    ) الذین(الموصول   ي أصوات  ، بقدر ما یُشیر إلى أنّ التوهُُّم باب من أبواب التطوُّر اللغوي ل

  . اللغة و صرفها ومعجمها حسب بل في نحو اللغة كذلك

                                                        
  . 153 /1ج:    شرح التصریح 1
  . 1/269ج:    همع العوامع 2
  . 1/273ج:    معجم لغات القبائل والأمصار 3
  ) . لذذ(مادة :    الصحاح 4
. 2/256ج: لأبي زید من مصادر هذه اللغة، ینظرفجعلا كتاب النوادر في اللغة) معجم لغات القبائل والأمصار(   ووهم كذلك مؤلفا  5

نحن الذین : قال أبو حرب بنُ الأعلم من بني عقیل وهو جاهلي: " والواقع أنَّ أبا زبد لم یُشِر إلى هذه اللغة من قریب أو بعید بل قال
  . 47: النوادر لأبي زید: ، ینظر"البیت. . . صبّحوا الصباحا

ولم یعلق على لغة الإعراب ولم یذكرها، فالكتاب ) الذین(لم من بني عقیل، ورواه باللغة المشهورة فنسب البیت إلى أبي حرب بن الأع
  ) . الذین(بهذا مصدر قد یُعرف منه قائل البیت، ولكنّه لیس مصدراً للغة الإعراب في 
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ى الأصل                سها عل ي نف د تبن ة المشتركة ق ى قضیَّة أخرى هي أنّ اللغ ود إل دد یق ثم هذا الع

ة           اء العربی ي بن ال ف و الح ا ه أ كم وهُّم والخط ى الت ي عل ه مبن لٌ ل رٌ مقاب اع مظه وي وإن ش اللغ

م الموصول      ى أنَّ الاس ذین (المشتركة عل ع        ) ال ه إعراب جم شار إعراب ع انت ر معرب، م ي غی مبن

  . المذكر السالم في عددٍ غیر قلیل من القبائل العربیة

و               ا ه وهُّم والخطأ، كم ن الت شیع م ا ی ى م وفي مقابل ذلك قد تبني اللغة المشتركة نفسها عل

سالم تُعرب             ذكر ال ع الم ات بجم ى أنَّ الملحق ان   الحال في بناء العربیة المشتركة عل ه، وإن ك  إعراب

ي        ا ف وهُّم كم ى الت اً عل ك الإعراب مبنی نون    (ذل ةُ   ) عضین وعِضون وسنین وسِ د تُقصي اللغ ، وق

  . بالحركات) عضین وسنین(المشتركةُ اللغةَ التي جرت على الأصل كإعراب 

  :  حركة المنادى المرخّم  -6

ة        د إعراب الآی یَقْضِ      :ذكر النحّاس في المنادى المرخّم لغتین، فقال عن كُ لِ ا مَالِِ ادَوا یَ  وَنَ

ك (ما كنّا ندري معنى     : قال مجاهد : " 1عَلَیْنَا رَبُّكَ  د االله      ) یا مال راءة عب ي ق ى سمعنا ف ادَوا  (حت ون

ذا مخالف         : قال أبو جعفر  ) . یا مالِ  را إلا أنّ ه اً وعامرا كثی هذا على الترخیم، والعرب ترخِّم مالك

  : 2مالِ أقبِلْ، هذا أفصح اللغتین، كما قال یا : للسواد، وفیه لغتان یقال

  یا حارِ لا أُرمَیَنْ مِنْكُمْ بداهیةٍ        لم یَلْقَها سوقةٌ قبلي ولا مَلِكُ

  . 3"یا مالُ أقبِلِْ، فیجعلون ما بقي اسما على حاله: ومن العرب من یقول 

ى حرك       رخیم هي     فقد ذكر النحاس أن اللغة التي یبقى فیها آخر الاسم المرخّم عل ل الت ه قب ت

ة الأخرى          ة اللغ ل قِلَّ ي مقاب ا ف ن كثرته اللغة الفصحى، ولعلَّ كون هذه اللغة هي الفصحى  متأتٍّ م

د أن        التي یُعامل فیها الاسم بعد الترخیم كأنّه منادى لم یُحذف منه شيء فیُبنى على الضمِّ، ومما یؤیِّ

ال الكثرة هنا هي مقیاس الفصیح عند النحاة، أنّ النحا     ول    : (س ق ن یق ن العرب م ل   : وم الُ أقب ا م ) ی

نْ إذا  : " ، ومثل ذلك قال الزجّاج) ومن العرب(فالمتكلمون بهذه اللغة قِلَّة، قال فیهم        ومن العرب مَ

ه،                  ذِف من ا حُ ه م ن فی م یك مٍ ل ة اس رخّم الاسمَ حذف منه آخره، فَجَعل ما بقي اسماً على حاله بمنزل

  . 4) "رُ، ویا جَعْفُ، ویا مالُیا حا: فبناه على الضم، فقال

                                                        
  . 77.   الزخرف 1
  . 20 /2ج: ، وشرح المفصل169: الجمل للزجاجي: ، وینظر180:   البیت لزهیر بن أبي سُلمى، دیوانه 2
  . 102 /3ج:   إعراب القرآن 3
  . 170:   الجمل 4
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: " بل لقد بین سیبویه،من قبل، أنّ اللغة الأولى أكثر من الثانیة، وإن كان الوجهان عربیین        

ه          ان علی اعلم أنّ ما یُجعل بمنزلة اسمٍ لیست فیه هاءٌ أقلُّ في كلام العرب، وتركُ الحرف على ما ك

رف الإع  ل أنّ ح ن قِب ر؛ م اءُ أكث ذف اله ل أن تُح رُه قب لام غی ائر الك ي س ك . راب ف ى ذل و عل وه

  . 1" عربي

ه       ى بقول ة الأول رة اللغ دّ الزمخشري كث و        : " وأك ین أحدهما وه ى وجه رخیم عل ذا الت م ه ث

  . 2"الأكثر أن یحذف آخر الاسم ویكون المحذوف مراداً في الحكم كالثابت

ى    ة الأول میِّت اللغ د سُ ن ینت  ) الفصحى (وق ةَ مَ وي، ولغ ن یَنْ ةَ م اةُ  3ظرلغ یِّن النح م یع ، ول

ن لا ینتظر   )  (القلیلة(القبائل التي تُنسب إلیها هذه اللغة، وكذلك اللغة الثانیة       ة م شر النحاة    ) لغ م یُ ل

ن العرب                ة م ل معین ى قبائ ان إل سب اللغت م تُن ا، فل ا      . إلى المتكلمین به القول إنهم ى النحاة ب ل اكتف ب

  . هي الفصحى) لغة من ینتظر(لغتان للعرب، وإنّ الأولى 

  :  إلزام المثنى الألف في أحواله كلّها-7

ة       ن الآی دیثهم ع د ح ه عن رآن ومعانی راب الق ب إع ي كت ة ف اهرة اللهجی ذه الظ اءت ه :    ج

  ِسَاحِرَان ذانِ لَ سى              4إِنَّ هَ ي عمرو وعی سابقة، عن أب ة ال د ذكر الآی روي، بع دة ی و عبی ذا أب ، فه

ذین (ویونس أنّ اللفظ     ب  ) " ه ذ (وكُت ظ صواب        ) انه اب واللف ي الكت دون ویُنقصون ف ا یزی ، 5"كم

  . قضیة رسم) هذان(، والكتابة 6) هذین(فهم كما فهمنا من أبي عبیدة، یرون قراءتها 

ذي روى عنهم         د ال ول بع : " ویبدو أنّ أبا عبیدة مقتنع بما روى عن العلماء الثلاثة، لأنّه یق

ي كنا     ن بن اً م مع قوم ه س اب أنّ و الخطّ م أب ر    وزع ع الج ي  موض ین ف ون الاثن رهم یرفع ة وغی ن

  . 7" والنصب

الألف        ى ب ي المثن ات العرب تُبق وأما الفرّاء فإنه یُسلِّم بكون الآیة قد جاءت على لغة من لغ

ة    : وبالألف على جهتین ) إنّ(فقراءتنا بتشدید   : " في حالات الإعراب الثلاث یقول     ى لغ داهما عل إح

                                                        
  . 2/250ج:   الكتاب 1
  . 2/21ج:    شرح المفصّل 2
  . 2/473ج: شرح الأشموني:    ینظر 3
  . 63   طه،  4
  . 2/21ج:    مجاز القرآن 5
ونصب ) إنّ(إنّ هذیْن  لساحران، بتشدید : عیسى بن عمروقرأ أبو عمرو و: " 3/361ج:    جاء في معاني القرآن وإعرابه للزجاج 6

  ". هذین
  . 2/21ج:    مجاز القرآن 7
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ون الا  : بني الحارث بن كعب     شدني رجل           یجعل الألف، وأن ا ونصبهما وخفضهما ب ي رفعهم ین ف ثن

  : 1یرید بني الحارث. من الأسْد عنهم

  فأطرق إطراقَ الشُّجاعِ ولو یرى            مَساغاً لِناباه الشجاعُ لصمَّما 

ه     : قال وما رأیتُ أفصح من هذا الأسْدي وحكى هذا الرجل عنهم       دا أخي بعین ذا خطُّ ی ك    . ه  -وذل

  . 2"أقیسُ - قلیلاًوإن كان

ن الأُخرى              یسُ م ثلاث أق ه ال ي حالات  فالفرّاء یرى أنّ هذه اللغة التي تُبقي المثنى بالألف ف

ي النصب والجر،              اء ف ع، وبالی ي الرف الألف ف ى ب الشائعة في الفصحى، وهي التي یكون فیها المثنّ

ر         ل صوتي ن ا بتعلی ن أُخته ي       ویعلِّل الفرّاء كون هذه  اللغة أقْیَسَ م د ف ن أحم ل ب اً للخلی ه متابع اه فی

واو   : لأنّ العرب قالوا: " تعلیله لهذه اللغة، فالفرّاء یقول     مسلمون فجعلوا الواو تابعة  للضمة لأنَّ ال

ین       : لا تعرب، ثم قالوا   ن الاثن اء م ا رأوا أنّ الی یم، فلمّ رأیت المسلمین فجعلوا الیاء تابعة لكسرة الم

  . 3"في كل حال) رجلان: (ت مفتوحاً، تركوا الألف تتبعه، فقالوالا یمكنهم كسر ما قبلها، وثب

 ویحاول الفرّاءُ أن یُثبت صحة التفسیر الذي ذكره، فیتّخذ دلیلاً على ذلك من كون العرب       

الفهم            ) كِلا(قد اجتمعت على إبقاء      م یخ م الظاهر، ول د إضافتها للاس صباً وجراً عن بالألف رفعاً ون

ة     و كنان ك إلا بن ي ذل ون " ف إنّهم یقول رجلین    : ف ي ال رجلین ومررتُ بكل ي ال تُ كل ة  . رأی وهي قبیح

  . 4"مضوا على القیاس. قلیلة

ن                 ال اب ا، فق ا قبَله وح م اء المفت ن الی تخلُّص م ك ال وأما الخلیل فقد سبق إلى أنّ العلّة في ذل

ي ز   : " جنّي في ذلك   ان عن أب ال  أخبرنا أبوعلي عن أبي بكرعن أبي العبّاس عن أبي عثم د ق :  " ی

الوا         ذین ق یلاً عن ال ال      : سألت خل أخواك، وضربت أخواك، فق اس     : مررت ب ى قی ولهم عل هؤلاء ق

ن   ]: یعني الخلیل[قال. یاءس؛ أبدلوا الیاء لانفتاح ما قبلها   : الذین قالوا في ییأس    ومثله قول العرب م

  . 5) "یاتزن وهم یا تعدون، فرّوا من یَوْتزن ویَوْتعدون: (أهل الحجاز

راءة     وأ ه الق ر أوْجُ د ذك اج فق ا الزجّ ة  6م ذه الآی ي ه ساحران  ف ذان ل ه  إنّ ه ا قال ، وم

ون ي 1النحوی ن أنَّ ف ا م ى ) إنَّ( فیه ضمرةً والمعن اءً م ساحران(ه ذان ل ه ه ا ) إنّ(، أو إنَّ ) إنّ فیه

                                                        
كذلك، ) لنابَیْه( والروایة فیها 29) : 1(قسم : ، وینظر مختارات ابن الشجري) لنابَیْه(، والروایة فیه 34:    البیت للمتلمس، دیوانه 1

  . 3/128ج: وشرح المفصل
  . 2/184ج:   معاني القرآن  2
  .   المصدر نفسه، والصفحة نفسها 3
  .   المصدر نفسه، والصفحة نفسها 4
  . 2/14ج:   الخصائص 5
  . 3/361ج:   معاني القرآن وإعرابه 6
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ى  م(بمعن شعري  ) . نع شاهد ال ر ال ة، وذك ي كنان ة لبن ا لغ ن أنّه دة م ي عبی ن أب دّمنا ع ا ق  وروى م

انِ   : (، وزاد علیه أنهم یقولون ) فأطرق إطراق الشجاع  ( ي الخُفَّّ شتري منِّ ) ضربته بین أُذناه، ومن ی

  . 2، ثم روى عن أهل الكوفة أنّها لغة لبني الحارث بن كعب

ي                      ة بن ا لغ رّاء أنّه ش والف سائي والأخف د والك ي زی ل عن أب د نق اس فق ر النحّ و جعف وأما أب

ي ال      ة     الحارث بن كعب، وعن أب ي كنان ة بن ا لغ ي         . 3خطاب أنّه أنّ بن د ب ا یفی ي حاتم م ل عن أب ونق

اً إذا          اء ألف ن الی دِلون م نّهم یُب الحارث بن كعب لا یبقون المثنّى بالألف في جمیع أحواله حسب، ولك

راءة الحسن               ه عن ق ي حدیث ال ف ذلك، فق ى ك ر المثن ي غی ا ف هِ   انفتح ما قبله م بِ ا أَدْرَأْتُكُ  :   " 4وَلَ

ي الحارث   ) ولا أدریتكم به(یرید الحسن فیما أحسب :  أبو حاتم  وقال فأبدل من الیاء ألفاً على لغة بن

  . "5إنّ هذان لساحرانبن كعب لأنهم یبدلون من الیاء ألفاً إذا انفتح ما قبلها مثل

وقد فسّر المحدثون هذه الظاهرة على وفق مناهجهم؛ فإبراهیم أنیس فسَّرها تفسیراً صوتیاً          

سمیه المحدثون       : " م على التطور في صوت اللین المركّب، یقول    یقو ذي ی ین المركب ال صوت الل

)diphthong (     ة ي أدوار ثلاث ة ف ة العربی ي اللغ د مرَّ ف ى ) au(أو ) ai: (، ق م تطور الأول إل : ، ث

)e (ى اني إل ان) o: (والث ار الاثن راً ص ذا،  . ……) a: (، وأخی ي ه ت ف د اختلف ل ق ى أنَّ القبائ عل

ا الطور                  ده، أم اني ووقفت عن ى الطور الث الطور الأول، وأُخرى وصلت إل فمنها قبائل احتفظت ب

ي               ي شاعت ف صفة الت ه ال ل المشهورة، ولأن ین القبائ رة شیوعه ب الأخیر فهو أحدثها وأفصحها لكث

ة  رُوي أنَّ قبائل بلحارث وخثع : اللغة العربیة النموذجیّة، وهذا هو السرّ في الروایات الآتیة       م وكنان

  . 6) "قد بلغا في المجد غایتاها: (تلزم المثنى الألف، وعلى هذه اللهجة قول القائل

                                                                                                                                                                  
  . 3/362ج:   المصدر نفسه 1
  .   المصدر نفسه، والصفحة نفسها 2
  . 2/345ج:   إعراب القرآن  3
  . 137 /5ج: البحر المحیط: ین والحسن وأبي رجاء، ینظر وهي قراءة ابن عباس وابن سیر16  یونس،  4
  . 2/54ج:   إعراب القرآن 5
، 520:لغة تمیم: ضاحي عبد الباقي: ، وینظر في تطور صوت اللین وتفسیر هذه الظاهرة صوتیا143ً:   في اللهجات العربیة  6

، 6،عدد 8، مجلة مؤتة، مج ) دراسة صوتیة فنولوجیة-قدامىشاهد القراءات القرآنیة عند السیوطي وعلماء اللغة ال(بحث: ویحیىعبابنة
1993 : 171 .  
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ي        الألف ف ى ب ة المثن ل العربی ض القبائ اء بع سألة إبق صوتي لم سیر ال ذا التف ل ه ا نقب وإنن

صب،     ر والن التي الج ي ح ون ف ذي یتك زدوج ال صوت الم ن ال صاً م ثلاث تخلُّ راب ال الات الإع ح

ا  ول   ولكنن و یق سیر فه ذا التف یس له راهیم أن ا إب ي أتبعه ة الت د النتیج ف عن ة  : " نق ذت اللغ د اتخ وق

ة             اء بالنصب والجر، وحال ة الی النموذجیة أحوال المثنى من لهجات مختلفة، ثم خصص النحاة حال

  . 1"الألف بالرفع

م  وهذه النتیجة لا یستطیع إثباتَها أو قطعها إبراهیم أنیس أو غیره، ذلك لأنّه      عندما ذكرها ل

ستطیعون    نّهم لا ی رى، ولك ستبعدوا أُخ ةً وی اروا لهج ن أن یخت اة یمك ا، ولأنّ النح دلیل علیه أتِ ب ی

ى        وذج المنتق یادة النم ك س ع ذل د  . انتقاء علامة من لهجة وأُخرى من لهجة أُخرى، ویفرضون م وق

اس الخاطئ،             انون القی الألف بق ى ب اء المثن ال فسَّر حسام سعید النعیمي إبق دي أن   : "  ق د عن ولا یبع

وع،   و             ى المرف یكون ما فعَلَته بلحارث من القیاس الخاطئ، حیث قاسوا المنصوب والمجرور عل

ي أوجه الإعراب            ى ف ي المثن ف أصلاً ف أجروا الثلاثة مجرى واحداً، ولا یبعد أیضاً أن تكون الأل

  . 2"الثلاثة، ثم خالفوا بالیاء في الجر والنصب للتفریق فیما بعد

ون              ة ینطق ذه اللغ ا أصحاب ه ى آخر، وإنّم وأستبعد أن یكون في هذه اللغة قیاس شيء عل

م   اء، ث صوب والمجرور بالی ود المن ى وج نهم إل ات م ثلاث، دون التف ه ال ي حالات الألف ف ى ب المثنّ

ي     . یقیسون على حالة الرفع كما یرى الباحث  ر النحاس عن أب ویؤكد ما أذهب إلیه ما نقله أبو جعف

ب     ح ن كع ارث ب ي الح ن أنَّ بن ل      " اتم م ا مث ا قبله تح م اً إذا انف اء ألف ن الی دلون م ذان یب إنَّ ه

  . "3لساحران

ا             اء قبله لَّ ی د أنّ كُ ه یری أرى أنّ ولكنّي أستدركُ على النصِّ السابق المنقول عن أبي حاتم ف

ة        ذه  القبیل ة ه ن ك   (فتح في اللغة النموذجیّة، هي ألف في لغ ي الحارث ب د   ) . عب بن ه لا توج أي أنّ

  . ، وإنما كل قبیلة تنطقها على الصورة التي هي علیها) هذان(إلى ) هذین(عملیة قلب من 

ة       4وأوكِّد ذلك بأمثلة أخرى    ذه القبیل تُ إلاك ( على هذه الظاهرة، من نحو ما أُثر عن ه ) جئ

  . ، أي علیهن وعلیها) طاروا علاهن فطِرْ علاها(، و ) جئتُ إلیك(في 

                                                        
  . 144:   في اللهجات العربیة 1
  . 245:   الدراسات اللهجیة والصوتیة عند ابن جني 2
  . 2/54ج:   إعراب القرآن  3
  . 143في اللهجات العربیة، : إبراهیم أنیس:   ینظر  4
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وا        فأق م یقلب م ل ك (ول إنّه ى   ) إلی ت         ) إلاك(إل صیغة، ونطق ذه ال ل به ا نطق بعض القبائ وإنّم

، كل واحدة منهما لقبیلة، من غیر أن تقیس القبیلة إحدى  ) علاهن(و ) علیهن(أخرى بتلك، وكذلك   

  . الصیغتین على الأخرى

د    اح، ق و جن صاحب أب ى أن ال ه إل ف، فأُنبّ ن التخفی دیث ع ي الح ا، ف ف هن ا وأق م، فیم وه

ساحران  أرى، إذ عدّ قراءة الحسن البصري      ذین ل ف       إنّ ه ى التخفی ه إل ح میل ن ملام اً م ، 1 ملْمح

ات        2مع أن الدراسات الصوتیة الحدیثة       ي النطق، تُحاول اللغ  تثبت أنَّ الصوت المزدوج صعبٌ ف

  ) . هذین(أخفُّ من ) هذان(التخفُّف منه، فتكون صیغة 

اع والتناسب        ویجدر بنا أن نشیر إلى ت  ى الإیق ة إل ه التفات ذه الظاهرة؛ ففی فسیر ابن هشام له

ذان (وعلى هذا فقراءة : " في بین أجزاء الجملة، ولیس بین أصوات الكلمة المثناة وحدها، یقول         ) ه

اء        سه الی أقیَسُ، إذ الأصل في المبني أن لا تختلف صیَغُه، مع أنَّ فیها مناسبة لألف ساحران، وعك

  . 4) "ابنتيَّ( فهي هنا أرجح لمناسبة یاء  3بْنَتَيَّ هَاتَیْنِإِحْدَى افي 

تكلم              ل الم ذي یمی اعي ال سجام الصوتي الإیق سألة المناسبة والان ى م فقد التفت ابن هشام إل

وم        ة ق إلى إحداثه بین عناصر التركیب، من غیر أن تعنیه كثیراً ضوابط النحویین التي تتخذ من لغ

  . ه صحة تراكیب المتكلم أو خطأهاآخرین معیاراً یقیسون ب

ك             ي ذل سیوطي ف ال ال :      " ونختم الحدیث عن هذه الظاهرة بالقبائل التي شاعت فیها، فق

ر،          ي العنْبَ ن كعب، وبن ولزوم الألف في الأحوال الثلاثة لغة معروفة عُزیت لكنانة وبني الحارث ب

  . 5"د، وخَثْعَم، وهَمْدان، وفَزَارة، وعُذْرةوبني الهُجَیْم، وبطون من ربیعة، وبكر بن وائل، وزُبَیْ

ن بالظاهرة        م تك ا ل ووجود الظاهرة في هذه القبائل الكثیرة مؤشرٌ على مدى شیوعها، وأنّه

ي الأصل و     ه      "المحدودة، ویبدو أنّ جذورها تعود إلى قبائل الیمن ف اً، ل الألف دائم ى ب إعراب المثن

  . 6"للاسم) ان(ة جذور في المعینیة والسبئیة حیث تتم بإضاف

                                                        
  . 79-73: ة الحسن البصريالظواهر اللغویة في قراء:   ینظر 1
  . 148-147: ، والمستشرقون والمناهج اللغویة143: في اللهجات العربیة:   ینظر 2
  . 27  القصص،  3
  . 1/39ج:   مغني اللبیب 4
  . 3/128ج: شرح المفصل: ، وینظر1/145ج:   همع الهوامع 5
  . 222: الأدب الجاهلي بین لهجات القبائل واللغة الموحدة:   هاشم الطعان 6
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ه،        ع أحوال ي جمی اء ف ى الی والغریب في الأمر أن اللهجات المعاصِرة في أكثرها تُلزم المثن

ي كل                    ف ف ى الأل زام المثن ن إل ة، م ل القدیم ذه القبائ ي لهجات ه ان شائعاً ف ا ك وهي على خلاف م

  . أحواله

ك الصوت ال                یس ذل ة، ل ي اللهجات الحدیث سمعه ف ذي ن اء ال ذي   ولكن صوت الی مزدوج ال

و     اً، نح ه مفتوح ا قبل ون م ذي یك ق، وهوال ي النط عوبته ف دَّمنا ص یْن(ق ابَیْن، ورَجُلَ و ) كت ا ه وإنم

ف        ل الأل ا قب صوتٌ قد یكون مُمالاً من الألف التي كانت في اللهجات القدیمة، إذ كسر المتحدثون م

ة الجر وا  اء علام ي الی ة، ه ات الحدیث ي اللهج اء ف ست الی ا، فلی ف وأمالوه ل الأل ي تقاب صب الت لن

  . علامة الرفع في الفصحى

ي لهجات                  ى ف ي المثن زَم ف ت تُلت اء كان ةٌ لی وقد تكون یاء المثنى في لهجاتنا الحدیثة هي بقی

ذه اللهجات             ى ه د أشار إل ه، وق ع أحوال ي جمی أخرى غیر اللهجات التي كانت تلزِم المُثنى الألف ف

ف       وهذا یعني : " إبراهیم السامرّائي بقوله   ا طوائ ة أخرى التزمه اء لغ  أن لا بُدَّ أن یكون المثنى بالی

  . 1"من العرب

  :  تشدید نون المثنى من الموصولات وأسماء الإشارة -8   

ة       سیر الآی انِ        ذكر الفراء هذه اللغة عند تف ذَانِكَ بُرْهَانَ ال    2 فَ سبها، فق م ین :     "  ول

ن     ون م ف الن ى تخفی رّاء عل ع القُ كَذ(اجتم ول  ) انِ ن العرب یق ر م ذانِّك (وكثی ذانِّ(و ) ف ان ) ه قائم

ْوَاللذَانِّ یَأْتِیَانِهَا مِنْكُم 3 4"  فیشدِّدون النون .  

شدید   : " وقد نُسبت هذه اللغة في بعض كتب النحو إلى تمیم وقیس فقال الأشموني   ذا الت وه

یس   یم وق ة تم ذكور لغ م ی 5"الم یش ول ن یع ل واب ن عقی ا اب سباها ،  وذكره ذا  6ن اة ه ل النح ، وعلَّ

ة    ي تثنی تكلم ف ول الم اس أن یق أنَّ القی شدید ب ذي(الت ة  ) : ال ي تثنی ذیانِ، وف ي(اللّ م ) : الت انِ، ث اللّتی

اسمي الإشارة، فتشدید ) ذا وتا(حُذفت الیاء من المثنى وعُوِّض عنها بتشدید النون، وكذا الأمر في         

  . 7لألف المحذوفةهو عِوض عن ا) ذانِّ وتانِّ(النون في 

                                                        
  . 215:   من بدیع لغة التنزیل 1
 . 32  القصص،  2
  .  أنها قراءة ابن كثیر3/207ج: ، وفي البحر المحیط 16   النساء، 3
  . 2/306ج:    معاني القرآن 4
 . 67/ 1ج:   شرح الأشموني  5
  . 142/ 3ج:  وشرح المفصل 124/ 1ج:   شرح ابن عقیل  6
  . 124/ 1ج:  وشرح ابن عقیل 142/ 3ج: وشرح المفصل  67/ 1ج:شرح الأشموني:   ینظر 7
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ال           دثین، فق ن المح د م اء     : " وتابعهم في ذلك صبحي عبد الحمی ذه الظاهرة جمع سیر ه وتف

ة    … ، ) واللذانِّ یأتیانها منكم: (أنّ ابن كثیر شدَّد النون في قوله تعالى   ات مبنی وهذه الأسماء مبهم

اء              ونین عوضاً عن الی ى جعل إحدى الن ي الموصول عل ان    للافتقار، والتشدید ف ي ك ة الت  المحذوف

ك أنّ  ى، وذل ي أن تبق ذي(ینبغ ي   ) ال ذي والت اء ال قّ ی ان ح ة فك ي التثنی اؤه ف ت ی ل القاضي تثب مث

شدید           صلة، ووجه ت كذلك، ولكنهم حذفوها إما لأنّ هذه التثنیة على غیر قیاس وإما لطول الكلام بال

  . 1"بدل منهاأو) ذلك(أنّ إحدى النونین للتثنیة والأُخرى خلف لام ) فذانِّك(

ى             ة إل ذه اللغ  وإذا ثبت بنصِّ الفرّاء أنّ التشدید لغة لبعض العرب، ثم نسب بعض النحاة ه

ف            اء أو الأل ن الی قبیلتین عربیتین هما تمیم وقیس، فمن العجیب أن یقول النحاة إنّّ النون عِوض م

ا عُ            ة م د التثنی اء،       المحذوفة عند التثنیة؛ ذلك أن أبناء اللغة لا یعنیهم عن ن حذف الی اةُ م ه النح ي ب ن

ن    ) ذا(، أو حذف الألف من ) القاضي(على ) الذي(وقیاس   ون م شدید الن ) ذانِّ(والتعویض عنها بت

 .  

م لجأوا        :  وما وجه القول     إنّ التشدید عوض عن الیاء أو الألف، فلماذا حذف المتكلمون ث

سفة          ن فل ذین یضعون     إلى التعویض؟ وما أُرى قضیة الحذف والتعویض إلاّ م ین ال اة التعلیمی النح

ة           ذي  (الإجابة عن السؤال وإن لم یُسأل، فظنوا بذلك أنهم یُجیبون السائل عن حذف الیاء عند تثنی ال

ذه الحال، إذ یجب أن تكون الأسماء        ) . والتي وهذا وذا وتا   سألة علىه ست الم انِ   (ولی ذانِ واللت الل

ى     مُلحقةً بالمثنى من حیث ) وهذانِ وذانِ وتانِ   ن المثن ا تخرج م كونها تُشاركه في الإعراب، ولكنّه

ي كلِّ حال             ذه الأسماء لا تحذف ف ي ه من جهة أنّ نون المثنى تحذف في حال الإضافة، والنون ف

ال            یش فق ن یع اً       : " لأنّها لا تضاف، وقد أشار إلى هذا الفرق اب شدید فرق ه جعل الت دّدها فإنّ ن ش وم

سقط نون  ى وت ن المثن ضاف م ا ی ین م وب افة نح ا لا  : ه للإض ین م روٍ، وب احبا عم دٍ وص ا زی غلام

  . 2"الذي والتي وسائر المبهمات : یضاف نحو 

ماء    ماء، والأس ذه الأس ین ه صلٌ ب ا ف سْ علیه م یُؤسَّ یش ل ن یع ن اب ارة م ذه الإش نَّ ه  ولك

و   ن نح اة م ذ     : المثنّ ى ال ضاف والمثن ذي یُ ى ال ین المثن اً ب شدید فرق ل الت دان، فجع د وزی ي لا زی

ا        ین م ق ب ة للتفری اء اللغ ائر أبن شدید دون س ى الت ان إل ةٌ أو قبیلت أ قبیل ل أن تلج ل یُعق ضاف، فه یُ

اء           لُّ أبن رِّق ك م یُف یُضاف وما لا یُضاف ؟ وماذا یعني هذه القبائل من إضافته أو عدمها ؟ ثم لماذا ل

  اللغة بینهما فیشدِّدون ؟ 

                                                        
  . 318-317:   اللهجات العربیة في معاني القرآن للفراء  1
  . 142/ 3ج:   شرح المفصل 2
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د ن  ا ق ة فإنّن ذه اللغ ل ه ا تعلی ي  وإذا أردن سیراتهم الت اً بتف وِّهم أحیان ي غُل اة ف ذر للنح د العُ ج

ون   شدید ن ك أنّ ت دّمت؛ ذل ذان(تق ل  ) الل ي مث ون ف ف الن لان: (وتخفی ع  ) رج ارض م د یتع رٌ ق أم

ف                      ى التخفی ل إل ة تمی ل البدویّ أنّ القبائ ول ب ع الق د یتعارض م ذالك  ق شدید، وك التفسیر الصوتي للت

  . یل إلى التأنّي الذي قد یُرافقه التثقیلوالإسراع، والقبائل الحضریّة تم

ة    ة اعتباطی اً لنظریّ شدید وفق ى الت ین إل اتین القبیلت ل ه رجِّح می ن أن ن ذا یمك ى ه اءً عل وبن

شدید لوضوح      - وهي سمة قبیلتي قیس وتمیم -اللغة، مع كون البداوة    ى الت یلهم إل ي م  قد أسهمت ف

  .السمع وهو ما تتطلبه بیئتهم المفتوحة
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  :  المبنیات -ث الثانيالمبح

    :    أسماء الأفعال - 1

ات    ن جه ال م ماء الأفع ي أس ات العرب ف ت لغ ى : اختلف ل : الأول م الفع ي اس صرّف ف الت

ال     : فقد أُسنِد إلى الضمائر في لغة تمیم، والثانیة      ) هلمَّ( ي أسماء الأفع ات،  (حركة بناء الآخر ف هیه

ا ب          ) وهیت، وأفّ  اء فیه ة البن ة    فقد اختلفت حرك ل، والثالث ات القبائ ى أسماء    : اختلاف لغ اس عل القی

  . الأفعال المنقولة عن الظروف

  ) : هلُمَّ( تصرف اسم الفعل -أ

ة     سیر الآی ي تف دة ف ال أبوعبی اس، فق اج والنح دة والزجّ و عبی ة أب ذه اللغ ر ه مَّ ذك لْ هَلُ قُ

هَدَاءَكُمْ   ین و  : "1شُ د والاثن ة للواح ل العالی ة أه ي لغ مَّ ف واءهَلُ ى س ذكر والأنث ن ال ع م ال . الجم ق

  : 2الأعشى

  وكان دعا قومَه بعدها              هَلُمَّ إلى أمركم قد صُرِم

وأهل نجد یقولون للواحد هلُمَّ، وللمرأة هَلُمِّي، وللاثنین هلمَّا، وللقوم هَلُمُّوا، وللنساء هَلْمُمْنَ، 

  . 3"لها فعلاً هَلْمَمْتُ، وأهل الحجاز لا یجعلون : ویجعلونها من

سها     ة نف سیر الآی ي تف اج ف ال الزجّ ال  : "  وق ات أن یق ر اللغ ین   : أكث د وللاثن مَّ للواح هَلُ

ا  : وللجماعة، بذلك جاء القرآن نحو قولهم    مَّ إِلَیْنَ ث،       . . . 4هَلُ ع ویؤنّ ي ویجم ن یُثنّ ن العرب م وم

نَ    فیقول للذكر هَلُمَّ، وللاثنین هَلُمَّا، وللجماعة هَلُمُّوا، و       سوة هَلْمُمْ ا، وللن للمرأة هَلُمِّي، وللاثنتین هَلُمَّ

 "5 .  

ة أهل الحجاز،    : "6وَالْقَاْئِلِیْنَ لإِخْوَانِهِم هَلُمَّ إِلَیْنَا    وقال النحاس في إعراب الآیة       على لغ

ا (هَلُمُّوا للجماعة، وهَلُمِّي للمرأة؛ لأنّ الأصل      : وغیرهم یقول  مَّت إلی   ) ه ه ضُّ ي للتنبی ا  الت مَّ (ه مّ  ) ل ث

  . 7"حُذفت الألف استخفافاً، وبنیت على الفتح ولم یجُز فیها الكسر ولا الضمّ لأنها لاتتصرّف

                                                        
 . 150   الأنعام، 1
  . 43:   دیوانه  2
  . 1/208ج:   مجاز القرآن 3
  . 18  الأحزاب،  4
  . 2/303ج:   معاني القرآن وإعرابه  5
  . 18ب،   الأحزا 6
  .2/628ج:   إعراب القرآن 7
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سبها الزجاج،      ) هلمَّ( فقد ذكر العلماء الثلاثة اللغتین في        م ین ونسبها أبو عبیدة والنحاس ول

ى أهل    على حالة واحدة مع المفرد وال) هلُمَّ(فأما أبو عبیدة فقد نسب إبقاء   ث إل مثنى والجمع والمؤن

سب                 د ن ا النحاس فق ى أهل نجد، وأمّ ال إل العالیة، ونسب تصرّفها مع الضمائر كما تتصرّف الأفع

ة           سب الثانی دة، ون و عبی ذین ذكرهم أب ة ال التصرّف  (اللغة الأولى إلى أهل الحجاز، وهم أهل العالی

رة     إلىغیر أهل الحجاز، ولم یحدد مَن هم غیرهم) مع الضمائر  ذلك توسیع دائ د ب ، ویبدو أنّه لا یری

اقي            د الب ال ضاحي عب ا ق ر أهل الحجاز كم ل غی ع القبائ شمل جمی سبة لت د النحاس   1الن ا یری ، وإنم

  . بغیر أهل الحجاز تمیماً وأهل نجد لأنهم غالباً ما یُذكرون في مقابل أهل الحجاز

ى أهل الحجاز             ال     ویؤكِّد هذا أنّ سیبویه نسب اللغة الأولى إل یم فق ي تم ى بن ة إل :  " والثانی

. وهلمَّ في لغة أهل الحجاز كذلك، ألا تراهم جعلوها للواحد والاثنین والجمیع والذكر والأنثى سواء     

ي  . .  ة ف ة والثقیل دخل الخفیف د ت مَّ(وق ة رُدّ ورُدّا ورُدِّي   ) هل دهم بمنزل ا عن یم لأنّه ي تم ة بن ي لغ ف

  . 2"ي وهلمُمْنَ هلُمَّ وهلُمِّ: واردُدْنَ، كما نقول

من ذلك اختلاف أهل الحجاز   : "وكذلك نسبها كثیر من العلماء إلى بني تمیم فقال ابن جني  

ه                ) هلُمَّ(وبني تمیم في     مِّي ب ا سُ ك ممّ د، ونحو ذل هْ ورُوَیْ هْ ومَ ا مجرى صَ ، فأهل الحجاز یُجرونه

دا       اً واح زم طریق ة        . الفعل، وأُل مَ التثنی ا عَلَ یم یُلحقونه و تم ا      وبن ع ویُراعون أصل م ث والجم والتأنی

ه  ت علی مَّ(كان موني. 3) "لُ ال الأش م : " وق ذا حك مَّ(وهك ون ) هلُ إنهم یقول یم، ف ي تم د بن مَّ، : عن هلُ

دونها                     م یؤك ك أنَّه ى ذل دلُّ عل دهم فعل لا اسم فعل، وی نَ، فهي عن وهلُمِّي، وهلُمَّا، وهلُمُّوا، وهَلْمُمْ

  4. "بالنون نحو هَلُمَّنَّ

روا   ) هلمّ( فسر العلماء إلزام    وقد م یعتب حالة واحدة في لغة أهل الحجاز، بأن أهل الحجاز ل

و      ) لُمَّ(التنبیه والفعل   ) ها(أصل الكلمة وهو     ضمائر، ول ا ال وا به ، ولذلك عدُّوا الكلمة اسماً فلم یلحق

شبهه     ، كما هي ل ) لُمَّ(اعتبر أهل الحجاز الأصل في هذه الكلمة لفكُّوا تضعیف الفعل          ا ی ع م تهم م غ

ي  . 5اردُدْ وامدُدْ : ففي لغتهم یقولون. رُدَّ ومُدَّ: من الأفعال مثل    وأما بنو تمیم فقد اعتبروا الأصل ف

ال الأشموني                  ) هلُمَّ( ذا ق ضمائر، ول ا ال وا به تهم، وألحق ي لغ فهي  : "فعاملوها كالأفعال المضعّفة ف

  . 6" عندهم فعل لا اسم فعل

                                                        
  . 489: لغة تمیم:   ینظر 1
  3/529ج:   الكتاب 2
  . 1/168ج:   الخصائص 3
  ) . هلم(مادة : ، واللسان4/42ج: شرح المفصل: ، وینظر491_2/490ج:   شرح الأشموني 4

  . 42/ 4ج: شرح المفصل:  ینظر 5 
  . 2/491ج:   شرح الأشموني 6
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ه          اس) هلمَّ( فعُدَّت   یش نب ن یع نَّ اب م فعل في لغة أهل الحجاز، وفعلاً في لغة بني تمیم، ولك

ال             ین، فق ي اللغت یم    : " إلى فرق بینها وبین الأفعال في لغة تمیم، وعدّها اسم فعل ف ي تم م أنَّ بن اعل

دة الفعل،        ا فائ وإن كانوا یجرونها  مجرى الفعل في اتصال الضمیر بها لشدّة شبهها بالفعل وإفادته

دلُّ           فه ذي ی ضم، وال ب وال ل التركی ة قب ن الفعلی ي عندهم أیضاً اسم فعل ولیست مبقاة على أصلها م

ول               ع فیق ن یُتب نهم م ن المضاعف فم ي آخر الأمر م ون ف یم یختلف ي تم ضم  (على ذلك أن بن رُدُّ بال

ول        )وفِرِّ بالكسر وعَضَّ بالفتح    رِّ وعَضِّ  (، ومنهم من یكسرعلى كل حال فیق ن   ، ) رُدِّ وفِ نهم م وم

ن                   یم م تح الم ى ف ین عل م مجتمع اهم كلَّه م رأین ى كل حال، ث مَّ (یفتح عل د یكسرها ولا    ) هل یس أح ل

دَك   : یضمها، فدلَّ ذلك على أنّها خرجت عن طریق الفعلیة وأخلصت اسماً للفعل نحو            ك ورُوَیْ دونَ

  . 1" وعندك

ضمائر،    اسم فعل في لغة أهل الحجاز لأنّها تبقى على حالة و    ) هلُمَّ(فـ   ا ال احدة ولاتُلحق به

املوا                  م یع یم ل ي تم ا؛ لأنّ بن ضمائر به ت ال یم وإن أُلحق ي تم ة بن ي لغ ذلك ف مَّ (وهي اسم فعل ك ) هل

دَّ وعَضَّ  (معاملة الأفعال المضعّفة الأخرى مثل      یم      ) رُدَّ ومُ ي م سمع عنهم ف م یُ مَّ (، فل مٌّ أو  ) هل ضَ

د  "وقد ردَّ الشیخ خالد الأزهريّ بأنَّ      . كسر  التزام أحد الجائزین لا یخرجها عن الفعلیة، والتزامُ أح

  . 2"الجائزین في كلام العرب كثِیر

وإذا قال : " أنَّ بعضهم قد جاء منها بالمضارع، فقد جاء في اللسان    ) هَلُمَّ(ومما یؤكِّد فعلیة    

ذلك  3".  ولاأَهَلُمُّ لا أُهَلِمُّ ولا أُهَلَمُّ: ، فأراد أن یقول لا أفعل، قال     ) هَلُمَّ(الرجل للرجل    :  وجاء فیه ك

فتركت : إلام أَهَلُمُّ، مفتوحة الألف والهاء، كأنك قلت إلامَ أَلُمُّ: وإذا قیل لك هَلُمَّ إلى كذا وكذا، قلت      " 

ا  ) هلُمَّ(وبذا نرجح أن تكون . 4"الهاء على ما كانت علیه     في لغة بني تمیم فعلاً ولیست اسم فعل كم

  . قال ابن یعیش

ى أهل           وأم سبها إل ان بعضهم ین ه المصادر، وإن ك د أكّدت یم فق ا نسبة هذه اللغة إلى بني تم

ه           " نجد فلا تعارض في ذلك،       ت تحلّ  ب ي كان ل الت ر القبائ د أكب ت تُع ل كان فتمیم كانت تقیم بنجد ب

ه    ) نجد(وكثیراً ماكان یُذكر     ى ب یم (ویُعن ذلك العكس  ) تم ى      5"وك ث إل سان عن اللی ي الل سبت ف  ، ونُ

                                                        
  . 43_4/42ج:   شرح المفصل  1

  . 490: لغة تمیم: ، وینظر2/765ج:  شرح التصریح على التوضیح  2 
  ) . هلم(مادة :  اللسان  3 
  .  المصدر نفسه، والمادة نفسها 4 
  . 489:   لغة تمیم 5 
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یس                   1بني سعد  یم، ول ن تم و سعد ب م بن ا ه م هن ذین أراده و سعد ال ، وهذا من قبیل التخصیص، فبن

  . 2سعد بن بكر

ع    ( ونُسبت لغة أهل الحجاز      د للجمی ي      ) استعمال هلُمَّ بلفظ واح ر عن أب ي المصباح المنی ف

یس    ل وق ى عُقی د إل ن        3زی ا م سبة إلیه ون الن ة، وتك ل الحجازی ن القبائ ي م یس فه ا ق ل  ، فأم  قبی

یم               ن تم م م ي سعد وه ى بن یم إل ة تم سبة لغ ي ن ا هي الحال ف ن     . التخصیص كم ل فهي م ا عُقی وأم

د                 ع بع ة أهل الحجاز م د استعملت لغ ا أن تكون ق د، فإم یم شرقيَّ نج ت تق ي كان القبائل العربیة الت

اع       ة، إذ ش ات العربی ي اللهج ة ف ذه الحال دت ه د وُج ه، فق ا نرجِّح ذا م ا، وه سافة بینهم ة الم ت لغ

یم              ) أكلوني البراغیث ( ي تق ىء الت ي طی یمن، وف ذین یقیمون شماليّ ال ن كعب ال في بني الحارث ب

  . شمالي الحجاز، وإمَّا أن یكون أبو زید قد أخطأ في نسبة هذه اللغة إلى عُقیل وهو ما لا نمیل إلیه

  : ) هیهات وهَیْت وأُفّ(اختلاف حركة بناء الآخر في -ب

ة        ذكر العلماء اختلاف   ال الثلاث ن أسماء الأفع اً بین اللغات في الحركة التي یُبنى علیها كلٌّ م

ة        ) هیهات، وهیت، وأُفّ  ( سیر الآی ي تف رّاء ف ال الف دُونَ    ، فق ا تُوْعَ اتَ لِمَ اتَ هَیْهَ إذا  :   " 4 هَیْهَ ف

اء          ) هیهات(وقفْت على    ن یخفض الت ن العرب م ا لأنّ م ي كلتیهم اء ف ال النح  . 5"وقفت بالت اس وق

اتَ (قُرئت على ثلاثة أوجُه، قرأ أهل الحرمین وأهل الكوفة    : " في إعراب الآیة نفسها    ) هیهاتَ هیه

رأ      ه ق ر فإنّ ا جعف ة إلاأب ر منوّن ةً غی اتِ  (مفتوح اتِ هیه ن   ) هیه سى ب ةٍ، وقرأعی ر منوّن سورةً غی مك

لاث [ فهذه ثلاثة . مكسورةً منوّنة) هیهاتٍ هیهاتٍ(عمر   راءات ]كذا والصواب ث ر    . ق و جعف ال أب : ق

وز  اً(ویج اً هیهات ة) هیهات ةً منون سائي. مفتوح ال الك ون : ق ر یقول رب كثی ن الع اس م اتَ: (ون ) أیْه

  . 6"من اللغات) هیهات(یعني أنهم یبدلون من الهاء همزةً، ویجوز فیها ما جاز في 

ة     تَ لَ      و قال الزجاج في تفسیر الآی تْ هَیْ أَبْوَابَ وَقَالَ ت الْ ي  : " 7كَ وَغَلَّقَ ك  (وف تَ ل ) هَیْ

تَ    : لغات   ا هَیْ ا وأكثره تِ، وأجوده اء   -یجوز هَیْتُ لك، وهَیْ تح الت ي صلوات     - بف  ورُویت عن عل

  : 1هِیتِ لك، فأما الفتح مع فتح التاء والهاء، فهو أكثر كلام العرب، قال الشاعر: االله علیه

  یْتا إذا أتَ- أخا العراقِ-أبلِغ أمیْرَ المؤمنین             
                                                        

  ) . هلم(مادة :    اللسان  1
  . 489: ، ولغة تمیم311:   ینظر اللهجات العربیة القدیمة 2 
  ) . هلم(مادة  :   المصباح المنیر 3 
  . 36  المؤمنون،  4 
  . 2/235ج:   معاني القرآن  5 
  . 2/418ج:    إعراب القرآن 6

  . 23  یوسف،  7 
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  أنّ العراق وأهلـه              عُنُقٌ إلیك فهَیْت هَیْتَـا

  : 2وحكى قطرب أنّه أنشده بعض أهل الحجاز لطرفة بن العبد. فأقبِلْ وتعالَ: أي

               لیس قومي بالأبعدین إذا ما              قال داعٍ من العشیرةِ هَیْتُ

  3"       كالأبابیلِ لا یُغـادَرُ بَیْتُ هم یجیبون ذا هَلُمَّ سِـراعا         

ة     سیر الآی ا    وقال الفراء في تف ا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَ لْ لَهُمَ لاَ تَقُ ي     : " 4 فَ ن أب ا عاصم ب قرأه

ى      ) أُفٍّ(وقرأ العوامّ  . خفضاً بغیر نون  ) . أُفِّ(النَّجُود والأعمش    وا إل وا ذهب ذین خفضوا ونوّن ، فال

ول العرب     .  معناه إلا بالنطق به  فخفضوه كما تُخفض الأصواتأنّها صوت لا یُعرف    ك ق ن ذل : م

ون       غٍ لصوت الضحك     : سمعتُ طاقٍ طاقٍ لصوت الضرب، ویقول غٍ تِ وا    . سمعت تِ م ینوّن ذین ل وال

ل          : وخفضوا قالوا  هْ ومث ل  صَ ى حرفین مث ا یكون عل أفّ على ثلاثة أحرف، وأكثر الأصوات إنّم

ن    . یُخفض ویُنوَّن فیه لأنّه متحرّك الأولتِغْ ومَهْ، فذلك الذي     اني م ة الث ولسنا بمضطرین إلى حرك

النون     یُخفضَ، فخُفض ب بّهت  : الأدوات وأشباهها ف ك  ) أفَّ(وشُ دَّ ورُدَّ (بقول ة   ) مُ ى ثلاث إذ كانت عل

   : 5ومثله قول الراجز) . أُفُّ لك(ویدل على ذلك أنّ بعض العرب قد رفعها فیقول . أحرف

  لوَصْلَ فقالت مِضِّ          وحرّكت لي رأسَها بالنّغْضِسألتها ا

لاتقولَنَّ له أُفَّا ولاتُفّا یُجعل كالاسم : وقد قال بعض العرب. …یقولها بأضراسه،  ) لا(كقول القائل 

  . 6"فیصیبه الخفض والرفع والنصب 

ي         ات ف ع ال      : هي ) أفّ(فقد ذكر الفراء خمس لغ وین، والكسر م ر تن ن غی وین،  الكسر م تن

وین    ر تن ن غی ضمُّ م وین، وال ع التن تح م وین، والف ر تن ن غی تح م ذه  . والف ر ه ش ذك ذلك الأخف وك

ي   ة ه ة سادس ات، وزاد لغ ي (اللغ ال) أُفِّ ال بعضهم : " ، فق ي(وق ى  ) أُفِّ ول إل ذا الق ه أضاف ه كأنّ

  8. ثم زاد الزجّاج لغة سابعة هي الضمُّ بتنوین. 7"أُفِّي هذا لكما : نفسه، فقال

                                                                                                                                                                  
، وشرح 1/279ج: ، والخصائص2/40ج: معاني القرآن للفراء:    لم یُنسب البیتان، وهما في علي بن أبي طالب كرم االله وجهه، ینظر 1

  . 4/32ج: المفصل
  . 143:    دیوانه 2
  . 3/100ج:    معاني القرآن وإعرابه 3
  . 23:    الإسراء  4
مادة : ، و تهذیب اللغة2/345ج: ، والدُرر اللوامع3/88ج: ، وهمع الهوامع78-4/75ج: شرح المفصل:    الرجز بلا نسبة، ینظر 5
  ).نغض(ومادة ) مضض(مادة : ، وتاج العروس) مضض(مادة : ، ولسان العرب) مضض(

  . 2/121ج: عاني القرآن  م 6 
  . 2/388ج:    معاني القرآن 7
  . 6/25ج: البحر المحیط: ، وینظر3/234ج:    معاني القرآن وإعرابه 8
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یئاً              دمون ش اء المتق ا العلم ي ذكره ات الت ذه اللغ ى ه زد عل م ی ه ل ه  1 وأما النحّاس فإنّ ، ولكن

ي      ات ف ه عن اللغ ي حدیث ات العرب،       ) أفّ(أشار ف ع لغ اء م ة تعامل العلم ق بكیفی ى قضیّة تتعل إل

  :  2 قولهوزعم الأصمعي أنّه لایجوز إلا التنوین في مثل هذه الأشیاء وأنّ ذا الرمّة لحن في: " فقال

                   وقفنا فقلنا إیهِ عن أمِّ سالمٍ          وما بالُ تكلیم الدیار البلاقعِ

  .        3"وكان الأصمعي مولعاً بردِّ اللغات الشاذة التي لاتكثر في كلام الفصحاء

ل         ال مث ماء الأفع ا أس اءت فیه ي ج ات الت ردُّ اللغ معي ی ه   (فالأص ه، وص هِ، وم أُفِّ وإی

او اذة ) غیره اتٍ ش دُّها لغ ة، ویع ر منون نهج    . غی ان لم ذا بی ي ه ات، فف ذه اللغ ردِّ ه ا ب ان مولع وك

ا بعض       ت إلیه م یلتف الأصمعي في التعامل مع لغات العرب، وفیه تفسیر لضیاع بعض اللغات، إذ ل

  . العلماء، فعدوها شاذّة

ا    ذكرها ) هیهات، وهیت، وأُفّ(فهذه لغات للعرب في أسماء الأفعال      سبوا أیّ م ین العلماء ول

ا               ات، فأم ذه اللغ سب بعض ه ن النحاة ن رهم م ن غی ة، ولك ات (منها إلى قبیلة معین سب   ) هیه د ن فق

یم             ي تم ى بن اء إل سب كسر الت ذلك الزمخشري   4الأشموني فتح التاء فیها إلى أهل الحجاز، ون ، وك

د              یم وأس ى تم سب الكسر إل ه ن ى أهل الحجاز، ولكن اء إل ن     ، و5نسب فتح الت ن العرب م ذكر أنَّ م

  .   6یضمُّ التاء ومنهم  من ینوّن في الحالات الثلاث، ولم یعیّن هؤلاء العرب 

ي        ) هیت(وأما   ا ف ت علیه ي بُنی ثلاث الت ات ال فلم ینسبها النحاة وإنما فسّروا اختلاف الحرك

ن ال  ) صَهْ(السكون مثل ) هیت(لغات العرب، ذلك أنّ أصل      تخلُّص م ساكنین،   ، ثم حُرِّكَت لل اء ال تق

ات        "  بّهه بالغای ه ش فَ، ومن ضمَّ فإنّ فمن فتح فطلباً للخفّة لثِقل الكسرة بعد الیاء، كما قالوا أینَ وكی

ر   . دعائي لك، فهو في معنى الإضافة  ) : هیت(وذلك لأنّ معنى    ) قبلُ وبعدُ (نحو   ن غی واستعماله م

اء              ضمِّ كبن ى ال ى عل لُ و (إضافة كقطعه عن الإضافة فیبن دُ قب ال    ) بع ن كسر فق تِ (، وم وهي  ) هی

  . 7"أقلّها، فكسر على أصل التقاء الساكنین ولم یبالِ الثقل لقلة استعمالها ونُدْرتها في الكلام 

                                                        
  . 377- 376 و238-2/237ج:    ینظر إعراب القرآن 1
  . 2/778ج:    دیوانه 2
  . 2/238ج:    إعراب القرآن 3
  . 2/486ج:    شرح الأشموني 4
  . 374/ 6ج: ، ومثل ذلك فعل أبو حیان في البحر المحیط4/65ج:    شرح المفصل5
  .    المصدر نفسه، والصفحة نفسها6
  . 32/ 4ج:    شرح المفصل 7
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شیخ            ) أفّ(  وأما   ا ذكره ال ات إلا م ذه اللغ اء ه ففیها لغات عِدّة كما قدمنا، ولم ینسب العلم

  . 1ن وعدمه إلى أهل الحجاز والفتح إلى قیسأحمد بن محمد الدمیاطي من نِسبة الكسر بالتنوی

ن الأسماء             ا م ذه وغیره ال ه ویبدو أنّ الاختلاف في الحركة التي بُنیت علیها أسماء الأفع

ذه            ا ه رُّ به ت تم وّر  كان ن التط ة م ى مرحل ل عل ل، دلی ات القبائ ین لغ ا ب ة بنائه ي اختلفت حرك الت

ه عن       الكلمات في الحقبة التي سجّل النحاة خلالها الل         ي حدیث اد الموسى ف ه نه غة، وهذا ما ذهب إلی

اء، إذ إنّ  ات البن ین علام داخل ب ة  " الت ى حرك صحى إل ي الف ات انتهت ف ن المبنی رةٍ م اتٍ كثی كلم

ق            ي طری ة ف سیرة مختلف ن خلال م ت، م ا كان ون، ولكنّه واحدة، وهي الحركة التي اختارها النحوی

ى ال  ل إل ض القبائ ي بع د انتهت ف ر، ق ضاً  التّغیی ون أی جّلها النحوی د س ة أخرى، وق ى حرك اء عل بن

  . 2"ولكنها وقعت عندهم في منزلة ثانویة دُنیا

   

                                                        
  . 283:    إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر 1
  . 126:    في تاریخ العربیة  2
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ة       ن لغ ر م ا أكث ي بنائه ي ورد ف ات الت ع المبنی ى جمی ة عل ذه النظری ق ه ن أن تنطب ویمك

  . وسنناقش هذه المبنیات في القضایا التالیة) . حیثِ وحیثُ(و ) أمسِ وأمسُ(للعرب، مثل 

  : القیاس على أسماء الأفعال المنقولة عن الظروف - ج    

سَكُمْ     ذكر هذه اللغة الفرّاء عند تفسیر الآیة      یْكُمْ أَنْفُ وا عَلَ ذِیْنَ آمَنُ ال 1 یَا أیُّهَا الَّ :     " ، فق

ا   : إلیكَ إلیكَ، یریدون: یقولون . العرب تأمر من الصفات بعلیك، وعندَك، ودونَك، وإلیك   أخَّرْ، كم ت

ول ت رة : ق روف كثی ذه الح مع   . وراءَك وراءَك، فه ه س سائي أنّ م الك ذاه،  : وزع رَ فخُ ا البعی بینكم

اف          ي الك اء ولا ف وسمع بعض العرب    . فأجاز ذلك في كُلِّ الصفاتِ التي قد تُفرد، ولم یجزه في الب

داً      : تقول   ك زی رّاء   . كما أنت زیداً، ومكانََ ال الف ول ف      : ق لَیْم یق ي سُ ه وسمعتُ بعض بن ا  : ي كلام كم

  . 2"انتظرني في مكانك : أنْتَنِي، ومكانَكَنِي، یرید 

ار         رف أوج ن ظ ولاً ع ال منق ماء الأفع ن أس مع م ا سُ اة أن م ور النح د جمه دة عن فالقاع

ي نصِّه     3لا یقاس علیه غیره ) إلیك، ودونك، ووراءك، ومكانك  (ومجرور نحو    رّاء ف ل الف ، وقد نق

ي كل   ) بینَ(تعمال السابق عن الكسائي أنّه سمع اس  منقولاً إلى اسم الفعل، وأنّه قد أجاز ذلك النقل ف

ذلك              اف ل اء أو الك ي الب م یُجزه ف ن حرف، فل ر م ى أَكث . الظروف التي قد تُفرد، أي التي تكون عل

ین (في الشاهد الذي سمعه الكسائي قد نُقل إلى اسم الفعل، وإنما هو  ) بین(ولا أرى أنَّ     الظرف،  ) ب

  .    ظرفاً ولیس اسم فعلوقد استُعملَ

م                     ن العرب، ول ة م ة معین ى قبیل ذي سمعه إل شاهد ال ة ال سائي لغ سب الك م ین ا ل  وكما رأین

ن           م الفعل م ینسبها النحاة بعده، لأنّه هو الذي سمعها، فخالف النحاةَ في أنه أجاز القیاس في نقل اس

  . الظرف أوالجار والمجرور ما لم یُفرد

ي         وما ذكره الفرّاء من ل    سائي ف ا سمعه الك لََیم هو أغرب ممّ ي سُ ین (غة بعض بن د  ) ب ، فق

أن      . انتظرني في مكانك  : في معنى ) كما أنتني ومكانكني  (سمع الفرّاء    ة ب ذه اللغ اء ه ف أبن إذ لم یكت

وا تكلم      : نقل اء الم ا ی ألحقوا بهم ا ف ي فعلیتهم وا ف ل أوغل ر، ب ل الأم م فع ى اس ك إل ت ومكان ا أن كم

ون الوق    ال           مقرونةً بن ا الأفع ي  تختص به ة الت ذه الظروف مجرى        " ای ي إجراء ه ة ف ذه مبالغ وه

  . 4"الفعل

                                                        
  . 105   المائدة،  1
  . 323_1/322ج:    معاني القرآن 2
  .   4/74ج: ، وشرح المفصّل2/487ج: شرح الأشموني: ر   ینظ 3
  . 4/74ج:    شرح المفصل 4
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ة              ل العربی ي تصرُّف القبائ        فإذا نظرنا في هذه اللغة التي نسبها الفرّاء إلى بعض بني سُلیم وف

ا أن نفترض أمرین          : في استعمال أسماء الأفعال الممنقولة عن الظرف أوالجار والمجرور، أمكنن

ى سعة           : الأول   ذا إل اء، ویرجع ه ن العلم ره م أن یكون الفرّاء قد سمع من العرب ما لم یسمعه غی

ة       : والثاني. اطلاعه، ومعرفته بلغات العرب    ات معرف ا إثب راد به ة مصنوعة، یُ أن تكون هذه الأمثل

ا          د بلغه ة ق ي   بلغات العرب، وعلم لم یعلمه غیره من العلماء، وهذا یشیر إلى قدرات عقلی اء ف العلم

م            ا ل ا م سون علیه ن شواهدها، فأخذوا یقی جانب التنظیر للقواعد النحویة التي امتلكوا مادة وفیرة م

  . ینته إلى أسماعهم

  :   الظروف - 2

تتعلق باختلاف الحركة  التي یُبنى : الأولى: ذكر النحاة في الظروف  قضیتین لهجیتین

  . ونقل حركته) نبی(تتعلق بحذف الظرف : علیها الظرف، والأخرى

  :  اختلاف الحركة التي یبنى علیها الظرف -أ

ذكر العلماء ثلاثة ظروف تختلف فیها حركة البناء باختلاف لغات العرب، وهذه الظروف      

دُ      (هي   لُ، وبع سِ، وقب ا   ) . حیثُ، وأم ث (فأم الى         ) حی ه تع سیر قول د تف اج عن ه الزجّ ال فی هُ  : فق  إنَّ

هُ وَ وَقَبِْیِلُ رَاكُمْ هُ رَوْنَهُمْ یَ ا تَ ثُ لَ نْ حَیْ ول : " 1 مِ ن یق رب م ن الع تَ: (وم ثَ خَرَجْ ن حی تح ) م فیف

ول   ن یق نهم م ساكنین، وم اء ال وْثٌ خرجت(لالتق ن حَ رأ  ) . م م یُق ا ل ین لأنّهم اتین اللغت رأ به ولاتق

ودة    ي ج ا ف ا ولا هُم د منهم ثُ(بواح ضمّ  ) حی ى ال ة عل ه  . 2"المبنی د بقول و یری ا (وه تح لالتق ء یف

تح              ) حیث(أنّ  ) الساكنین ا، فتف اء قبله ي سكون الآخر مع سكون الی في الأصل ساكنة الآخر، فیلتق

  . للتخلّّّّص من التقاء الساكنین

                                                        
  . 27   الأعراف،  1
  . 2/329ج:    معاني القرآن وإعرابه 2
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ئْتُمَا   :  وقال النحاس في إعراب قوله تعالى        ثُ شِ داً حَیْ ثُ : " (1وَكُلا مِنْهَا رَغَ ة  ) حی مبنی

لُ ( في أنّها لا تضاف فأشبهت  على الضمّ لأنّها خالفت أخواتها من الظروف  دُ (و ) قب ا  ) بع إذا أُفرِدت

ى كل حال   : وحكى سیببویه   . فضُمَّت سائي  . أنّ من العرب من یفتحها عل ال الك یس    : ق ة ق ضمُّ لغ ال

یم    سائي  . وكنانة والفتح لغة بني تم ال الك ي موضع الخفض  وینصبونها        : ق دٍ یخفضونها ف و أس وبن

  . 3) "حَوْثُ: (، ویُضمُّ ویُفتح ویقال2دْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثِ لَاْْ یَعْلَمُوْنَسَنَسْتَ: قال . في موضع النصب

ي  ثُ(فف شهورة،      ) حی ة الم ي اللغ ضم وه ى ال اء عل ا البن اج منه ر الزجّ رب ذك ات للع لغ

وأظن أن  . ، ولم ینسب أیاً من هذه  اللغات) حَوْثٌ(والبناء على الفتح، ولغة بالواو مع تنوین الضمّ       

ل ذكروا   ) حوثُ(ثة هي  الثال ) حوثُ (بضمة لا تنوین، لأنّ هذه اللغة لم یذكرها غیره من العلماء، ب

ول          . بالضمَّة والفتحة  ن یق ة م سِبت لغ یم        ) حوث (وقد نُ ي تم ى بن ل إل ىء وقی ى طیِّ الواو إل ا  . 4ب وأم

سائي، فالبن       ) حیث(النحاس فقد ذكر في      ا عن الك ى  ثلاث لغات، ونقل نسبة كل منها إلى أهله اء عل

د        ي أس ة بن ثلاث لغ . الضمّ لغة قیس وكنانة، والبناء على الفتح لغة بني تمیم، وإعرابها بالحركات ال

ال         یم، فق ي تم ن بن : وقد نقل ابن منظور عن الكسائي ما یخصِّص لغة البناء على الفتح في بطنین م

اء                 : قال الكسائي "  ن ینصب الث ة م وع وطُهَیَّ ي یرب ن بن یم م ي تم ي بن ي     سمعت ف ى كل حال ف عل

ول        ع، فیق ا  (الخفض والنصب والرف ثَ التقین ثَ لا یعلمون   (، و ) حی ن حَیْ ي    ) مِ ع ف صیبه الرف ولا یُ

  . 5" لغتهم

ال      د، فق ونقل ابن منظور عن الكسائي كذلك تخصیص لغة الإعراب في بطنین من بني أس

ا یخفضونها    وسمعت في بني أسد بن الحارث بن ثعلبة، وفي بني ف      ]: أي الكسائي [قال: "  قعس كلِّه

ول   ي موضع النصب، فیق صبونها ف ض، وین ي موضع الخف ك : ف ان ذل ون، وك ثِ لا یعلم ن حی م

ا ثَ التقین ة      . 6"حی رى الدقّ ان یتح سائي، إذ ك ة الك سبب دق و إلا ب ا ه صیص م ذا التخ دو أنّ ه ویب

ن   سمعت من : والصدق في نسبة المادة التي سمعها إلى أهلها الذین سمع منهم، فیقول   لان وم بني ف

بني فلان، ولكنّ هذا لایمنع أن تكون لغة البناء على الفتح لبني تمیم كلهم، وأن تكون لغة الإعراب       

ا           لوباً كم اً أو أس یس اتجاه ةً، ول تح والإعراب لغ ى الف لبني أسد كلهم، وبهذا یكون كلٌّ من البناء عل

                                                        
  . 35   البقرة،  1
  . 44 والقلم، 182   الأعراف،  2
  . 1/163ج:    إعراب القرآن 3

  . 93: ، وفي اللهجات العربیة368: ، واللهجات العربیة القدیمة1/131ج:بیبومغني الل) حیث(ومادة ) حوث(مادة :اللسان:   ینظر 4 
  ) . حیث(مادة :   اللسان 5 
  .    المصدر نفسه، والمادة نفسها 6
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شر    هذا الاتجاه ل: " قال ضاحي عبد الباقي في البناء على الفتح      م ینت و ل م یصل إلى مرتبة اللغة، فه

  . 1"في داخل القبیلة بأسرها

اء   ) حیث(وقد التفت ابن هشام إلى ما یمكن أن یكون لغة رابعة في حركة آخر   ، وهي البن

ال    سر، فق ى الك ن یعرب  : " عل ن العرب م ث(وم رأ  ) حی ن ق راءة م ونَ (، وق ثِ لاَ یَعْلَمُ نْ حَیْ ) م

سبها    2"غة البناء على الكسر    بالكسر تحتملها، وتحتمل ل    م ین ة ول ، ولكن ابن هشام لم ینسب هذه اللغ

  . غیره من العلماء

ابقاً      وراً س ل ط راب تمثِّ ة الإع ن أنّ لغ ى م اد الموس ه نه ب إلی ا ذه د م ا أن نؤیّ ن لن ویمك

ا                  ات، فبعضهم بناه ى اختصار الحرك و أسد وفقعس، واتجهت اللهجات الأخرى إل احتفظت به بن

تح ى الف شاع      عل الأكثر ف اة ب ذ النح ضم، فأخ ى ال ا عل رهم بناه سر، وأكث ى الك ا عل ضهم بناه  وبع

  . 3وانتشر 

ا   ش        ) أمسِ ( وأمّ ال الأخف ات، فق ا لغ اس أنّ فیه ش والنحّ د ذكر الأخف ون : " فق ذهب : یقول

ات    4أمسِ بما فیه     ال النحاس   . 5" ، ولقیته أمسِ یا فتى، فیكسرونه في كل موضع في بعض اللغ وق

ع    ) أمسِ(كى سیبویه وغیره أنّ من العرب مَن یُجري    ح: "  ي موضع الرف مجرى ما لا ینصرف ف

  : 6خاصّة، وربّما اضطرّ الشاعر ففعل هذا في الخفض والنصب كما قال 

  لقد رأیتُ عجباً مُذ أمسَا

في الخفض مجراه في الرفع  على ) أمس(  فخفض بمُذْ فیما مضى واللغة الجیدة الرفع، وأجرى 

  . 7" الثانیة اللغة

م  ) أمسِ(وهما یتحدثان في هذین النصّین عن اللغات في          إذ فیها لغتان مشهورتان للعرب ل

ا   : ینسبهما العالمان  ى فیه ا          ) أمسِ (الأولى  تبن ي أشار إلیه ة أهل الحجاز الت ى الكسر، وهي لغ عل

                                                        
  . 500:    لغة تمیم  1
  . 1/131ج:    مغني اللبیب 2

  . 125:   في تاریخ العربیة  3 
  . 2/5ج: مجمع الأمثال:   مثل عربي، ینظر  4 
  . 11-1/10 معاني القرآن ج  5 
:         ، وهمع الهوامع107 و4/106ج: ، وشرح المفصل57: ، والنوادر لأبي زید3/284ج: الكتاب:  الرجز بلا نسبة، ینظر  6
، وقد قال عبد السلام هارون في تحقیق ) أمس(مادة : ، ولسان العرب17: ، وشرح قطر الندى2/537ج: ، وشرح الأشموني2/139ج

، ولم أجده في دیوان العجاج، وأما ما ذكره إمیل یعقوب من نسبة هذا الرجز إلى غیلان بن "الشاهد من الخمسین، وهو للعجاج: " الكتاب 
  : 3/445ج: حُریث الربعي، فهو خلط بین هذا الرجز ورجز غیلان الذي ذُكر في الكتاب

   العَطَامِسَاقد قرّبت ساداتُها الرّوائِسا              والبَكَرات الفُسَّجَ
  . ولیس هذا الرجز من ذاك

  . 2/548ج:    إعراب القرآن  7

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  137

ال             سبها سیبویه، فق ى أهل الحجاز ون سبها إل م ین دّم ول نصّ المتق ي ال رى أنّ أهل   " : الأخفش ف ألات

  . 1"الحجاز یكسرونه في كلِّ المواضع

ان           م فریق یم، وه ي تم سبها فهي لبن م ین اس ول : وأما اللغة الثانیة، وهي التي أشار إلیها النحّ

د            ي حالتي النصب والجر، وق فمنهم من یمنعها من الصرف في حالة الرفع، ویبنیها على الكسر ف

یهم          سبه إل ه بیّن سیبویه هذا الوجه ون ع       : " بقول ي موضع الرف ون ف یم یقول ي تم م أنّ بن ذهب  : واعل

ع،  ي الرف صرفون ف لا ی سُ، ف ذْ أم ه مُ ا رأیت ه، وم ا فی سُ بم ر . . . أم ي أكث سرونه ف یم یك و تم وبن

ه   ) أمس(ومن بني تمیم من یُعرب . 2" المواضع في النصب والجر  ي أحوال إعراب مالا ینصرف ف

  . بالفتحة، فیرفع بالضمة وینصب ویجر 3الثلاث

ال      ) أمس( وقد ذُكرت في     لغات أخرى للعرب، منها البناء على الفتح في أحواله الثلاث، ق

ة،     . 4"ومن العرب من یبنیه على الفتح       : " الزجّاج ة الأسماء المتمكن ومنها أن یُعرب فیُعامل معامل

ه وی    : " قال ابن یعیش   ر ویعرب ه التنكی ه  وقد حكى بعضهم أنّ من العرب من یعتقد فی صرفه ویجری

ول     ة فیق ه    : (مجرى الأسماء المتمكن ا فی سٌ بم ي الاستعمال       ) مضى أم ب ف ر وهو غری ى التنكی عل

  . 5"دون القیاس 

ذه   " هو الذي دفع إبراهیم أنیس إلى القول إنّ ) أمس(ولعل تعدُّد هذه اللغات في       استقراء ه

ة واحدة هي    الروایة قد اعتوره بعض النقص، وإن الحقیقة هي أنَّ تمیماً كانت     تلتزم في الكلمة حال

سُ( سین ) أم ضم ال اس    6"ب ى أس ةً عل یس مبنیَّ راهیم أن ا إب ص إلیه ي خل ة الت ذه النتیج ست ه ، ولی

ارة              ه إلا عب ا ذهب إلی ي م ا ف ستند علیه ا إنّ   " أومقدمة سلیمة؛ فهو  لم یذكر روایة واحدة ی ال لن یق

دة       ،  ) أمسُ(وعلیه فیجوز فیها    ) أمس(بني تمیم یُعربون     ة واح ا حال ن الحجازیین یلتزمون فیه ولك

ون          . 7) "أمسِ(هي   یم لا یعرب و تم دم، فبن ا تق اء فیم اه عن العلم وهي لیست سلیمة بناءً على ما نقلن

ي            ) أمس( ان ف م لغت ا له ال، وإنم ا ق ا      ) أمس (على الإطلاق كم ا بالضمة ویبنیه ن یرفعه نهم م ، فم

ن    نهم م ر، وم صب والج التي الن ي ح سر ف ى الك ي  عل صرف ف الا ین راب م ا إع یُعربه

                                                        
  . 2/536ج: ، وشرح الأشموني4/106ج: شرح المفصل: ، وینظر3/283ج:    الكتاب 1
  ) . أمس(مادة : اللسان: ، وینظر3/283ج:    الكتاب 2
  . 116: في تاریخ العربیة: ، وینظر2/536ج:    شرح الأشموني 3
  ) . وربما بُني على الفتح) : (أمس(مادة : ، وجاء في اللسان 299: ل في النحو   الجم 4
  . 4/107ج:    شرح المفصل 5
  . 94:    في اللهجات العربیة 6

  .  المصدر نفسه، والصفحة نفسها 7 
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ة                . الأحوال الثلاث  زم حال ت تلت اً كان ة أن تمیم ول إنّ الحقیق ى الق ك إل د ذل ل بع ف انتق ولا ندري كی

ات؛         ) أمسُ(واحدة هي    ین اللغ ل ب ن بعض التقاب ؟ ویبدو أنّه قد ذهب هذا المذهب بأثرٍ مما جرى م

ة   فما دام أهل الحجاز یبنونها على الكسر، فقد استلزم،         ي لغ  في نظره، أن تكون مبنیة على الضم ف

  . بني تمیم

سِبتا       ) أمس(وإذا كانت كثرة اللغات في       ین نُ ین اللت ي اللغت شكیك ف قد صارت مدعاة إلى الت

ى             الرجوع إل سیرها ب ن تف تمكن م م ی ات، وإن ل ذه اللغ دّ وجود ه د أك ین ق شیم راب إن ت یم، ف ى تم إل

ة        ولا تسعِفنا  : " اللغات السامیة، فقال   ات خاصّ ي آخر الكلم ة ف ال الحرك ة حی اللغات الشقیقة للعربی

  . 1"ویبدو أنّ الكلمة قد استُعملت في أجزاء مختلفة من شبه الجزیرة العربیة بنهایات ظرفیة مختلفة

ذه   ) أمسِ(ویبدو أن التعلیل المُقنع لتعدُّد اللغات في        ن أن ه هو ما ذهب إلیه نهاد الموسى م

وّ  ى تط شیر إل الات ت ات  الح لاث حرك ن ث راب م اهرة الإع ل(ر ظ راب الكام ركتین ) الإع ى ح إل

  . 2ثم أُحادیة الحركة، وهي مرحلة البناء التي سادت في العربیة المشتركة ) المنع من الصرف(

ان   ا الظرف د (وأم ل وبع ة     ) قب سیر الآی ي تف رّاء ف ل الف د نق نْ        فق لُ وَمِ نْ قَبْ رُ مِ  اللهِ الأَمْ

ةً عن   3بَعْدُ ال       لغ ذین الظرفین، فق ي ه سائي ف ذي        : "  الك ده ال ذكر بع م ت ةً ول ه غای ع إذا جعلت ترف

ت     ه قل دِ     : (أضفته إلیه فإن نویت أن تظهره  أو أظهرت ن بع لِ وم ن قب ك أظهرتَ   ) الله الأمر م ، كأنّ

ا     ) . بعد(و ) قبل(المخفوض  الذي أسندتَ إلیه      دٍ یقرؤه ي أس سائي بعض بن رُ  : وسمع الك  اللهِ الأَمْ

  . 4" على ما نوى) بعد(ویرفع ) قبل( یخفض مِن قَبْلِ ومِن بَعْدُ

سائي عن     ) قبل(ونقل النحاس جُملة هذا النص، إلا أنّه جعل       اه الك ا حك منونةً مجرورة فیم

سها            ة نف ي إعراب الآی ال ف د، فق ال : " بعض بني أس سائي عن        : ویُق دٍ، وحكى الك ن بع لٍ وم ن قب م

  . 5" الأول مخفوض منون، والثاني مضموم بلا تنوین) بلٍ ومن بعدُالله الأمر من ق(بعض بني أسد 

وّن          د یُن سر، وق وین الك ن الظرفین بتن وّنُ كلٌّ م د یُن ل (فق ى    ) قب وین الكسر، ویُبن د(بتن ) بع

وى            ث لاتُن على الضم في لغة بني أسد، وهذا التنوین یشیر إلى جعل الظرفین اسمین معربین، حی

  . 6الإضافة فیهما 

                                                        
 . 298:   اللهجات العربیة القدیمة 1 
  . 126:    في تاریخ العربیة 2 
  . 4   الروم،  3 
 . 2/320ج:  القرآن   معاني 4 
  . 579-2/578ج:   إعراب القرآن 5 
  . 4/88ج: شرح المفصل:   ینظر 6 
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ن حركتین              ویبدو   اء م ات البن ي حرك ال ف ن مراحل الانتق ة م ؤرِّخُ لمرحل ة لات أنّ هذه اللغ

ى  ) قبل وبعد(إلى حركة واحدة حَسْب، بل هي تشیر كذلك إلى أنّ        عندما قُطعا عن الإضافة بُنیا عل

ة                  دة النحوی ت القاع ة المشتركة، وبُنی ى العربی ا إل ة طریقه ذه اللغ ة للعرب، فوجدت ه الضمّ في لغ

  .  هذه اللغةعلى

اء     ومع وجود لغة البناء على الضم فقد وُجدت إلى جانبها لغة تجمع بین تنوین الكسر والبن

ل               ا نق ي أسد كم ة بن د الفصیحة، وهي لغ ي تقعی دخل ف ة أن ت ذه اللغ ن له م یك ن ل ضم، ولك ى ال عل

  . الفرّاء والنحاس عن الكسائي

  : ونقل حركته) بین(   حذف الظرف -ب

ثَلاً   ه اللغة عن الكسائي فقال في تفسیر الآیة     نقل الفرّاء هذ   ضْرِبَ مَ إِنَّ االلهَ لاْ یَسْتَحِي أَنْ یَ

ا   سائي  : "1مَاْ بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَ ال الك ال    : ق اً ورأى الهلال فق ك    : سمعتُ  أعرابی ا إهلالَ د الله م الحم

ده   ) بَیْنَ(كان یكون في یرید ما بین إهلالِك إلى سَرارِك؛ فجعلوا النصب الذي    . إلى سَرَارِك  ا بع فیم

شَّنَقُ  : وحكى الكسائي عن بعض العرب  . مُراد) بَیْنَ(إذا سَقَطَت، لیُعلم أنّ معنى       ى    2ال ساً إل ا خم  م

  . 3" یرید ما بین خمسٍ إلى خمسٍ وعشرین. خمسٍ وعشرین

 بعوضةًً مثلاً ما: (وجهاً یمكن أن یُفَسَّرعلى وفقه قوله تعالى) بین(لقد جعل الفراء حذف 

) بین(مثلاً ما بین بعوضةٍ فما فوقها، ثُمَ حُذفت : ، أي أن یكون التقدیر على هذا الوجه) فما فوقها

  . ونُقلت حركتها إلى الاسم الذي بعدها. 

ي، والآخر                ن أعراب سائي أحدهما م وقد نقل الفرّاء في نصِّه الذي قدمناه شاهدین سمع الك

ذلك         من بعض العرب، ولم ینسب الكسائي ص        ة، وك ة معین ى قبیل ة إل ذه اللغ شاهدین، ولا ه احبي ال

  . الفرّاء لم ینسب هذه اللغة، ولم ینسبها غیرهما

  : فتح لام الأمر ولام التعلیل - 3

سیر          ي تف ال ف یم، فق ي تم ى بن ل إل نسب الفرّاء فتح لام الأمر إلى بني سُلَیم، وفتح لام التعلی

ةٌ مِ      : قوله تعالى  تَقُمْ طَاْئِفَ لِحَتَهُمْ     فَلْ ذُوا أسْ كَ وَلْیَأْخُ ن      : " 4نْهُمْ مَعَ م یك رٍ إذا استؤنفت ول كلُّ لام أم

سِرت     مَّ كُ اء ولا ث ا واو ولا ف كِّنت        . قبله ذه الحروف سُ ن ه ا شيء م ان معه إذا ك ع   . ف د تكسر م وق

                                                        
 . 26  البقرة،  1 

  ) . 1/23ج: المعنى من معاني الفراء(ما لم تجب فیه الفریضةُ من الإبل، والأوقاصُ في البقر :    الشَنَقُ 2
  . 1/23ج:    معاني القرآن 3

  . 102  النساء،  4 
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ى الأصل    واو عل یفهم     . ال واو كتخف ع ال ا م ا تخفیفه و : (وإنم ال ذاك،  ) وَهْ ي (ق ت ذاك ) وَهْ و  و. قال بن

ون تؤنفت فیقول لام إذا اس ون ال لَیم یفتح ا  : سُ ة؛ كم ل جه ي ك صوبة ف لام من ون ال د، ویجعل یَقُم زی لَ

  . 1" جئتُ لَآخذَ حقّي: إذا قالوا) كي(نصبت تمیم لام 

تح لام          ه سمع ف ال إنّ اء، وق ال    ) كي (ونقل الأخفش هاتین اللغتین عن العلم ن العرب، فق م

لام    : " 2رُوا بِهِ ثَمَناً قلِیْلاً لِیَشْتَ: في تفسیر قوله تعالى  وزعم یونس أنّ ناساً من العرب یفتحون ال

  : 3اً ، وأنشد هذا البیت فزعم أنّه سمعه مفتوح) كي(التي في مكان 

              یُؤامِرُني ربیعةُ كلَّ یومٍ            لَأُهلِكَهُ وأَقْتنيَ الدَّجاجا

  : 4ه سمع رجلا ینشد هذا البیت منهم مفتوحاًوزعم خلف أنّها لغة لبني العنبر، وأنّ

             فقُلت لِكَلبیَّيْ قُضاعة إنَّما        تخیّرتُماني أهلَ فلجٍ لَأَمنَعَا 

وقد سمعت أنا ذلك من العرب، وذلك أنّ أصل اللام الفتح، وإنّما كُسرت في . یرید من أهل فلج

  5". الإضافة لیُفرق بینها وبین لام الابتداء

ف الأحمر،       ) كي(ففي هذا النص ینسب خلف فتح لام       ذا هو خل ف ه ر، وخل إلى بني العنب

ال         ر، فق ي العنب ى بن ة إل ذه اللغ سب ه ذي ن و ال ر ه ف الأحم ى أنَّ خل د نصَّ النحاس عل ال : " فق ق

ونس ون لام   : ی رب یفتح ن الع اس م ي(ون ش ) ك ال الأخف ف   : ، ق ال خل ل، ق و الأص تح ه لأنّ الف

  . 6 "رني العنبهي لغة ب: الأحمر

اني    اب مع ق كت ادة تحقی ي إع ورد ف ین ال د أم ر محم د الأمی ه عب ا ذهب إلی ذا یبطل م وبه

ا        ف هن ن أنّ المراد بخل ي حدود          : القرآن للأخفش م وفى ف ان النحوي المت ن حی ف ب و محرز خل أب

  . 7ثمانین ومئة 

سبتها        ع ن ف الأحمر، م د خل د    ولا تتعارض نسبة هذه اللغة إلى بني العنبر عن یم عن ى تم إل

ن       الفرّاء؛ ذلك أنَّ بني العنبر هم بطن من تمیم، فیكون هذا من جهة تخصیص النسبة في بطن ما م

                                                        
  . 1/285ج: ي القرآن   معان 1

  . 79  البقرة،  2 
  . 47:   البیت للنمر بن تولب، دیوانه 3 

  .     لم أعثر على قائل البیت 4
 . 123 - 1/122ج:   معاني القرآن 5  

  . 1/189ج:     إعراب القرآن 6
  ) ) . 5(هامش رقم   (1/304ج:     معاني القرآن  7
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سب                   د ن ف ق ن البطون الأخرى، أو أنَّ خل ر م بطن أكث ذا ال القبیلة، لأنَّ اللغة قد تكون شائعة في ه

  . یسمع من غیرهماللغة إلى بني العنبر لأنَّه سمع الشاهد من رجل من بني العنبر، ولم 

ذه                    ن هشام ه د اب مَّ أكّ لیم، ث ي سُ ى بن رّاء إل سبها الف ي ن ة الت وأما فتح لام الأمر، وهي اللغ

ي   : " ، فقد خطّأ الزجاج هذه اللغة وقال      1النسبة وحكى الفرّاء أنّ لام الأمر قد فتحها بعض العرب ف

ك یجلس: (قول الوا ) لِ نَجْلس: (، فق أ ) لَ ذا خط وا، وه و. ففتح شبه لام  لا یج ئلاّ ت ر ل تح لام الأم ز ف

  . 2"التوكید

لیم،       ي سُ ى بن سبتها إل ى ن راء عل صّ الف د ن رب، ق ن الع ةً وردت ع ىء لغ اج یخط فالزجّ

ة                ي الحرك شبه ف ان ال ى ك د، ومت شبه لام التوكی ا ت تح لام الأمر یجعله ى أنّ ف مستنداً في تخطئته إل

ي       سیاق دور ف م إنَّ      مدعاة لتخطئة لغة من اللغات؟  ألیس لل د ؟ ث ین لام الأمر ولام التوكی ز ب التمیّی

تح         ة    ف اذا نُخطىء لغ ا، فلم ز بینهم لام الأمر ولام التعلیل مكسورتان في الفصیحة، ومع ذلك یُمیّ

ات                                                      ن اللغ ة م ة لغ ل إنَّ تخطئ د ؟ ب لام التوكی لام ب ذه ال اس ه ة التب ر بحج لام الأم

ر    رٌ غی و أم دیها، ه ى ه سیرون عل اة ی ن النح ر م ان كثی ي ك ة الت ة النظر المعیاریّ ن وجه ى م حت

د       وا القاع ن          صحیح؛ فهي لغة لم توافق اللغات التي بن وم م ا ق م به ة تكلّ ك لغ ع ذل ا م ا، ولكنَّه ة علیه

  . العرب لا نستطیع أن نقول إنها خاطئة إلا من جهة شذوذها عن القاعدة النحویّة

  ) : هو، وهي، والهاء( إسكان الضمائر - 4

ة للعرب          ) هو وهي (الضمیران   اس لغ ر النحّ مبنیان على الفتح في اللغة الفصیحة، وقد ذك

وَ    : میرین، فقال في إعراب قوله تعالى    یُسكن فیها آخر الض    هَ إلا هُ ذِي لاَ إِلَ وَ االلهُ الّ و  : " (3هُ ) ه

ساكنین        اء ال ا لالتق ذفها ههن ي إعراب    . 4"مبتدأ، ومن العرب من یُسكِّن الواو فمن أسكنها ح ال ف وق

ول    : "5 وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِیَهْ    : قوله تعالى  ن یق اء   ) يْهِ : (جيء بالهاء لأنّ من العرب م بإسكان الی

اء؛      ات اله فتثبت الهاء على لغة من حرّكها لیفرق بینها وبین لغة من أسكن، فإن وصلت لم یَجُز إثب

  . 6"لأنّ الحركة قد تثبت، والصواب أن یُوقفَ علیه، یتّبعُ السواد ولا یلحن

ي     اس ف ر النح د ذك ي  (فق و وه ي        ) ه ة ه ة ثالث ا لغ كان، وفیهم تح والإس ا الف ین هم لغت

ي       الت ضعیف ف كان والت ي الإس یش لغت ن یع صر اب د ق تح، وق و(ضعیف والف ضرورة  ) ه ى ال عل

                                                        
  . 1/223ج:     مغني اللبیب  1
  . 2/98ج: اني القرآن وإعرابه    مع 2
  . 22   الحشر،   3
 . 3/405ج:     إعراب القرآن  4
 . 10    القارعة،  5
  . 3/760ج:     إعراب القرآن 6
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ال  شعریّة، فق ضعیفها : " ال كونها وت شعر س ي ال اء ف ا ج ضعیف  . . . وربم ف والت كان تخفی والإس

 . 1"لكراهیة وقوع الواو طرفاً وقبلها ضمَّة 

م یقصر أیَّ            ) هي(وأما   ثلاث، ول ات ال ا اللغ یش فیه ن یع ى الضرورة،    فقد ذكر اب ا عل ا منه

ا  ) هيَ: (فیها ثلاث لغات: " لكنّه قال إنَّ الإسكان أضعف اللغات الثلاث، فقال       بتخفیف الیاء وفتحه

م، و   ة الاس ن إرادة تقوی اه م ا ذكرن يَّ(لم ة   ) هِ ى أبنی صیر عل ة ولت ي التقوی ةً ف اء مبالغ شدید الی بت

  . 2"ا بالإسكان تخفیفاً وهي أضعف لغاته) هِيْ(الظاهر، و 

ي   ات ف سبة اللغ سان ن احب الل ل ص د نق ي(وق ال ) ه اني، فق سائي واللحی ن الك ال    : " ع وق

سائي [ يَّ]: (أي الك ال ) ه ة، ق ك الناحی ي تل ن ف دان وم ة هَمْ و : لغ ا، وه ن العرب یخفِّفه رهم م وغی

ول  ه، فیق ع علی اني : المُجتم ال اللحی ت ذاك، ق يَ فعل یس  : هِ د وق ي أس ض بن ن بع يْ: (وحكي ع  )هِ

تح   . 3"فعلت ذاك، بإسكان الیاء     ع الف يَّ (فالتشدید م ي         ) هِ ن ف یمن وم ل ال ن قبائ دان وهي م ة هَمْ لغ

و الوجه     ) هِيَ(لغة بني أسد وقیس، والتخفیف    ) هِيْ(ناحیتها، والإسكان    ن العرب وه لغة غیرهم م

 . الفصیح

سائي ) هو(وأما   ة ال 4فإن لغة التشدید والفتح هي الأصل كما قال الك تح    ، ولغ ع الف ف م تخفی

یس        "لغةٌ لبعض العرب ولم یُعیَّنْ أهل هاتین اللغتین و       یم وق ي أسد وتم سائي عن بن وْ (حكى الك ) هُ

 . ، فهذه اللغة الثالثة نسبها الكسائي إلى أسد وتمیم وقیس5"فعل ذلك، بإسكان الواو 

شدید   دون ت تح ب ة الف ع أنَّ لغ يَ(وم وَ وه صیحة، وا) ه ه الف ذي علی ه ال ي الوج تُبعدت ه س

شدید     (اللغتان الأخریان    يَّ  (الفتح مع الت وَّ وهِ يْ  (، والإسكان  ) هُ وْ وهِ ن المستوى الفصیح،    ) ) هُ م

تكلم       وَّ جاء   : (إلا أن اللهجات الحدیثة تكاد تُجمع على استعمال هاتین اللغتین الأخریین، فیقول الم هُ

ول     )وهِيَّ جاءت  هْ   : (، وبعضهم یق وَّهْ وهِیَّ ي لهجات   ). هُ ون    وف دو المعاصرة یقول يْ جاءت   : ( الب هِ

 . ، بالإسكان من غیر تشدید)وهُوْ جاء

اء (، وأما الضمیر المتصل   ) هو وهي (هذا عن الضمیرین     ى الضمة     ) اله ي عل و مبن ، فه

هُ   (مثل   ل       ) منهُ ولهُ وكتاب اء أو الكسرة مث بق بالی ى الكسرة إن سُ هِ   (، وعل هِ وكتابِ هِ وعلی د  ) إلی ، وق

الى     ذكر الفرّاء و   ه تع سیر قول ي تف رّاء ف  :    الأخفش لغة للعرب یُسكَّنُ فیها هذا الضمیر، فقال الف

                                                        
  . 3/96ج:     شرح المفصل  1
  . 98-3/97ج:     المصدر نفسه 2
  ) . هیا(مادة :     لسان العرب 3
  ) . ها(مادة :    المصدر نفسه 4
  .  نفسه، والمادة نفسها   المصدر 5
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ون  : وهي لغة للعرب . الإرجاء تأخیر الأمر، وقد جَزَمَ الهاءَ حمزة والأعمش      : " 1أَرْجِهْ وأَخَاهُ  یقف

  : 2على الهاء المكنيّ عنها في الوصل إذا تحرّك ما قبلها؛ أنشدني بعضهم

   الدهرُ رجلا ویدا         یُقسم لایُصلُحُ إلا أفسداأنحى عليَّ

                                                                                    3"         فیُصلحُ الیومَ ویُفسِدُهْ غدا 

دًى      : وقال الأخفش في تفسیر قوله تعالى     هِ هُ بَ فِیْ ابُ لاَ رَیْ كَ الكِتَ یْنَ ذَلِ  :       " 4لِلْمُتَّقِ

رَّاء   ض القُ رأ بع د ق دىً (ق هْ هُ اء  ) فی ي ه ى ف اء الأول أدغم اله دى(ف ثلان) ه ا م ا وهم ا التقت . لأنّهم

  : 5قال الشاعر. ، ومنهم من یسكن هاء الإضمارللمذكّر) الهدى(وزعموا أنّ من العرب من یؤنّثُ 

 مطواي مشتاقانِ لَه أرِقانِفظلتُ لدىالبيت العتيق أُخيلُه            و 

  . 6" كثیر - زعموا -وهذا في لغة أزد السّراةِ

ي الخصائص              ي ف ن جن ضاً اب ه أی ا عن سّراة، ونقله ى أزد ال شُ إل سبها الأخف ة ن ، 7فهذه اللغ

ا         لكنّ الكسائي، فیما نقل عنه أبو حیان، قصر نسبتها على أعراب بني عُقیل وبني كلاب، وجعل م

ذه الل   ن ه اء م ان      ج و حی ال أب شعریّة، ق ضرورة ال ن ال رهم م د غی ة عن ضمّة  : "غ تلاس ال إنّ اخ

سائي     سمعت أعراب   : والكسرة بعد متحرّك لغةٌ حكاها الكسائي عن بني عُقیل وبني كلاب، قال الك

ون ل یقول لاب وعُقی ودٌ: ك هِ لَكَنُ سَانَ لِرَبِّ ا 8 إنَّ الإنْ هْ م ال ولَ هُ م ام، ول ر تم ود بغی هْ لكن ل،  ولربِّ

ي   كون ف م اختلاس، ولا س ي كلامه د ف ل لا یوج ي عُقی لاب وبن ي ك رُ بن ه(وغی ي ) ل بهه إلا ف وش

  . 9"ضرورة 

ا           ا كم ر عن واقعه ة یعبِّ ذه اللغ  ویبدو أنّ مصطلح الاختلاس الذي استخدمه الكسائي مع ه

ة                 سب اللغ اً حین ن ان دقیق سائي ك ك أنّ الك ن مصطلح الإسكان؛ ذل ر م ى  نطق بها أصحابها أكث  إل

دوي        ح ب  10أعراب بني عُقیل وبني كلاب، إذ الاختلاس مردّه إلى السرعة في النطق، الذي هو ملم

                                                        
  . 111   الأعراف،  1
  .     لم أعثر على القائل 2
  . 388/ 1ج:    معاني القرآن 3
  .  2   البقرة،  4
، والبیت ینسب لرجل من أزدْ السّراة هو یعلى بن الأحول ) مادة مطى: ینظر اللسان(   مِطوُ الرجل صاحبه ونظیره، وهي لغة سرویّة  5

 ) . مطا(مادة : ، واللسان1/128ج: الخصائص: برقاً، ینظرالأزديّ یصف فیه 
  . 1/26ج:    معاني القرآن 6
  . 1/128ج: الخصائص:    ینظر 7
  . 6   العادیات،  8
  . 3/77ج:    البحر المحیط 9

  . 132: في اللهجات العربیة:    ینظر 10
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ي كلاب       ل وبن ي عقی ن بن اء      . یتناسب مع نسبة هذه اللغة إلى الأعراب م اةُ إسكاناً لله ه النح ا ظنّ فم

م سكونا         دا له ي كلا      . إنما هو اختلاسُ الحركة الذي ب ر بن سائي إنّ غی ول الك ا ق ل   وأم ي عُقی ب وبن

ش    ) له(لایوجد في كلامهم اختلاس، ولاسكون في      ا ذكره الأخف وشبهه إلا في ضرورة، فینقضه م

ل،                ي عقی ي كلاب وبن ى بن یس مقصوراً عل م إنّ الاختلاس ل من نسبة هذه اللغة إلى أزد السراة، ث

ى     . فهو موجود فیهم وفي غیرهم     ة إل ي    وبناءً على ما تقدّم نُرَجِّح نسبة هذه اللغ ى بن سراة وإل أزد ال

 .            عقیل وبني كلاب، مع احتمال وجودها مظهراً من مظاهر الاختلاس في غیر هذه القبائل

  

  : الواقع في ابتداء الكلام بین الحركات الثلاث) ال( المصدر المعرف بـ - 5

ل     ) ال(المصدر المعرف بـ   داء الكلام مث ي ابت د اللهِ (الذي یقع ف د  ) الحم اً  یكون مبت أ مرفوع

ا النصب             ین أخریین هم ذا المصدر لغت والجار والمجرور خبره، وقد ذكر الأخفش والزجاج في ه

الى    ه تع سیر قول ي تف ش ف ال الأخف سر، ق ى الك اء عل صدر، والبن ى الم هِ رَبِّ : عل دُ لِلَّ الْحَمْ

ك    الحمدَ اللهِ: وبعض العرب یقول    :  " 1العَالَمِیْنَ ى المصدر، وذل  أنّ أصل الكلام    فینصب عل

ان      ) حَمْداً الله (عنده على قوله     ه مك ه جعل دُ (، یجعله بدلاً من اللفظ بالفعل، كأن ى   ) أحم ، ونصبه عل

ذه      : ، حتى كأنّه قال   ) أحمدُ( ى ه لام عل ف وال م أدخل الأل ال بعض العرب     . أحمدُ حَمْداً، ث د ق : وق

  .2"التي لیست بمتمكنة فكسره، وذلك أنّه جعله بمنزلة الأسماء ) الحَمْدِ لِلَّه(

ن العرب    : " وقال الزجاج في تفسیر الآیة نفسها    وم م دَ الله : (وقد روي عن ق و )       الحَمْ

  . 3"، وهذه لغة مَنْ لا یُلتَفَتُ إلیه ولایُتَشاغل بالروایة عنه) الحَمْدِ لِله(

ي الفصیحة،                  ي هي الوجه ف ع الت ة الرف ین ولا لغ اتین اللغت ة   ولم ینسب العالمان ه ا لغ  فأم

ن العرب             ر م اسٍ كثی یم ون ي تم ةِ بن ى عامّ سب   . 4النصب على المصدر فقد نسبها سیبویه إل م ین ول

  ) . الحمدِ الله(، أو البناء على الكسر ) الحمدُ الله(لغة الرفع 

ن أنّ        ة النصب م د   " ونمیل إلى ما ذهب إلیه نهاد الموسى في لغة الرفع ولغ ب واح التركی

ى      غیر مختلف، والمعنى ا  یم انتهت إل ي أنّ تم ف إلا ف لنحوي للمرفوع والمنصوب واحد غیر مختل

ان   اختلاف  . 5" النصب وانتهى غیرها إلى الرفع وأصبح هذا  موضعاً نحویاً واحداً تتعاوره حركت ف

                                                        
  . 1   الفاتحة،  1
  . 9 /1ج:    معاني القرآن  2
  . 1/45ج: وإعرابه    معاني القرآن  3
  . 1/329ج:    الكتاب  4
  . 140-139:    في تاریخ العربیة  5
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د   ب واح اهو تركی وي، وإنم ى النح تلاف المعن یس لاخ ة ل صب . الحرك رب ین بعض الع د(ف ) الحم

ول ال      یس ق ا، ول ان           وبعضهم یرفعه ه إن ك اً، ومصدر نائب عن فعل ان مرفوع دأ إن ك ه مبت نحاة إن

  . منصوباً إلا من تأویلهم للغات العرب على وفق القواعد النحویة

ي              أثیر كسرة لام الجر ف ن ت ي    ) اللهِ(وأمّا لغة البناء على الكسر فهي م ة الإعراب ف بحرك

ن   لتماثل المكسور ) الحمد(أي تأثیر رجعي، فقد كُسرت  ) الحمدُ( د ب بعدها، وهذه قراءة الحسن وزی

ي            1. علي ى الكسر ف ا بُنیت عل لا أرى أنه دها، ف أثراً بالمكسور بع  وهي، وإن قرئت بكسر الدال ت

ي             دال ف ا كسرة ال د (هذه اللغة، وإنما هي لغة تطرأ فیه ذا لا       ) الحم ن الكسر، ول دها م ا بع أثراً بم ت

ة      ذه اللغ ل ه ي أه ع أن یبن د(نتوق ى الكسر   ) الحم ا   عل ي نحو قولن ه  (ف ك، أو ل دُ ل ضیة ) الحم ، فالق

ة      " قضیَّة مجاورة وتأثیر في النطق ولیست من      ست بمتمكن ي لی ة الأسماء الت ، إذ لا 2"جعْله بمنزل

  3. هؤلاءِ و أولاءِ كما مثل الأخفش: مبنیة على الكسر مثل) الحمد(وجه لجعل كلمة 

  

  : الفصل الثاني   خلاصة

  : ئج الآتیة خلص هذا الفصل إلى النتا

 أنّ ما ذهب إلیه بعض العلماء من أَّنَّ بعض اللهجات العربیة القدیمة قد خلا من الإعراب، هو    – 1

ق           ن أنّ بعض العرب یختلس الإعراب ولا یتفیه من الوهم في تفسیر ما ورد عن العلماء القدماء م

  . ع في النطقفیه، فظنوا هذا الاختلاس إسكاناً، وإنما هومظهر من التخفُّف والإسرا

ات         ن أنّ إسكان أواخر الكلم وأما ما نقله السیوطي في ما رواه ابن مالك عن أبي عمرو م

یم               ت تم و كان اء، ول ي الإعراب والبن ا ف یم وغیره ین تم هو لغة تمیم، فهذا یدفعه كثرة الاختلاف ب

ا كا   . تُسكن أواخر الكلمات ما وقع هذا الاختلاف     ة ربَّم ة بدوی رة الاختلاس    كما أنّ تمیم قبیل ت كثی ن

  . والتخفُّف فظُنّ ذلك إسكاناً

ذه الأسماء       -2 ن الصرف، وبعضها یصرف ه ى   .  أنّ بعض القبائل العربیة یمنع أسماء م اءً عل وبن

إنَّ      ما ذكره برجسترسر من أنّ اللغة العربیة قد ابتدعت مسألة المنع من الصرف لبعض الأسماء، ف

ك أنّ         البحث یُرجِّحُ أن یكون هذا الأمر هو   ع وبعضها یصرف، ذل ل یمن ي أنّ بعض القبائ سبب ف  ال

                                                        
  . 1/131ج:   البحر المحیط 1
  . 1/9ج:   معاني القرآن للأخفش  2
  . 1/10ج: المصدر نفسه: ینظر     3
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ى        اً عل ان محافظ رهم ك د، وغی داع والتجدی ى الابت الوا إل ذین م م ال صرف ه ن ال ون م ذین یمنع ال

  . موروثهم من الصرف

ل             -3 وا القبائ م یعین اء، ول  أنّ إبقاء حرف العلة في آخر المعتل المجزوم هو لغة للعرب ذكرها العلم

سبب              التي تتحدّ  د  ب ذا المظهر اللهجي وُج ي أنّ ه دماء ف اء الق ث بها، وأید البحث رأي بعض العلم

اء         ب علم ا ذه ر كم كان الآخِ صحیح بإس ل كال ون المعت م یجزم یس لأنه ات، ول باع الحرك ن إش م

  . آخرون

ل        : الأولى:  أنّ في الاسم المنقوص لغتین   -4 ة بمی ذه اللغ ت ه ة النصب، وعلِّل ي حال حذف الفتحة ف

اب            ال ع والجر طرداً للب متكلمین إلى معاملة المنقوص في حالة النصب كما یعاملونه في حالتي الرف

ع والجر،      : والثانیة. على وتیرة واحدة  ي حالتي الرف اؤه ف الوقف بالیاء على المنقوص الذي حُذفت ی

 . لحدیثةوكلتا اللغتین وصفها العلماء بالقلة، ومع ذلك فهما الشائعتان في اللهجات العربیة ا

یم وعامر،           -5 ل أسد وتم ن قبائ ر م ة لكثی   أنّ إعراب الملحق بجمع المذكر السالم بالحركات هو لغ

ل؛ إذ             ذه القبائ اء ه دى أبن وأنّّ هذه اللغة، وإن لم تكن الفصحى، هي تعبیر عن حِسٍّ لغوي مُرهف ل

ماء            اق الأس اً بإلح ل توهم ي الأص ان ف ا ك ى م ت عل د بُنی صحى ق ة الف ضین  (إنّ اللغ نین وع س

ا     ) وأمثالهما ي إعرابه سالم ف ذكر ال ذلك أنّ إعراب        . بجمع الم اب ك ذا الب ي ه د البحث ف ذین (وأك ) ال

ة هي          ل العربی ن القبائ : إعراب جمع المذكر السالم هو لغة قد بُنیت على التوهُّم وشاعت في عدد م

  . كنانة وهذیل وطیىء وقد تكون لعُقیل أیضاً

ى       : خم  لغتین    أنّ في المنادى المر     -6 ادى المرخّم  عل ا المن ى فیه ر ویبق لغة من ینتظر وهي الأكث

رخیم اسماً         حركة آخره قبل الحذف، ولغة من لا ینتظر وهي أقل من الأولى، ویُجعل ما بقي بعد الت

ضم      ى ال ى       . بمنزلة الأسماء التي لم یحذف منها شيء، فیُبنى عل ین إل اتین اللغت اء ه سب العلم م ین ول

  . لعربیة التي تتحدّث بهماالقبائل ا

ة هي            -7 ل العربی ن القبائ دد م ت لع د عُزی و   :  أنّ إلزام المثنى الألف في أحواله كلها لغة ق ة وبن كنان

دان           د وخثعم وهمْ ل وزُبَی ن وائ ة وبكر ب ن ربیع الحارث بن كعب وبنو العنبر وبنوالهُجَیْم وبطون م

ذرة   ل أ       . وفزارة وعُ ة بمی ذه اللغ اء ه سر العلم د ف ا،         وق ا قبله وح م اء المفت ن الی تخلّص م ى ال ا إل هله

لَّ            ل ك وبعضهم فسَّرها بالقیاس الخاطىء للمنصوب والمجرور على المرفوع، لكنَّ قلبَ بعض القبائ

ل     اً مث تح ألف ا ف اء قبله لاك وإلاك(ی ي ) ع ك (ف ك وإلی ي    ) علی ین ف ة المتكلم ى أنَّ رغب شیر إل ، ی

  . و التفسیر لهذه اللغةالتخلُّص من الیاء المفتوح ما قبلها ه
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ذا         -8  أنّ تشدید نون المثنى من الموصولات وأسماء الإشارة هو لغة تمیم وقیس، وقد فسَّر النحاة ه

  . التشدید بأنه عِوض عن الیاء أو الألف المحذوفة من هذه الأسماء عند التثنیة

ل، وتصرُّف     ) هلمّ( أنّ إلزام    -9 ة     حالة واحدة هو لغة أهل الحجاز وقیس وعقی و لغ ضمائر ه ع ال ها م

یم   ن                  . بني تم ان اب یم، وإن ك ة تم ي لغ ل، وفعل ف یس وعقی ة أهل الحجاز وق ي لغ وهي اسم فعل ف

  . یعیش قد عدّها اسم فعل في اللغتین

سبب اختلاف       ) هیهات، وأُفّ، وهیت  ( أنّ أسماء الأفعال     -10 ا ب ت علیه ي بُنی قد اختلفت الحركة الت

ع       ) هیهات(لتاء في لغات القبائل، فقد نُسِب فتح ا      یم وأسد، م ى تم سِب الكسر إل إلى أهل الحجاز، ونُ

ى     ) أفّ(وكذا . وجود لغات أُخرى في حركة بناء الآخر لم تُنسب    ه إل التنوین وعدم إذ نُسِب الكسر ب

ا           ات أخرى فیه سب لغ م تُن ا  . أهل الحجاز، ونُسب الفتح إلى قیس، ول ت (وأم ي    ) هی ة الت ي الحرك فف

  . لم یُنسب أيٌّ منهابُنیت علیها لغات 

وأیّد البحث أن یكون هذا الاختلاف دلیلاً على مرحلة من التطور كانت تمر بها هذه 

  . الكلمات في الحقبة التي سجّل النحاة خلالها اللغة

إلى أسماء الأفعال، واستعمالها استعمال اسم فعل الأمر   ) مكان(و  ) كما أنت (و  ) بین( أنّ نَقْلَ    -11

نهم            هو مما سمعه ال   رّاء م ذین سمع الف لَیْم ال ي سُ د أوغل بعض بن سبه، وق م ین انكني  (كسائي ول مك

ن    . في فعلیة هذه الأسماء فألحقوا یاء المتكلم ونون الوقایة فیها     ) وكماأنتني ة م ذه الأمثل وقد تكون ه

  . صنعة النحاة ولم ینطق بها العرب

ات للعرب، هي       ) حیث( أنّ في    -12 ثُ (لغ ض    ) حی ى ال اء عل اء      بالبن ة، والبن یس وكنان ة ق م وهي لغ

ا           ) حیثَ(على الفتح    ى الكسر ذكره اء عل ة أسد، والبن ات وهي لغ ا بالحرك وهي لغة تمیم، وإعرابه

  . ابن هشام ولم ینسبها

الواو     ) حیث(وفي   ة ب یم       ) حوث (لغ ة تم ل لغ ىء وقی ة طیّ اد    . وهي لغ د البحث رأي نه وأی

ابقاً          ل طوراً س ة الإعراب تمث ي أنّ لغ و أسد وفقعس     الموسى ف ه بن واتجهت اللهجات   .  احتفظت ب

  . الأخرى إلى اختصار الحركات، فأخذ النحاة بالأكثر فشاع وانتشر

ي -13 س(  أنّ ف سبوه  ) أم ا ن ر، فممّ یئاً آخ سبوا ش م ین ا ول یئاً منه اء ش سب العلم ات للعرب، ن : لغ

التي ا           ي ح ى الكسر ف اء عل ع     البناء على الكسر وهي لغة أهل الحجاز، والبن ع المن لنصب والجر م

ي               ا لا ینصرف ف ا إعراب م یم، وإعرابه ي تم ن بن من الصرف في حالة الرفع وهي لغة  لفریق م
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اء  سبه العلم م ین ا ل یم، وممّ ي تم ن بن ق الآخر م ة الفری ي لغ ثلاث وه وال ال ى : الأح اء عل ة البن لغ

ة    ماء المتمكن صرف كالأس ة الإعراب وال تح، ولغ ي ه . الف د الباحث أنّ ف ى  وأیّ ارة إل ات إش ذه اللغ

ن الصرف   (إلى حركتین ) الإعراب الكامل(تطوّر ظاهرة الإعراب من حركات ثلاث     ع م م  ) المن ث

ة  ة الحرك اء(أحادی شتركة ) البن ة الم ي العربی ادت ف ي س ي الت .                                                                    وه

ات للعرب هي     ) قبل وبعد(ن الإضافة  أن في الظرفین المقطوعین ع  -14 لاث لغ وین الكسر   : ث تن

دٍ( لٍ وبع سب   ) قب م تن صیحة، ول ا الف ت علیه ي بنی شهورة الت ة الم ي اللغ ضم، وه ى ال اء عل ، والبن

ي            ل ٍ (هاتان اللغتان، واللغة الثالثة تجمع بین تنوین الكسر ف ي     ) قب ضم ف ى ال اء عل دُ (والبن د  ) بع وق

  . نسبت إلى بني أسد

ذي سمعه                ) بین(أن الظرف    -15 شاهد ال ي نحو ال ده ف ذي بع م ال ى الاس ه إل ل حركت قد یُحذف وتُنق

رارِك : (الكسائي من أعرابي عندما رأى الهلال        م     ) الحمدُ الله ما إهلالَك إلى سَ ة للعرب ل ، وهي لغ

  . ینسبها الكسائي ولا الفرّاء  الذي نقلها عنه، ولم ینسبها غیرهما من العلماء

ي       أن    -16 ى بن ف الأحمر إل فتح لام التعلیل هو لغة  للعرب نسبها الفرّاء إلى بني تمیم، ونسبها خل

  . العنبر، ولا تعارض في هاتین النسبتین، لأن بني العنبر هم بطن من تمیم

سبة، ولا            -17 ذه الن ن هشام ه د اب لَیْم، وأك  أن فتح لام الأمر هو لغة للعرب نسبها الفرّاء إلى بني سُ

أ أصلاً،          وجه لتخط  ة لا تُخطّ د؛ إذ إنّ اللغ ئة الزّجّاج هذه اللغة بحجة التباسها، مع الفتح، بلام التوكی

  . ثم إنّ شبه الحركة بین الحروف لا یُسوِّغ تخطئة لغة من اللغات

ضمیر -18 ي ال و( أن ف ي ) ه ات ه لاث لغ وَ: (ث تح، و ) هُ ع الف التخفیف م وَّ(ب ع ) ه ضعیف م بالت

  .          بالإسكان، وقد نُسبت إلى أسد وتمیم وقیس) هُوْ(تان اللغتان، و الفتح، ولم تُنسب ها

ضمیر  ي ال ي(      وأن ف ي) ه ضا ه ات أی لاث لغ يَّ: (ث ى  ) هِ سبت إل د نُ تح وق ع الف ضعیف م بالت

یس، و       ) هِيْ(همْدان، و    يَ (بالإسكان وقد نُسبت إلى أسد وق سب    ) هِ م تُن ف ول الفتح والتخفی ع  .  ب وم

ى استعمال    أن لغة ال   تخفیف و الفتح هي الوجه الفصیح فیهما، إلا أن اللهجات الحدیثة تكاد تُجمع عل

  . اللغتین الأخریین

ي         ) الهاء( أن إسكان الضمیر المتصل      -19 ى أعراب بن سراة، وإل ى أزد ال سبت إل ة للعرب نُ هو لغ

ست   عُقیل وبني كلاب، ورجَّح البحث أن تكون هذه اللغة اختلاسا للحركة كما وص       سائي، ولی فها الك

  . إسكاناً خالصاً
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ِـ      -20 ا       ) ال( أنّ في المصدر المعرف ب ین هم داء الكلام لغت ي ابت ع ف د    : الواق ع،  وق النصب والرف

ا ذُكر   . نسب سیبویه لغة النصب إلى عامة تمیم وناس كثیر من العرب، ولم تُنسب لغة الرفع     وأما م

ي   من أنّ البناء على الكسر لغة للعرب، فرجح ال     ا ف د الله (بحث أنه تأثّر بكسرة اللام التي تلته ، )الحم

  . ولیس لغة للعرب
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  الفصل  الثالث

  قضايا الأدوات
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یتناول هذا الفصل قضایا الاختلافات بین لغات القبائل في باب الأدوات مثل حروف الجر،    

زم و   روف الج ا    ) أم(وح ة، إنم ع الأدوات النحوی صل جمی صي الف ا، ولایستق ومعنيٌّ وغیره ه

ل       ات القبائ بالأدوات التي ذكر العلماء مؤلفو كتب إعراب القرآن ومعانیه الاختلافات النحویة بین لغ

  . فیها

ب           ي التراكی د تكون غامضة ف ومع أنّ البحث في لغات القبائل العربیة یكشف عن وجوه ق

ي مبحث الأدوات أرى            ي ف ى     النحویة العربیة عامة، إلا أنّن ة تتجل ذه المزیّ ن     ه كاشفة عن وجوه م

تج عن            ا ن ات وم ذه اللغ تلاف ه ا، وحال ائ جمالیات اللغة حال تفرقها على ألسنة القبائل المتكلمة به

ي مبحث الأدوات              ا یتكشف ف ة م ال    : ذلك من انتخاب لغة مشتركة؛ ومن أمثل أن تكون بعض الأفع

سها         ال نف دّى الأفع ة     تُعدّى بحرف من حروف الجر في لغة لبعض العرب، وتُع ي لغ بحرف آخر ف

ي           أخرى، ثم انتُخب أحد الاستعمالین لیكون الوجه في المشتركة، فلا تضمینٌ ولا استعمال لحرف ف

  . موضع آخر كما قال النحاة

                                                                                           : وتالیاً قضایا الاختلاف في الأدوات

  : استعمال حروف الجر  - 1

د النحاة باستعمال حروف الجر بعضها موضع بعض، أو                یراد بهذه المسألة ما عُرف عن

  . 1التناوب بین حروف الجر، وهو ما فصَّل العلماء القول فیه بین مانع لهذا التناوب، ومؤید له

ي               وسأعرض في  ات ف ن اللغ ه م رآن ومعانی ب إعراب الق ي كت  بدایة هذه المسألة ما جاء ف

وَاهِهِمْ   : استعمال حروف الجر، فالفرّاء یقول في تفسیر الآیة    ي أَفْ دِیَهُمْ فِ دنا    : "2فَرَدُّوا أَیْ د وج وق

ال . 3في الجنّة: أدخلك االله بالجنّة، یرید: موضع الباء فیقول ) في(من العرب من یجعل    شدني  : ق وأن

   : 4بعضهم

  وأرغب فیها عن لقیط ورهطه               ولكنّني عن سنبسٍ لستُ أرغبُ 

                                                        
بحث : حمد عبد الستار الجواري أ. تناوب حروف الجر في لغة القرآن و د: محمد حسن عواد . د:  یُنظر في تفصیل هذه المسألة  1 
.  وما بعدها، ود149، ص 1981، تشرین الأول ) 32(، مجلة المجمع العلمي العراقي مجلد ) حقیقة التضمین ووظیفة حروف الجر(

 وما 255، ص1989، ) 40(، مجلة المجمع العلمي العراقي، مجلد ) تفسیر أوجه استعمال حروف الجر(بحث : محیي الدین رمضان 
  . هابعد
  . 9 إبراهیم،  2  
  ) . في( هذا المثال لاینطبق على اللغة التي ذكرها الفرّاء، فهو شاهد على وضع الباء موضع  3 
  ) . فیا(و ) ذرأ(مادتي  : لسان العرب :  البیت بلا نسبة، ینظر  4 
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  . 1"أي أرغب بها عن لقیط . أرغب فیها یعني بنتاً له: فقال 

ال      ) في(وذكر الفرَّاء في موضع آخر استعمال        ىء، فق ى طیّ سبه إل اء، ون :     " موضع الب

دون   :  یقولون وقد تجوز في لغة الطائیین لأنهم   ك، یری ك  : رغبت فی ت ب ذي    2"رغب ت ال شد البی  وأن

  . أنشده في النصِّ السابق

ول    : " ویقول الأخفش    ونس أنَّ العرب تق د     : وزعم ی ك، تری ي أبی ت ف ول   : نزل ه، وتق : علی

   : 3قال الشاعر. عنه: به، ورضیت علیه، أي : ظفِرتُ علیه، أي 

   4"اللهِ أعجبني رضاهالعَمْرُ ا    إذا رضیت عليَّ بنو قُشیرٍ 

ة           : "ویقول النحاس     ن ربیع ي كعب ب ة بن ا أنَّ لغ د ذكرن ك   : وق ك أي عن . 5"رضي االله علی

  . 6"بالباء ) سخرتُ به(ولغة شاذة : "ویقول في موضع آخر 

ى            شیر إل    هذه هي النصوص التي ذكرت لغات العرب في استعمال حروف الجر، وهي ت

ن أن          أنّ حرف الجر في لغة من اللغات     راء م ذي ذكره الف ي موضع حرف آخر، كال قد استعمل ف

ل  ض العرب یجع ي(بع اء(موضع ) ف نصِّ  ) الب ي ال ىء ف ى طیّ ك إل سب ذل م ن نصِّ الأول، ث ي ال ف

ي (والذي ذكره الأخفش عن یونس من أنّ بعض العرب یجعل     . الثاني ى (موضع  ) ف ع الفعل   ) عل م

ر (مع الفعل ) الباء(موضع ) على(، و  ) نزل( ى (، و ) ظفِ ع الفعل   ) عن (موضع  ) عل ، ) رضي (م

ع الفعل   ) عن (موضع ) على(والذي ذكره النحاس من أن لغة كعب بن ربیعة استعمال    ، )رضي (م

  ) . سخِر(مع الفعل ) من(موضع ) الباء(وأن لغةً شاذة تُستعمل فیها 

ا            نهم، ب م م ي ركب النحاة، وه سیرون ف لقولِ  ویتضح من النصوص أنَّ أصحابها العلماء ی

اوب         ول بتن ن الق ك ع ي ذل ون ف لا یخرج ض، ف ع بع ضها موض تُعمل بع د اس رِّ ق روف الج إنَّ ح

                                                        
  . 70 / 2ج:   معاني القرآن 1
  . 223/ 2ج:   المصدر نفسه 2
، 389، و311 /2ج: ، والخصائص294/ 2ج: ، وشرح الأشموني677/ 2، وج143/ 1ج: ني اللبیب، ومغ630/ 2ج :  الإنصاف 3

  . 25/ 2ج: وشرح ابن عقیل
  . 46/ 1ج:   معاني القرآن 4
  . 265/ 3ج:   إعراب القرآن 5
  . 742 / 2ج:   المصدر نفسه 6
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حروف الجرّ، ولكنَّهم مع ذلك یشیرون إلى أنَّ استعمال حرف موضع آخر هو لغة لقوم من العرب       

  . كطیّىء الذین ذكرهم الفرّاء، أو بني كعب بن ربیعة الذین ذكرهم النحاس

ة، إذ    فالأمر كما أرى في    ل العربی  استعمال حروف الجر یرجع في قسم منه إلى لغات القبائ

ن          تعمالٌ م شیع اس مّ ی رى، ث ات أخ ي لغ آخر ف دى ب ات ویتع ض اللغ ي بع رف ف ل بح دى الفع یتع

زة    " الاستعمالین، و   ارزة الممی ات الب ن العلام ة م شیوعُ یصبح علام د  1 "ال اة عن دا بالنح ا ح ، مم

ى     ي        سماع الاستعمال الآخر إل ي موضع الحرف الموجود ف تُعمل ف د اس ه ق أنّ الحرف فی ول ب الق

  . الاستعمال الشائع

ه               سامرائي بقول راهیم ال ه إب شیر     : " ومما یؤكد ذلك ما ذهب إلی ة لت ذه الظاهرة اللغوی إنَّ ه

ي    ى المراحل الت شیر إل ة ت تفظ بمظاهر لغوی ت تح ا زال رآن م ي عصر الق ة ف ة العربی ى أنَّ اللغ إل

م           .  عمر هذه اللغة   انسلخت من  ذه الأدوات، ث دم استقرار استعمال ه ا ع ان منه ي ك تلك المراحل الت

دأت             ي ب ة الت شبه الاستعمالات الثابت ا ی ى م وص إل سجام والخل د والان إنها أخذت طریقها نحو التوحُّ

  . 2 "تتضح في الاستعمال 

أنَّه استعمالها عند هو ما أرى ) عدم استقرار استعمال هذه الأدوات(فما سمّاه السامرائي 

إلا أخذ الاستعمال الشائع وإهمال ) التوحُّد والانسجام(قوم بخلاف ما یستعمله آخرون، ولیس 

قد استعمل في موضع ) في الاستعمال المُهمل(غیره، مما حمل النحاة  على القول إن هذا الحرف 

  . حرف في الاستعمال الشائع

ولهم   بالتضمین،      وبهذا نستطیع أن نفسِّر جانباً من قول ا       اوب حروف الجر، أو ق لنحاة بتن

راه   : "إذ لم یستطع القائلون بنفي التناوب أو التضمین التخلُّص مما یشبه التضمین في قولهم  ذي ن وال

اه عطف،            ) رضي(أن   ى، لأنّ معن دى بعل و لازم إذا تع فعل متعدٍّ تارةً، وفعل لازم تارة أخرى، فه

  . 3"عن أو بالباء أو من أو اللام أو أقبل، وهو متعدٍّ إذا تعدى ب

ِـ     دى ب ه لازم إذا تع ول بأن ي الق اذا یعن ى(فم ك    ) عل یس ذل ل ؟ أل ف أو أقب اه عط لأنّ معن

د استخدم مصطلح            ) رضي (تضمیناً للفعل    ن هشام ق ل إنّ اب ل ؟ ب ى الفعل عطف أو الفعل أقب معن

.                                                                                   4) "عطف(معنى ضُمِّن ) رضي(ویحتمل أنّ : "التضمین في هذا الموضع نفسه، فقال 

                                                        
  . 19: مقدمة في تاریخ العربیة : إبراهیم السامرائي  1
  . 19: المصدر نفسه   2

  . 66:  تناوب حروف الجر في لغة القرآن 3 
  . 677/ 2ج: ، وینظر 143/ 1ج:  مغني اللبیب 4  
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ه حرف الجر    ) رضي(ولكن قولنا إن الفعّل      ى (قد استُعمل مع وم، واستعمل     ) عل ة ق ي لغ ف

ا ورد عن                 ) عن (معه حرف الجر      ي ضوء م باً ف سیراً مناس د یكون تف ة آخرین، ق ي لغ ره ف أو غی

  . علمائنا من الاستعمالات اللهجیة المختلفة

  ) : إذا، ولن، ولا التي یصلح  قبلها كي( الجزم بالأدوات -2

  ) : إذا( الجزم بـ -أ

ـ            نْ یجزم ب ن العرب مَ رّاء عن أنَّ م ة     ) إذا(تحدّث الف سیر الآی د تف ك عن وَإِذَا : ، وجاء ذل

سَامُهُمْ  كَ أَجْ تَهُمْ تُعْجِبُِ ال 1رَأََیْ ـ   ": فق زم ب ن یج رب م ن الع ول) إذا(م شدني : ، فیق مْ، أن مْ أقُُ إذا تقُ

   : 2بعضهم

  لا یثْنِنا جُبْنٌ ولا بُخْلُ    وإذا نُطاوعْ أمَر سادَتِنا 

   : 3وقال آخر

  وإذا تُصِبْكَ خَصَاصةٌ فتجمَّلِ    واستغنِ ما أغناكَ ربُّكَ بالغِنى 

ذهب ال           ي م ا تكون ف ع؛ لأنه ا الرف ول    وأكثر الكلام فیه ك تق رى أنّ الرُّطَب إذا  : صفة، ألا ت

ا، أو   . اشتدّ الحر، ترید في ذلك الوقت     فلمّا كانت في موضع صفة كانت صلة للفعل الذي یكون قبله

   : 4بعد الذي یلیها، كذلك قال الشاعر

  . 5" وإذا یُحاسُ الحَیْسُ یُدعى جُنْدُبُ     وإذا تكونُ شدیدةٌ أُدعى لها 

ة ل ) إذا(فالجزم بـ    ى أن           لغ ى بالإشارة إل ا اكتف رّاء، وإنم نهم الف م یُعیِّ ن العرب ل وم م ن  (ق م

لغة لفئة قلیلة أو غیر مشهورة  ) إذا(ونتبیّنُ من نصِّه أیضاً، أنّ الجزم بـ   ) ) إذا(العرب من یجزم بـ     

ذلك   ) من العرب(من العرب، وذلك لأنّه قال    ولم یعیِّن ولو كان القوم مشهورین لذكرهم بالاسم، وك

ـ              ق ة الجزم ب ى لغ شعر شاهدین عل ي ال ع    ) : (إذا(ال بعد أن ذكر بیت ا الرف ر الكلام فیه ا  ) وأكث ، مم

  . یؤكدِّ قلَّة المتحدثین بلغة الجزم

                                                        
  . 4  المنافقون،  1
  .   لم أعثر على القائل 2
  . 96، و 93/ 1ج: ، ومغني اللبیب243 / 4ج: خزانة الأدب: ، وینظر385:   البیت في المفضلیات لعبد قیس بن خفاف 3
  . 38/ 2ج: خزانة الأدب :  ضمرة النهشلي، ینظر   البیت لضمرة بن 4
  . 158/ 3ج:   معاني القرآن  5
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ـ     زم ب دّ الج ذي ع و ال ده ه رّاء وح ویین    ) إذا(والف ن اللغ ره م ا غی رب، أمّ بعض الع ةً ل لغ

ـ    زم ب صروا الج د ق اة فق شعری ) إذا(والنح ضرورة ال ى ال ي   1ةعل أ إذا ورد ف یبویه خط ه س ، وجعل

ا              : " الكلام، فقال  ستقبل، وأنه ا ی ا لم ث رأوه إنْ، حی بّهوها ب وقد جازوا بها في الشعر مضطرِّین، ش

  : 2وقال قیس بن الخطیم الأنصاري. لا بُدَّ لها من جواب

  خُطانا إلى أعدائنا فنضارِبِ     إذا قصُرَتْ أسیافُنا كان وصْلُها 

   : 3وقال الفرزدق

  ناراً إذا خَمَدَتْ نیرانُهم تقِدِ     ترفعُ لي خِنْدِفٌ وااللهُ یرفَعُ لي 

   : 4وقال بعض السَّلولیّین

  لها واكِفٌ مِنْ دَمْعِ عَینِك یَسْجُمِِ     إذا لم تزل في كُلِّ دارٍ عَرَفْتَها 

  . 5" فهذا اضطرار، وهو في الكلام خطأ

   : 6وعدّ ابن مالك الجزم بإذا خاصاً بالشعر فقال

  وذا في النثرِ لن یُستعملا     وشاع جزمٌ بإذا حَمْلا على متى 

ي شواهد التوضیح          صرِّح ف ـ    7لكنَّ ابن مالك نفسه یُ راً    ) إذا( بجواز الجزم ب شعر كثی ي ال ف

ا              ة رضي االله عنهم ي وفاطم سلام لعل ه ال ي علی ول النب شهد بق ادراً، ویست ر ن ذتما  : (وفي النث إذا أخ

  ) . بعاً وثلاثین، وتُسبحا ثلاثاً وثلاثین، وتُحمِّدا ثلاثاً وثلاثینمضاجعكما تكبِّرا أر

  ، وتابعه من الباحثین المحدثین صبحي 8وقد نبَّه على هذا التناقض الأشموني في شرحه

                                                        
  . 93/ 1ج: مغني اللبیب:   ینظر 1
  . 88:   دیوانه 2

ولم . 3/583ج: ، ولم ینسبه الأشموني7/47ج:  نسب سیبویه البیت إلى الفرزدق، وكذا نسبه إلى الفرزدق ابنُ یعیش في شرح المفصل  3 
  .   دیوان الفرزدق أو ملحقاتهأجد البیت في

  . أنّه لسلولي، ولم یُشِرْ إلا إلى كتاب سیبویه) 361ص( في معجم شواهد العربیة لعبد السلام هارون  4 
  . 62-61/ 3ج:  الكتاب 5 
  . 583/ 3ج:  شرح الأشموني 6 
  . 18:  شواهد التوضیح 7 
  . 583/ 3 ج 8 
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  . في النثر عندما منعه) إذا( وفسَّره بأنّ ابن مالك لم یكن قد اطّلع على جواز الجزم بـ 1عبد الحمید

ن     ) إذا(الجزم بـ  ویبدو أن لغة     ا، لا یمك ع قلته ن م لغةٌ قلیلة الشیوع كما أشرنا من قبل، ولك

ا، ولا               سابق عنه ه ال ي حدیث ا ذكر سیبویه ف ى الخطأ كم حمل النصوص النثریة التي وردت بها عل

رّاء   ك لأنّ الف شعریَّة؛ ذل ضرورة ال ى ال صْرها عل ا  –قَ ذي ذكره الم ال ة – الع ي معرف ه ف ه منزلت  ل

ر  ات الع ـ     لغ زم ب ان الج و ك شعریة، ول ضرورة ال ه بال ذكرها  ) إذا(ب، ومعرفت عریة ل رورةً ش ض

  . الفرّاء، ولم یقل إن من العرب من یجزم بها

  ) : لن(الجزم بـ ) ب

دة    : " في موضعین من كتابه، قال في الأول   ) لن(ذكر النحاسُ لغة الجزم بـ       و عبی ال أب : ق

ن   : "وفي الثاني . 2) "لم (كما یجزم بـ) لن(من العرب مَنْ یجزم بـ      زعم أبو عبیدة أنَّ من العرب م

  . 3"، وهذا لا یُعرف) لَنْ(یجزم بـ 

ي     ) لن(ونرى النحاس في النصین السابقین ینقل الجزم بـ      ق ف م یُعلِّ ه ل عن أبي عبیدة، إلا أنّ

ى شكِّه     ، م) قال(بدلاً من ) زعم(النصِّ الأول على هذه اللغة، لكنّه في النصِّ الثاني قال      شیر إل ا ی م

  ) . وهذا لا یُعرف: (في هذه اللغة، وقد أكد ذلك بقوله بعد النص 

ا النحاس،        وتعلیق النحّاس هذا یشي بقلَّة شیوع هذه اللغة، إذ لو كانت كثیرة الانتشار لعرفه

ة بعض العرب الجزم      5، وذكر السیوطي 4عن الكسائي ) لن(وقد نُقل  الجزم بـ       اني أنّ لغ  عن اللحی

   : 6، وأنشد علیه) لن (بـ

  حرَّك من دون بابك الحَلَقَهْ    لن یخِبِ الآن مِنْ رجائِكَ مَنْ 

   : 7، وذكر قول الشاعر) لن(وأشار ابن هشام إلى الجزم بـ 

                       فلن یَحْلَ للعینین بعدكِ منظرُ

                                                        
  . 369: اء  اللهجات العربیة في معاني القرآن للفر 1 
  . 150/ 1ج:   إعراب القرآن  2
  . 441/ 3  المصدر نفسه، ج 3
  . 160:   شواهد التوضیح والتصحیح  4
  . 289/ 2ج:   همع الهوامع  5
  . 4/63ج: الدرراللوامع :   البیت لأعرابي، ینظر  6
مع الإشارة  في هامش ) فلمْ یحلَ) : (328، و 254(دیوان وهو لكثیرِّ والروایة في  ال. أیادي سبا یا عَزُّ ما كنت بعدكم:   شطره الأول  7
  . إلى روایة المغني) 328صفحة (
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شاهد الأ   ) . لن یخِبِ (وأنشد الشاهد الذي ذكره اللحیاني       ي ال ال ف زاء   : "ول وق لٌ للاجت والأولُ مُحتم

  ) . لن(فهو یحاول أن یُوجِدَ عِلّهَ للتخلُّص من القول بالجزم بعد . 1"بالفتحة عن الألف للضرورة

ة،        2وقد ذهب أحمد علم الدین الجندي      ى ظاهرة لهجیَّ ة عل ن الدلال شاهد م  إلى تجرید هذا ال

دیوان     ة ال ى روای اده عل ك باعتم سان   3وذل ي الل اء ف ا ج اس                                                                          4 وم  وأس

  :  من أن الروایة هي 5البلاغة

  فلم یَحْلَ للعینینِ بعدكِ منظرُ     أیادي سَبَا یا عَزُّ ما كنت بعدكم 

ات لهجة     " ورأى الجندي أنَّ النحاةَ      ةً لإثب ا  . 6" قد أثبتوا الروایة محرّف ن لم ذا لا یكون  ولك

ه                 ا أشار إلی ذا م ة الفصحى ؟ وه ع العربی سقةٍ م ر مت راوي الدیوان قد حرّف الروایة لمّا وجدها غی

رٌ           : " إبراهیم السامرائي بقوله     بَ نف م، تجنّ ن ظواهر الكل ادرة م اذج الن ل النحاة بالنم ا احتف وبقدر م

ى المسموع منه               الوا عل ى احت واد حت ذه الم دوا عن     آخر من اللغویین النحاة ه ة أخرى لیبتع ا بروای

   : 7الخروج عن قواعد نحو العربیة، ألا ترى أنّهم غیّروا المشهور من قول امرئ القیس

  إثماً من االلهِ ولا واغِلِ    فالیوم أشربْ غیر مُسْتَحقِبٍ 

  : ولیس من جازم، إلى روایة أخرى هي ) أشربْ(بجزم 

  واغل إثماً من االله ولا     فالیوم ألهو غیر مُستحقبٍ 

  . 8"على أنّ الدیوان قد أشار إلى الروایة الأولى

ف    : ویمكن أن نقول بعد ذلك    اً للتحری إنَّ اللغة إذا كانت قلیلة الشواهد بقیت شواهدها موطن

ب       ي الكت والتأویل بین النحاة واللغویین، ولكنّها إن كثرت شواهدها استطاعت أن تجد لنفسها مكاناً ف

  . ة، ولم یُتجرَّأ علیها الجرأة على اللغة ذات الشواهد القلیلةوالقضایا النحویة واللغوی

   : 9ومما یؤید هذه القضیة ذلك التأرجحُ في روایة البیت

                                                        
  . 285/ 1ج:   مغني اللبیب 1
  . 17/ 1ج:   اللهجات العربیة في التراث 2
  . 328، و 254:   دیوان كثیر 3
  ) . سبا(  مادة  4
  ) . حلو(  مادة  5
  . 17/ 1ج:   اللهجات العربیة في التراث  6
  ) فالیوم أُسقى(والروایة فیه ) وغل(و ) حقب: (لسان العرب: ، وینظر2/523ج:    دیوانه7

  . 139-138): مقدمة في دراسة اللهجات(  بحث  8
، والبیت بلا نسبة في تاج العروس 139" : مقدمة في دراسة اللهجات"، وبحث 16/ 1ج: اللهجات العربیة في التراث :   ینظر في ذلك  9
  ) ننأ(مادة : 
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    تعالَوا إلى أن یأتِنا الصیدُ نحطب -     إذا ما ركبنا قال ولدانُ أهلنا 

    تعالوا إلى أن یأتيَ الصیدُ نحطب-          

ل   ) أن(یشیر إلى لغة الجزم بـ ) ناأن یأتِ(وهو في الروایة الأولى      ي تأوی ، وكذلك التأرجُحُ ف

   : 1البیت

  أیومَ لم یُقْدَرَ أم یومَ قُدِرْ    في أيِّ یومَيَّ من الموتِ أفِرّ 

ن            ه اب ا قال شیوع م ة ال ومما یؤكد إهمال بعض النحاة للملامح اللهجیة التي تمثل ظاهرة قلیل

ة      سألة الزنبوری ن الم ه ع ي حدیث شام ف ا  " :ه ا  (وأمّ و إیّاه إذا ه اس    ) ف ن القی ارجٌ ع ت فخ إنْ ثب

ـ  الجزم ب صحاء ك تعمال الف ن(واس ـ ) ل صب ب م(والن ـ ) ل لّ(، والجر ب حابه لا ) لع یبویه وأص ، وس

  . 2"یلتفتون لمثل ذلك وإن تكلّم بعض العرب به 

ن الملا  ) ) لن(الجزم بـ ( ویؤید هذا المذهب أنَّ نهاد الموسى قد اتّخذ        ره م ة   وغی ح اللهجی م

ي   . 3"أنّ اللهجات كانت تطوِّر نظام الإعراب في صور متباینة     " وسیلة لتأكید    ى نف فهو لم یذهب إل

ا   " وجود هذه اللغة، بل إلى أنَّ        اللهجات كانت تُمثِّل الواقع اللغوي یومذاك وأنّ السِمات الخاصَّة فیه

  . 4"تُمثِّل بقایا أطوار متقدمة أو بذور تیّارات حادثة 

ول       ذي دعا بعض     : " ونقف في هذه المسألة أخیراً عند رأي إبراهیم أنیس الذي یق لَّ ال ولع

ـ     زم ب وز الج ه یج وا إنّ وفیین أن یقول اة الك ـ ) أنْ(النح نْ(و ب ل   ) ل ا الفع واهد فیه معوا ش م س ، أنه

ل      ب مث م یتطل ذه  المضارع غیر محرّك الآخر، لعدم ضرورة هذه الحركة، أو لأنّ نظام المقاطع ل ه

  . 5" الحركة، فظنوا أنّ الفعل في تلك الشواهد مجزوم

ي        ا ه انٍ وإنّم ى مع ست دوالَّ عل ال لی ماء والأفع ر الأس ي أواخ ات ف رى أن الحرك و ی فه

اة أن            ا، فظنَّ النح ؤت به م ی ا ضرورة صوتیة ل ن له م یك ا ل لام، فلم ا لوصل الك حركات جيء به

ة جزم سكون علام ى ال. ال لام عل ذا الك ق ه سابقة وینطب سألة ال ـ (م سألة ) ) إذا(الجزم ب ى م ، وعل

                                                        
  . 140" : مقدمة في دراسة اللهجات "، وبحث 17/ 1ج: اللهجات العربیة في التراث :   ینظر 1
  . 91/ 1ج:   مغني اللبیب  2
  . 131ص:   في تاریخ العربیة  3
  . 109:   المصدر نفسه  4
  . 208ص: ، وینظر 248:   من أسرار اللغة  5
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م       1) إسقاط الحركة الإعرابیة  ( ات ساكنة، ث ، فهو یأخذ شواهد من القراءات والشعر وردت فیها كلم

  . یذهب إلى أنّ هذا السكون هو الأصل، ولیس علامة جزم في لغة معینة

ي رو        یس ف راهیم أن ول إب اذا یق ة  ولكن إذا كان السكون هو الأصل، فم ین    (ای ن یحلَ للعین فل

صید نحطب     (، وروایة   ) بعدك منظرُ  ـ    ) تعالوا إلى أن یأتِنا ال د ورد الجزم ب ـ  ) أن(؟ لق ن (وب ي  ) ل ف

ة            ل الآخر، فحذف حرف العِلّ هاتین الروایتین ولم یكن السكون علامة الجزم، وإنما كان الفعل معت

د   علامةٌ على الجزم، وفي هذا دلیل على أنَّ النحاة لم یوهم    وا عندما وجدوا آخر المضارع ساكناً بع

  . ، فقالوا إنَّ هاتین الأداتین قد تجزمان) لن(و ) أنْ(

  ) : كي(التي یصلح قبلها ) لا(الجزم بـ ) ج

الى : الأول: ذكر الفرّاء هذه اللغة في موضعین من كتابه      نْ   : عند تفسیر قوله تع اً مِ وَحِفْظَ

سَّمَّ  ا یَ ارِدٍ لَ یْطَانٍ مَ لِّ شَ بٍ كُ لِّ جَانِ نْ كُ ذَفُوْنَ مِ ى وَیُقْ أِ الأَعْلَ ى المَلَ ال . 2عُونَ إِلَ ى : " فق ) لا(ومعن

هِ      : كقوله   ونَ بِ رِمِینَ لا یُؤْمِنُ وبِ المُجْ ي قُلُ ي موضع     3كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِ ان ف و ك صلح  ) أن)  (لا( ل

ال    ا ق ك، كم ضِلُّوا  : ذل مْ أَنْ تَ یِّنُ االلهُ لَكُ ال ، و4یُبَ ا ق دَ      : كم يَ أَنْ تَمِیْ ي الأَرْضِ رَوَاسِ ى فِ وَأَلْقَ

ى الجزم       ) لا( ویصلح في    5بِكُمْ ذا المعن ى ه ول   . عل تُ     : العرب تق تْ، وأوثق ربطتُ الفرس لا یَنْفلِ

   : 6وأنشدني بعض بني عُقیل. عبدي لا یَفْرِرْ

  قارفُمُساكتةً لا یَقْرِفِ الشرَّ     وحتى رأینا أحسنَ الوُدِّ بیننا 

  . 7"وبذلك جاء القرآن. وبعضهم یقول لا یقرفُ الشرّ، والرفع لغة أهل الحجاز

                                                        
  . ذه الرسالة  القضیة الأولى من قضایا الفصل الثاني من ه 1
  . 8-7  الصافات،  2
) 13-12(، وقد وهم محقق الجزء الثاني من معاني القرآن فأشار في الهامش إلى أنَّ الآیتین من سورة الحِجْر201-200  الشعراء،  3

  . كذلك نسلكه في قلوب المجرمین لا یؤمنون بهوفي الحجر 
  . 176  النساء،  4
  . 10ولقمان، . 15  النحل،  5
  . 1556/ 3مجلد : شرح الكافیة الشافیة :  ینظر   6
  . 383/ 2ج:   معاني القرآن  7
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ونَ        : عند تفسیر قوله تعالى    : والموضع الثاني    ا یُؤْمِنُ رِمِینَ لَ وبِ المُجْ ي قُلُ لَكْنَاهُ فِ ذَلِكَ سَ كَ

هِ  رّاء  . 1بِ ال الف ه  : " فق لكناه : (وقول ذلك س ول ) ك ي ق  : یق ذیبَ ف لكنا التك ي لا  س وب المجرمین ك ل

یمَ   (یؤمنوا به   ذابَ الأل روا الع ع   ) حتى ی ان موق ذا    ) كي (وإن ك ل ه ي مث اً صلح   ) أن(و ) لا(ف جمیع

ي  زم ف ع) لا(الج ول . والرف رب تق اً : والع اً ورفع تُْ جزم رسَ لا یتفلَّ تُ الف د لا . ربط تُ العب وأوثق

ه   . یَفْرِرُْ جزماً ورفعاً    زم لأنّ تأویل ل      إنْ : وإنّما جُ ى التأوی زم عل رّ، فجُ م أربطه ف شدني بعض   . ل أن

  : بني عقیل 

  مُساكتَةً لا یقرفِ الشرَّ قارفُ     وحتى رأینا أحسن الفِعْلِ بیننا 

   : 2وقال آخر. یُنشد رفعاً وجزماً

          أو جِئْتَنَا ماشیاً لا یُعرفِ الفرسُ   لو كنتَ إذْ جئتنا حاولْتَ رُؤْیَتَنَا 

   : 3ولهرفعاً وجزماً، وق

  فخلِّیاها والسِّجالَ تبترِدْ     لطالما حَّلأ تُماها لا ترِدْ 

  .   4"من ذلك

د     ع بع ل الواق ي الفع ع ف ة الرف رّاء لغ سب الف د ن ا  ) لا(لق صلح قبله ي ی ي(الت ل ) ك ى أه إل

ه          ین بقول ذه الخصوصیة راب د ه ع، وأك داً یرف وأهل الحجاز وحدهم    : "الحجاز، ولم یذكر معهم أح

  . 5"عون مثل هذه الحالات، في حین یجزمها الآخرونالذین یرف

ل      ة القبائ زم لغ رّاء، والج ر الف ا ذك ریم كم رآن الك اء الق ا ج از وبه ل الحج ة أه الرفع لغ  ف

   : 6الأخرى غیر أهل الحجاز، وإلى هاتین اللغتین أشار ابن مالك بقوله

  ان ما قَبْلُ به مُعلَّلا إن ك)         لا(             والجزمُ والرفعُ رووا في تِلْوِ 

ال           ى الضرورة، فق :    " وأما سیبویه فقد نقل عن الخلیل أنَّ الجزاء خطأ وهو مقصور عل

ألته   ل [ وس ي الخلی ال   ] یعن صَّ، فق عُ اللِّ ر لا یقط ي الأمی ن آت ون  : ع أ، لا یك ا خط ا هن زاء ه الج

                                                        
  . 2001 -200  الشعراء،  1
  . 1556/ 3مجلد : شرح الكافیة الشافیة :   ینظر  2
  . 1/359ج: المعجم المفصل في شواهد اللغة العربیة : ، وهذا الرجز بلا نسبة، ینظر ) حلأ(مادة : اللسان :   ینظر  3
  . 284 -283/ 2ج:   معاني القرآن  4
  . 350:   اللهجات العربیة القدیمة   5
    . 1557/ 3ج:   شرح الكافیة الشافیة  6
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ي شعر     الجزاءُ أبداً حتى یكون الكلام الأول غیر واجب، إلا أنْ یُضط    ذا جاء ف رَّ شاعر، ولا نعلم ه

  . 1"ألبتَّة 

دثین      احثین المح ة      2وقد نقل أحد الب ذا ووضع كلم ن    ) الجزم ( نصَّ سیبویه ه دلاً م مرتین ب

أ الجزاء      ) الجزاء(كلمة   ا خطَّ الواردة في النصِّ، وأحسب أن الخلیل في النص الذي نقله سیبویه إنّم

ر لا یقطعُ اللِّصّ   آتي ا(الذي ینبني علیه الجزم؛ فعبارة      ن إن       ) لأمی ل، لك د الخلی ا جزاء عن یس فیه ل

دّم           اً     : "نوى المتكلم الجزاء جزم، كما جاء في نصِّ الفرّاء المتق اً ورفع رِرْ جزم د لا یف تُ العب . وأوثق

  . 3"إن لم أربطه فرَّ، فجزم على التأویل: وإنما جُزم لأنّ تأویله 

اتین اللغت  سبة ه ي ن د المصادر ف م تُفِ ل  ول ة أه ع لغ ن أنَّ الرف رّاء م د الف اء عن ا ج ین إلا م

  . الحجاز، وأنَّ الجزم لغة غیرهم من القبائل

   ) :أم( زیادة -3

الى   ) أمْ(ذكر الأخفش عن قوم أنّ زیادة    ه تع سیر قول یْهِمْ   : لغةٌ یمانیة، فقال في تف واءٌ عَلَ سَ

ونَ    ا یُؤْمِنُ ذِرْهُمْ لَ مْ تُنْ ذَرْتَهُمْ أَمْ لَ ال  : " 4أَأَنْ ذِي                                                                                                                                                                    : وق ذا الَّ نْ هَ رٌ مِ ا خَیْ صِرُونَ أَمْ أَنَ ا تُبْ أَفَلَ

ى   )أم(وهذه   ……… 5هُوَ مَهِینٌ  ي معن ا ( التي تكون ف ك أنَّ       ) أیهم ة، وذل ا یمانیّ وم إنّه ال ق د ق وق

دون  یمن یزی ل ال ون  ) أم(أه یمن فیجعل ن ال معناه م ا س ا م لام، وأم ع الك ي جمی ف ) أم(ف ان الأل مك

لَ، و : (واللام الزائدتین، یقولون   لُ  : رأیت امْرجُ ام امْرجُ دون  ) ق شبه أن یكون   ) الرجل (یری ، ولا یُ

   : 6وقد زعم أبو زید أنّه سمع أعرابیاً فصیحاً ینشدهم. على لغة أهل الیمن) أم أنا خیرٌ(

  بل قد تكون مِشیتي تَوَقُّصا     یا دهرُ أمْ ما كان مشیي رَقَصا 

ـ      : فسأله، فقال    ان مشیي رقصا، ف ن         ) أم(معناه ما ك ة ب ال علقم رف، وق ذا لا یعُ دة، وه ا زائ ا هن ه

  : 7عَبَدة 

  یُخَطُّ لها من ثَرْمَدَاءَ قَلیبُ     كرهُ رَبَعیَّةً وما القلبُ أمْ ما ذِ

                                                        
  . 101/ 3ج:   الكتاب  1
  . 366: اللهجات العربیة في معاني القرآن للفرّاء :   صبحي عبد الحمید  2
  . 283/ 2ج:   معاني القرآن  3
  . 6  البقرة،  4
ونادى فرعونُ في قومِه قال یا قوم ألیس لي ملكُ مِصَر وهذه الأنهارُ تجري من تحتي أفلا تُبصرون  أم أنا :  من آیتین هكذا   النصُّ 5

  ) . 52، 51( سورة الزخرف، خیرٌ من هذا الذي هو مَهین ولا یكاد یُبین 
  . ینسب البیت،  ولم . . .) یا دهنَ(والروایة فیه ) أمم(، واللسان ) أمم(  الصحاح  6
  . . . وما أنت أم ما ذكرها ربعیةً: ، والروایة فیها 119، قصیدة 392ص:   البیت في المفضلیات 7
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  . 1"یجعله بدلاً من القلب ) ما ذكره ربعّیةً(یرید 

ستخدمون     ف   ) أم(فالأخفش یعرف أنَّ أهل الیمن ی ان أداة التعری ادة   ) ال ـ(مك ا زی ) أم(، وأم

و   ) أنْ " (:فیقول إنّه لا یُعرف، ولكنَّ بعض النحاة أقرَّ زیادتها، فابن هشام یقول     تقع زائدة، ذكره أب

الى    ه تع ي قول ال ف د، وق ر  : (زی ا خی صرون أم أن لا تب ر،    ) : "أف ا خی صرون أن لا تب دیر أف إنّ التق

   : 2والزیادة ظاهرةٌ في قول ساعدة بن جُؤَیَّة 

  . 3"  أمْ هل على العیش بعد الشیب من ندمِ  یا لیت شعري ولا مَنْجَى من الهَرَمِ 

ا     ورد) أم(وما دامت   إني أُرِّجح أنه ت زائدة في شكل من أشكال استعمالها عند النحویین، ف

ك             د ذل یمن، ویؤی ة أهل ال ترجع في زیادتها إلى لغة من لغات العرب، وهذه اللغة في الغالب هي لغ

ون           یمن فیقول ة بعض أهل ال ي لغ ا ف ام، وأم    : ما جاء عند الحریري من زیادته أم نحن نضرب اله

  . 4نحن نطعم الطعام

ه           ذا الاستخدام بقول ى ه ین عل أثیر الأداة، إن      : " وعلَّق راب دار ت شاف مق ن الصعب اكت وم

د       5" وجد، على معنى الصیغة  ى إن وُج ى المعن ا عل شاف تأثیره  فالأداة كما یرى رابین یصعب اكت

ل و         ین ینق إن راب جود  هذا التأثیر، وهذا یشیر إلى زیادتها ما دامت لا تأثیر لها في المعنى، وكذلك ف

  . 6هذه الأداة في استعمال أهل الیمن في عصرنا دون العلم بوظیفة استخدامها

                                                        
  . 30 -29/ 1ج:   معاني القرآن  1
  . 452/ 2ج: ، والدرر اللوامع  423 / 2ج: ، وشرح الأشموني 191/ 1قسم  : دیوان الهذلیین :   ینظر  2
  ) . أمم(مادة : ، واللسان 423/ 2ج: شرح الأشموني : ینظر ، و1/48ج:   مغني اللبیب  3
مبتدأ الكلام في الخبر، وهي لغة ) أم(وتكون : قال اللیث ) : "أمم(اللسان مادة : وینظر . 223:   درة الغوّاص في أوهام الخواصّ  4

  ".  الهام، وهو یخبرأم نحن خرجنا خیار الناس، أم نحن نطعم الطعام، أم نحن نضرب: یماینة، یقول قائلهم 
  . 101:   اللهجات العربیة القدیمة  5
  .   المصدر نفسه، والصفحة نفسها 6
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ذي         ) أم(وقد نسب أحد الباحثین زیادة      ة ال ن جُؤَیّ ى بیت ساعد ب اداً عل ذیل اعتم إلى قبیلة ه

  : جاء في نصّ الأخفش السابق

  أم على العیش بعد الشیب من ندم    یا لیت شعري ولا منجى من الهرم

ا            ) ] أم(أي  [ولم ترد : " باحثوقال ال  رجّح أنّه ا یُ م، مم شاهد، واالله أعل ذا ال ر ه زائدة في غی

ذه        1" لغة هذیل  ، والحقیقة أنّها وردت في غیره من الشواهد كما تقدم، وقد نصّ العلماء على نسبة ه

د           شاهد الوحی ى ال اداً عل ذیل اعتم ى ه سبتها إل ذي  اللغة إلى أهل الیمن، فلا وجه لترجیح الباحث ن  ال

  . وجده الباحث في أشعارهم

ادة  دنا أنَّ زی ع تأكی ا    ) أم(وم یمن، ووردت علیه ل ال ن أه اءت ع رب ج ات الع ن لغ ة م لغ

ة            ة الكریم ي الآی ا ف ذِي      شواهد تقدَّم ذِكرها، إلا أنني أقف عند القول بزیادته ذا الَّ نْ هَ رٌ مِ ا خَیْ أَمْ أَنَ

ادة   ، فأقوهُوَ مَهِینٌ وَلَا یَكَادُ یُبِینُ   ى زی ذي حمل    ) أم(ل إنّ التماس شاهد من القرآن الكریم عل و ال ه

دو      ة لتب ذه الآی ي الكلام   ) أم(النحاة على اجتزاء جُزءٍ من الآیة التي سبقتها، وربطه به دة ف و  . زائ ول

شاهد       ) أمْ(رجعنا إلى سیاق الآیتین لتبَّین لنا أنّ          ي نحو ال م ف ي كلامه فیه جاریة على سنن العرب ف

صْرَ      : ، فاالله تعالى یقول   2)  لإَبلٌ أم شاءٌ   إنّها( كُ مِ ي مُلْ یْسَ لِ وْمِ أَلَ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ یَا قَ

ینُ                 ادُ یُبِ ا یَكَ ینٌ وَلَ وَ مَهِ ذِي هُ ذا الَّ نْ هَ رٌ مِ ا خَیْ صِرُونَ أَمْ أَنَ لا تُبْ  3وَهَذِهِ الأَنْهارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَ

ون ستنكراً ففرع ستفهم م م   :  ی ي ؟ ث ن تحت ري م ار تج ك مصر، وأن الأنه ي مل صرون أن ل ألا تُب

سلام،           ه ال یُضرِبُ عن الإشادة بملكه وسلطانه إلى المفاضلة بــین شخصِه هو وشخص موسى علی

ین                اد یُب ین ولا یك ذي هو مه ذا ال ن ه رٌ م ا خی ل أن ك، ب وا كلَّ ذل یهم أن اترك ذا یبطل   . فیشیر إل وبه

  ) . أم(شهاد بهذه الآیة على زیادة الاست

  : لابتداء الغایة الزمانیة )  مِن( استعمال -4

ال     ) مُنْذُ(موضع ) مِنْ(ذكر الأخفش أنَّ من العرب من یضع     ة، فق ة الزمانی داء الغای أي لابت

قُّ أَنْ تَ      : في تفسیر قوله تعالى   وْمٍ أَحَ نْ أَوَّلِ یَ وَى مِ ى التَّقْ سَ عَل هِ  لَمَسْجِدٌ أُسِّ ومَ فِی د : " 4قُ ذُ  : یری مُنْ

  . 5) " مُنْذُ: (لم أره من یوم كذا، یرید : أوّلِ یوم، لأنّ من العرب من یقول 

                                                        
  . 76) : رسالة ماجستیر(ما بُني على أشعار هذیل من تصاریف اللغة وقواعدها، :  سائد یاسین كبها 1
  . 46/ 1ج: ، ومغني اللبیب 30/ 1ج:  معاني القرآن للأخفش  2
  . 52، 51  الزخرف،  3
  . 108  التوبة،  4
  . 337/ 2ج:   معاني القرآن  5
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ن أنّ             ر البصریین م وهذه القضَّیة یمكن أن یُفَسَّر على وَفْقها الاختلاف في ما ذهب إلیه أكث

ون و       ) مِن( ه الكوفی د تكون       لا تكون لبدء الغایة الزمانیة، وما خالفهم فی ا ق ن أنَّه بعض البصریین م

   : 2؛ ومن الشواهد التي ذكرها النحاة على هذه القضیة قول الشاعر1لبدء الغایة الزمانَّیة

  إلى الیوم قد جُرِّبْنَ كُلَّ التجاربِ    تُخُیِّرنَ من أزمان یومِ حلیمةٍ 

   : 3وقول الشاعر

  نْ حِجَجٍ ومِنْ دَهْرِ       أقوَیْنَ م    لِمَنْ الدیارُ بقُنَّةِ الحِجْرِ 

ذه  ) منذ(لم أره من یوم كذا، یرید : فما ذكره الأخفش من أنّ بعض العرب یقول     ، یُخرجُ ه

سار     ) منذ(في موضع  ) من(القضَّیة النحویّة التي تتمثّل في استعمال        ذي یتَّخذ م ، من هذا الإطار ال

ة لا            نْع منطق اللغ ن صُ ى إطارٍ لهجي م ذه       الخلاف بین النحاة، إل ي ه ول ف من صنع النحاة، إذ نق

ة،    ) من(المسألة، على وفق ما جاء عند الأخفش، إنّ بعض العرب یستخدم          ة الزمانی داء الغای في ابت

  . في هذه الغایة) منذ(وبعضهم  یستخدم 

ي نتخاطب               ة الت ب اللهجي، أنَّ اللهجات الحدیث و الجان سألة ه ومما یؤكد أن مرجع هذه الم

ن (لى استخدام  بها في عصرنا تمیل إ     ول          ) م ان، فنق ي المك ستخدم ف ا تُ ة كم ة الزمانی داء الغای ي ابت ف

  ) . ذهبت من عمان إلى إربد(كما نقول ) انتظرتك من الساعة السابعة إلى العاشرة(

ذي     وأما نسبة هذه اللغة إلى قبیلة معینة من القبائل العربیة فهذا ما لم یفعله الأخفش، وهو ال

  . جد من نسبها في المصادر التي اطلعت علیهاولم أ. ذكر هذه اللغة

  ) : لعلَّ(في موضع ) أنَّ(استخدام  - 5

الى          ا    : ذكر هذه اللغة الفرّاء والأخفش، فقال الفرَّاء عند تفسیر قول االله تع شْعِرُكُمْ أَنَّه ا یُ وَمَ

ون لعلّها إذا جاءتهم لا یؤ: (وهي في قراءة أُبيّ    : " 4إِذَا جَاءَتْ لَا یُؤْمِنُونَ    ي   ) من ) لعلَّ (وللعرب ف

وا   أن یقول ة ب دون   : لغ احبها، یری ك ص ا أدري أنّ ون : م احبها، ویقول ك ص ك  : لعلّ و أنّ ا أدري ل م

  . 5) "لعلَّ(في موضع ) أنّ(صاحبها، وهو وجه جید أن تجعل 

                                                        
  . 318/ 1ج: ، ومغني اللبیب 687 / 2ج: ، وشرح الأشموني 139: الجمل للزجاجي :   ینظر  1
  . 319/ 1ج:  ومغني اللبیب 2/687ج: شرح الأشموني : ، وینظر 47:   البیت للنابغة، دیوانه  2

  . 139: الجمل للزجاجي : ، وینظر 27:  البیت لزهیر، دیوانه   3
  . 109  الأنعام،  4

  . 350/ 1ج:   معاني القرآن   5
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سها  ة نف سیر الآی ي تف ش ف ال الأخف رأ بعضهم : " وق ا: (وق ى ) أنّه سّر عل رأ، وفُ ا نق ، وبه

   : 1لعلّك، وقال الشاعر: اذهب إلى السوق أنّك تشتري لي شیئاً، أي: ما تقول العربك) لعلّها(

  أنّا نُغَدِّي القومَ من شِوائِهِ     ادْنُ من لقائِهِ : قلت لشَیْبانَ 

  . 2"لعلَّنا : في معنى 

اء        ) أنَّ(فهذه لغة للعرب تُستخدم فیها       ن علم یلان م ان جل ا عالِم في موضع لعلَّ، وقد ذكره

ال سیبویه              ال اجي، فق ا سیبویه والزجّ ش، وذكره رّاء والأخف ا الف ون    : " لغات هم ة یقول وأهل المدین

یئا، أي   : هي بمنزلة قول العرب   : ، فقال الخلیل    ) أنّها( ا ش شتري لن ه   : ائتِ السوق أنّك ت ك، فكأنّ لعلّ

ال  ون   : ق ا إذا جاءت لا یؤمن ا    3"لعلّه ة قُرَّاؤه یس  4، والمقصود بأهل المدین ى     ، ول ة إل ذه اللغ سبة ه ن

  . أهل المدینة، إذ لو كانت لغةً لهم لذكرت المصادر ذلك

ى    ) أنَّ(وأمّا مجيء  : "وقال الزجاجي  شَدَّدة بمعن ة    ) لعلَّ (مفتوحة مُ ة مشهورة معروف ، فلغ

  . 5"قد جاءت في كتاب االله تعالى وكلام الفُصحاء من العرب

ذ              ى ه سها، إل ة نف سیر الآی ال   وأشار أبو حیان، في تف ة، فق سّرین    : "ه اللغ وجعل بعض المف

الوا     ) لعلَّ(هنا بمعنى   ) أنَّ( ك، ق ك   : (، وحُكي من كلامهم ذل سوقَ إنَّ تِ ال اًً  6إی شتري لحم دون  )  ت یری

   : 7لعلّك، وقال امرؤ القیس

  نبكي الدیارَ كما بكى ابنُ حَرَامِ     عُوجا على الطّللِ المُحیل لأنّنا 

  . 8 "وذكر ذلك  أبو عبیدة وغیره 

ى أنَّ وضع      ي موضع   ) أنَّ(وبعد هذه النصوص التي أشارت إل دو    ) لعل (ف ةٌ للعرب، یب لغ

القول إنَّ   یم ب ي تم ى بن اهرة إل ذه الظ سبة ه ة ن ي  ) أنَّ(أنَّ محاول ض العرب ف ضعها بع ي ی ذه الت ه

نَّ )  (لعلَّ (هي من لغة بني تمیم الذین یقولون في ) لعلَّ(موضع   ون ا   ) لع م یقلب م إنّه زةً،   ، ث ین هم لع

ةً عن   ) أنَّ(فتكون   نَّ (صورة نطقیةً لتمیم منقلب سبة        9) لع ى ن ا إل ة لا تصل بن ذه المحاول دو أنّ ه ، یب

                                                        
  ) . كما نغدِي القوم من شوائِهِ(، وهو فیهما 591/ 2ج: ، والإنصاف116/ 3ج: الكتاب :   الرجز لأبي النجم العجلي، ینظر 1
  . 286 -285/ 2ج:   معاني القرآن  2
  . 123 / 3ج:   الكتاب  3
  . 204/ 4ج: البحر المحیط : ي هذه القراءة   یُنظر ف 4
  . 137:   اللامات  5
  ) . أنّك(  أظن الصواب  6
  . . 2/474ج:   دیوانه  7
  . 204/ 4ج:   البحر المحیط  8
  . 337:   اللهجات العربیة في معاني القرآن للفرّاء  9
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ي            ة، إذ إنَّ ف ى      ) لعلَّ (صحیحة أو مؤكّدة لهذه اللغ ست تقتصر عل رة، ولی ات كثی نّ (لغ ، )لأنَّ(و) لع

د    تقول العرب لعلّك ولَعَنَّ  : اللحیاني  : " جاء في لسان العرب      ى واح ك بمعن ك ورغَنَّ ال  . ك ورعنَّ وق

ال  . لعنَّ ولغَنَّ ورغنَّ و رَعَنَّ بمعنى لعلَّ: الكسائي   ال    : ویق د االله، ق ه عن د االله   : رغنّ ه عن د لعلّ . یری

  . 1"لعلّها تركب : لَوَنَّها تركب، یریدون : وسمعتهم یقولون : لونّ بمعنى لعلَّ، قال : قال الفرّاء 

ز الل   ي الكن اء ف وي وج معي  : " غ ال الأص ي : ق لّ(وف رب   ) لع ض الع ول بع اتٌ؛ یق : لغ

ي( ضهم  ) لعلّ ول بع ي: (ویق ضهم ) لعلّن ي: (وبع ضهم ) علّ ي(وبع ضهم ) علّن ي: (وبع ، ) لعنِّ

ي  (وبعضهم  ) لأنّي(و  ) لأنني: (وبعضهم  یقول    ) . . . . . . لغنِّي: (وبعضهم   ال  ) . لو أنن ال  : ق وق

ي      مَنْ یدعو    : 2رجل بمِنىً  ال أعراب ضالة ؟ فق رأة ال ي الم و أنّ : (ل اراً أسود   ) ل ا خِم د  .   علیه :  یری

  . 3"سوّد االله وجهك: فقال له . لعلَّ علیها

نَّ (إلى ) لأنّ(ولا نستطیع إرجاع ) لعلَّ(فهذه استعمالات كثیرة عند العرب تؤدي معنى       ) لَعَ

دُّل الصوتي، وإلا              ع بعض التب داً م ي    ، ونجعلهما استعمالاً واح اذا سنقول ف وأنَّ ( فم ي جاءت   ) ل الت

ـ            اً ل ة نطقی سابق ؟ وهل تكون صیغة معدّل ي حدیث الأصمعي ال ي ف سان الأعراب ى ل نَّ(عل أو ) لع

  ؟) لأنَّ(

د                سبة أح ا ون ربط بینهم ن ال ن الباحث م ین الاستعمالین لا یُمكِّ ده ب إنَّ التشابه الصوتي وح

ستعمل الآخ  ي ت ة الت ى القبیل تعمالین إل معوا  الاس ذین س اء ال سبة العلم ذه الن ى ه نُصّ عل ر، إلا أن ی

ذا         ى أنّ ه شیر إل ا ی ة م ى القبیل سوبة إل صوص المن ي الن د ف نهم، أو أنْ نج ن روى ع ات، وم اللغ

  . الاستعمال من لغة أبنائها

ي النصوص                 ا ف ا رأین ل اكتفت، كم ن العرب، ب وم م ى ق ة إل ذه اللغ سب المصادر ه ولم تن

یم هي     ) لأنَّ: ( بعض العرب یقول    السابقة، بالقول إنَّ   ي تم نَّ (، واللغة التي نُسبت إلى بعض بن ) لَغَ

سان  ي الل اء ف نَّ : "، فج ول  : ولَغَ یم یق ي تم ض بن لَّ، وبع ي لع ة ف ك: لغ ى  لعلَّ ك بمعن ولا . 4"لغنّ

سب   نصّ أن نن ذا ال ى ه اً عل ستطیع قیاس س  ) لأنَّ(ن ه ین ي أنّ ح ف نصَّ واض یم، لأنّ ال ي تم ى بن ب إل

  ) . لأنّ(لا ) لَغَنَّ(

  ) : لعلّ(، وإثباتها في خبر ) عسى(من خبر ) أنْ(حذف  - 6

                                                        
  . 135: اللامات : الزجاجي : ، وینظر ) رغن(  مادة  1
وهذا  وهمٌ یدلّ علیه أنهما وضعا ) یمني(كلمة ) بمنى(هذا النصَّ، وأثبتا بدلا من كلمة ) معجم لغات القبائل والأمصار(لفا   لقد نقل مؤ 2

  . بین قوسین على طریقتهما في وضع اسم القبیلة أو المِصْر الذي تنسب إلیه اللغة بین قوسین) یمني(كلمة 
  . 33  ص 3

  ) . لَغَنَ(  مادة   4
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ر    ) أنْ(أنْ یقترن بـ ) عسى(ذكر النحاة أنّ الأصل في خبر   ي خب لّ (، وأنَّ الأصل ف أنْ ) لع

  . 1) أنْ(یكون مجرّداً من 

ذف  ر النحاس أنَّ ح د ذك ر ) أنْ(وق ن خب سى(م ـ  ) ع شبیهاً ل ة للعرب ت و لغ ـ ) سىع(ه ب

  ) . عسى(بـ ) لعلَّ(هو أیضاً لغة للعرب تشبیهاً لـ ) لعلّ(في خبر ) أنْ(، وأنّ إثبات ) لعلَّ(

صَرُونَ     : فقال في إعراب قوله تعالى      مْ یُنْ ةً لَعَلَّهُ نْ دُونِ االلهِ آلِهَ ذُوا مِ ة    : "2وَاتَّخَ ذه اللغ ه

ول            أنْ فیق أتي ب ن ی ن العرب م ص  : الفصیحة وم ه أن یُنْ ي موضع آخر     3"رلعلّ ال ف وبعض  : "، وق

  . 4" تشبیهاً بعسى) لعلَّ(العرب یأتي بأنْ مع 

الى   ه تع ي إعراب قول ال ف ي الأَرْضِ : وق سِدُوا فِ وَلَّیْتُمْ أَنْ تُفْ سَیتُمْ إِنْ تَ لْ عَ ذه : "5فَهَ وه

   : 6من الخبر، كما قال) أنْ(اللغة الفصیحة، ومن العرب مَنْ یحذف 

  أمسیتَ فیه               یكون وراءه فرجٌ قریبُعسى الهمُّ الذي 

  . 7" عسى زیدٌ قائماً: ومن العرب مَنْ یأتي بالاسم في خبرها فینصبه فیقول 

ر             أتي خب ة أخرى هي أن ی رزت لغ ر ب نصّ الأخی د    ) عسى (وفي هذا ال اسماً منصوباً، وق

ر   ) أن(أشار إلیها سیبویه في حدیثه عن حذف   ن خب ال  ) عسى (م ن     : "، فق ن العرب م م أنّ م واعل

ه           : یقول   ي قول م المنصوب ف عسى  : (عسى یفعل، یشبِّهها بكاد یَفْعَلُ، فیفعل حینئذٍ في موضع الاس

ه          ) . الغُویَرُ أبؤُساً  ال العرب أجروا فی ن أمث ان (مجرى  ) عسى (فهذا مَثَلٌ م وقصر سیبویه   . 8) "ك

ال    ) لعل(في خبر   ) أنْ(إثبات   ي أنْ       : " على الضرورة الشعریّة، فق ضاً لعلِّ شعر أی ي ال د یجوز ف وق

  . 1"أفعلَ؛ بمنزلة عَسَیْتُ أنْ أفعَلَ

لاث للعرب هي           ات ث ر   ) أنْ(حذف  : فهذه لغ ن خب ر    ) عسى (م ي خب ا ف ، ) لعل (، وإثباته

ذه الاستعمالات      . عسى زیدٌ قائماً : نحو  ) عسى(والإتیان بالاسم في خبر      ى أنَّ ه وقد أشار النحاة إل

ـ  )         لعلّ(، وعن تشبیه ) كان(أو ) لعلّ(بـ ) عسى(اتجة عن تشبیه  اللهجَّیة ن  ، أي أنّ ) عسى (ب

ى          ) لعل (و ) عسى(القیاس الخاطئ بین   ذي حمل بعض العرب عل و ال ي، ه د الترجِّ ا تفی ، وكِلتاهم
                                                        

  . 277/ 1ج: ، وشرح ابن عقیل 160، و 158 / 3ج: الكتاب :    ینظر  1
  . 74   یس،  2
  . 735/ 2ج:   إعراب القرآن  3
  . 119:   المصدر نفسه  4
  . 22  محمد،  5
  . 277/ 1ج: ، و شرح ابن عقیل121 و 117/ 7ج: ، وشرح المفصل159/ 3ج: الكتاب:   البیت لهُدْبة بن خشرم العذري، ینظر 6
  . 488: ، وینظر 176/ 3ج:  القرآن   إعراب 7
  . 158/ 3ج:  الكتاب  8

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  168

ر      ) عسى الهمُّ یزول(في نحو قولنا    ) عسى(من خبر   ) أنْ(حذف   ن خب ذفها م ى ح اً عل  )لعلَّ (، قیاس

ل    زول   (في مث مَّ ی لّ اله ات          ) لع ى إثب ذي حمل بعض العرب عل و ال سه ه اسُ نف ر   ) أن(والقی ي خب ف

لّ ( ا ) لع ي قولن زولَ (ف مَّ أنْ ی لَّ اله ر  ) لع ى خب اً عل سى(قیاس ل  ) ع ي مث زولَ(ف مُّ أن ی سى اله ) . ع

ان (على خبر ) عسَى(ومثل ذلك حمل بعضُ العرب خبر    ه اسماً منصوباً نحو      ) ك عسى  (فجاؤوا ب

اً   دٌ قائم ین أراد أن        ) . زی بعض المتكلم دة، ف رةٍ واح ى وتی اب عل ة طرد الب ا یُعرف بمحاول ذا مم وه

ي  اء ف اب الرج رد ب سى(یطّ لَّ(و ) ع ذف ) لع ى ح رد ) أنْ(عل ا، وبعضهم أراد أن یطّ ن خبریهم م

  . الباب على إثبات أنْ في خبریهما

ن العرب، ب           ین م وم معین ى ق ات إل ذه اللغ سب ه م تُن ن     ول ن العرب م القول إن م ي ب ل اكتُف

ي     ) لعلَّ(، ومنهم من یثبتها في خبر  ) عسى(من خبر   ) أنْ(یحذف   أتي بالاسم ف ن ی ، ومن العرب م

  ) . عسى(خبر 

  ) : إلا(مكان ) لمّا(استعمال  - 7

تعمال  رّاء أنّ اس ر الف ا(ذك ان ) لمّ الى   ) إلاّ(مك ه تع سیر قول د تف ال عن ذیل، فق ة ه ن لغ :    م

 ُّنَفْسٍ لَمَّا عَلَیْهَا حَافِظٌ     إِنْ كُل 2 " :  ّا، ولا    . وخفّفها بعضهم ) لمّا(قرأها العوام ان یُخفِّفه سائي ك الك

ة               ع إنْ المخفف ون إلا م ذیل، یجعل ي ه ة ف ا لغ رى أنّه ل، ون ة التثقی ا (نعرف جه ، ولا یُجاوزون  ) لمّ

  . 3"ما كلُّ نفسٍ إلا علیها حافظ: كأنّه قال . ذلك

اء    هذه اللغة ال   ن هشام    4تي ذكرها الفرّاء مشهورة في هذیل، ذكرها عدد من العلم نَّ اب ، ولك

رّاء، و                      ا الف شهد به ي است ة الت ي الآی ا ورد ف ة الاسمیة كم ى الجمل دخل عل فصَّل القول فیها، فهي ت

   : 5أي ما أسألك إلا فعلك؛ قال) أنشُدك االله لمّا فَعَلْتَ(على الماضي لفظاً لا معنى نحو "

  لمّا غنِثْتَ نَفَساً أو اثنینْ    باالله یاذا البُردینْ    : ه قالت ل

  . 1"إنّ لمّا بمعنى إلا غیر معروف في اللغة : 6وفیه ردٌّ لقول الجوهري

ر أنَّ      ه ذك ا، ولكنّ ذیل أو غیره ى ه ة إل ذه اللغ شام ه ن ه سب اب م ین ا(فل رف ) لمَّ ون ح تك

الى   في ا: الأول : في موضعین   ) إلا(استثناء أي بمعنى     ه تع سٍ   : لجملة الاسمّیة نحو قول لُّ نَفْ إِنْ كُ
                                                                                                                                                                  

  . 160/ 3ج: الكتاب 1
  . 4 الطارق،  2
  . 254/ 3ج:   معاني القرآن 3
  ) . لمم(مادة : ، واللسان 449 / 8ج: البحر المحیط :   ینظر  4
  . 2/222ج: ، وهمع الهوامع ) غنث(مادة : اللسان :   الرجز بلا نسبة، ینظر  5
  ". لمّا بمعنى إلا، فلیس یُعرف في اللغة: وقول من قال ) : "لمم(شارة إلى عبارة الجوهري في الصحاح مادة   إ 6
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افِظٌ     ا حَ اني . لَمَّا عَلَیْهَ ى، نحو            : والث ى الفعل الماضي لفظاً لا معن ا عل د دخوله ا   (عن شُدُك االله لمّ أن

  ) . فعلت

ال         رى  : (وفي هذا التفصیل ملمح یُساعد في فهم نصِّ الفراء الذي تقدَّم؛ ذلك أنّ الفرّاء ق ون

ك  ) . لمّا(مع إنْ المخففة ) إلا(ة هذیل، یجعلون أنها لغ  سب    ) ولا یجاوزون ذل رّاء ین أرجِّح أنَّ الف ، ف

ذیل وضع   ى ه ا(إل ى    ) إلاّ(موضع ) لمّ سبها إل م ین و ل ل الماضي فه ع الفع ا م ة، وأم ع إنْ المخفف م

سان عن               ي الل ا جاء ف رجیحَ م ذا الت د ه د لا تكون، ویؤی ا (هذیل، إذ قد تكون من لغتهم، وق ) : " لمّ

ك   ي قول ى إلا ف ى    : وتكون بمعن ذیل بمعن ة هُ ي لغ ت، وه ى إلا فعل ت، بمعن ا فعلْ ألتك لمّ إذا ) إلا(س

ا    ه عزّ وجل       ) إنْ(أُجیب به ي هي جحد كقول ا حافظ     : الت ا علیه سٍ لمّ لُّ نف ه،    إنْ ك رأ ب یمن ق ، ف

الى             ه تع ه قول ا حافظ؛ ومثل س إلا علیه ا كلُّ نف لٌّ : معناه م ضَرُوْنَ     وَإِنْ كُ دَیْنَا مُحْ عٌ لَ ا جَمِیْ ؛ 2 لَمَّ

  . 3"ما كلٌّ إلا جمیع لدینا: شدَّدها عاصم، والمعنى 

د             ي هي جَحْ ا إنْ الت ذیل أن یُجاب به ى ه سبتها إل ع إشارته   . فقد اشترط ابن منظور في ن م

  . مع الفعل الماضي) إلا(قبل ذلك إلى أنّها تكون بمعنى 

سابق،     ویبدو أنَّ الجوهري لم یكن ی   نصِّ  ال ي ال علم بوجود هذه اللغة، فردّ علیه ابن هشام ف

  وممّا : قال أبو منصور : "وفي نصِّ اللسان الذي قدّمناه ردٌّ، وكذلك في قول ابن منظور 

                                                                                                                                                                  
  . 281/ 1ج:   مغنى اللبیب  1
  . 32  یس،  2
  ) . لمم(  مادة  3
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ع   ) إلاّ(تكون بمعنى   ) لمّا(یدلُّك على أنّ     ول االله عزّ وجل        ) إنْ(م داً ق ي تكون جح ا   : الت لٌّ إِلَ إِنْ كُ

داالله      : 2؛ وهي قراءة قُرَّاء الأمصار؛ وقال الفرّاء1رُّسُلَكَذَّبَ ال  راءة عب ي ق ا   : (وهي ف م لمّ إنْ كُلُّه

  . 3"والمعنى واحد : ، قال ) كذّب الرسُلَ

ن أن    : "ومن الغریب بعد هذا قول رابین       ن یمك وتصریح الفراء لا یساعد في شرحها، ولك

شیر   4"لم تكن مفهومةً بشكلها الصحیحنؤسس علیه بعض الخصائص الحقیقیة للهجة هذیل،       و ی ، فه

ان                   ه ك سائي أنّ ل عن الك ه واضح؛ إذ نق رّاء فی دّمناه، وكلام الف ذي ق بهذه العبارة إلى نصّ الفرّاء ال

ا            ) لمّا(یُخفِّف   ردّداً كم ه مت ذا لا یجعل ذیل، وه ، ولا یعرف هو جهة التثقیل، لكنّه یرى أنّه لغة في ه

وع      ،5وصفه رابین في موضع آخر     ي شرح وق ا ( ولا یُقال في نصّ الفراء إنّه لا یُساعد ف ع  ) لمّ موق

  . ذلك أنّه استعمال وردت علیه شواهد من لهجة هذیل، ونسبه الفرّاءُ إلیهم نسبةً واضحة) . إلا(

  ) : أن(استعمال اللام مكان  - 8

ین   ) أن(ذكر الفرّاء أنَّ العرب تجعل اللام في موضع    ع الفعل ي   ، ) أمر (و ) أراد(م ك ف وذل

الى  ه تع سیر قول اتَكُمْ : تف ا فَ ى مَ وا عَلَ ا تَأْسَ ة . 6لِكَیْلَ ذكر الآی مْ: ف یِّنَ لَكُ دُ االلهُ لِیُبَ ال. 7یُرِیْ : وق

ى    " ى معن ي موضع   ) كي (والعرب تجعل اللام التي عل ي أردت وأمرت  ) أن(ف ول  .   ف أردت : فتق

ضاً ق     . 8"أن تذهب، وأردت لتذهب    ان    ثم ذكر أنّ العرب أی لام مك ا أشبه   ) أن(د تجعل ال أردت (فیم

رت ال ) وأم ان   : " فق لام مك رب ال ت الع ا جعل به  ) أن(وربّم ا أش رت(فیم ب  ) أردت وأم ا یطل مم

   : 9المستقبل؛ أنشدني الأنفيّ من بني أنف الناقة من بني سعد

  ویزعم أنّي مُبطلُ القـولِ كِاذبُـه    ألم تسأل الأنفيَّ یوم یسوقُنـي 

  لیضحك مني أو لیضحك صاحُبه    اتي بما قال أم رجا أحاول إعن

  . 10"رجا أنْ یضحك مني: والكلام 

                                                        
   . 14  ص،  1
  . 400 / 2ج: معاني القرآن للفرّاء :   ینظر  2
  ) . لمم(  مادة  3
  . 187: لقدیمة   اللهجات العربیة ا 4
ولم أجد لهذا التركیب ) " 13e(مؤخراً في ) لمّا. . . إنْ كل: (وسنناقش تركیب : "، وقال رابین في هذا الموضع 186:   المصدر نفسه  5

  .  من الكتاب نفسه، ولیس فیه مناقشة كما وعد318إلا ذكراً سریعاً ص
  . 23 الحدید،  6
  . 26 النساء،  7
  . 261/ 1ج:  معاني القرآن  8
  . 8/487ج: خزانة الأدب :   نسب البغدادي البیتین إلى أبي الجراح الأنفي من بني أنف الناقة من بني سعد، ینظر 9

  . 262/ 1ج:   معاني القرآن  10
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ن نحو    : " وقد قال ابن هشام في اللام التي تقع هذا الموقع        لام م ي ال دُ االلهُ  : واختُلف ف یُرِیْ

   : 3 وقول الشاعر2وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِیْن1 َلِیُبَیِّنَ لَكُمْ

  تمثَّلُ لي لیلى بكُلِّ سبیلِ    ریدُ لأنسى ذكرها؛ فكأنّما أ

  . 4"للتعلیل: زائدة، وقیل : فقیل 

داد                دم اعت ن ع سببٍ م ل هو اضطراب ب ا للتعلی فما قیل في هذه اللام من أنّها زائدة، أو إنه

ادة الحرف، أو ب       اب زی ضعون ب دون فی م یُقعِّ ة للحروف، فه تعمالات العرب المختلف اب النحاة باس

واب          نَّ  . التعلیل أو غیرهما، ثم یُحاولون أن یَسْلكوا الحرف، مع استعمالاته الكثیرة، في هذه الأب ولك

ع    ي موض لام ف ضعون ال د ی رّاء ق ار الف ا أش رب كم ل  ) أنْ(الع ة مث ال معین ع أفع ا، وأراد، (م رج

  . التعلیلإنَّ هذا استعمال للعرب، ولا نحتاج إلى القول بالزیادة، أو : ، فنقول ) وأمر

ة                   ى قبیل سبها إل ن ن م أجد م سابق، ول ي نصِّه ال وأما نسبة هذه الظاهرة، فلم ینسبها الفرّاء ف

ن سمة       : "معینة، ولكنّ ما ذكره أحد الباحثین المحدثین بقوله          ان أن م لام مك والواضح أنّ وضع ال

ف النا           ن أن ي م ن أعراب ي سعد    القبائل البدویة لأنّ البیت الذي رواه الفرّاء سمعه م ن بن ة م ، لا 5" ق

یلاً            ده دل وم وح ة لا یق ة بدویّ ن قبیل ي م یمكن تأكیده، أو الاطمئنان إلیه لأنَّ روایة الشاهد عن أعراب

  . على أن الاستعمال من سمة القبائل البدویة

  

  

                                                        
  . 26  النساء،  1
  . 71  الأنعام،  2
  . 108:   البیت لكثیر عزّة، دیوانه  3
  . 216/ 1ج:   مغني اللبیب  4

  . 350: اللهجات العربیة في معاني القرآن للفرّاء :  الحمید   صبحي عبد  5

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  172

  ) : كیما(رفع المضارع بعد  - 9

  : 1، وأنشد) یْماكَ(وقد سمعنا عن العرب من یرفع بعد : "     ذكر هذه اللغة الأخفش، فقال

  إذا أنت لم تنفع فضُرَّ فإنّما            یُرجَّى الفتى كیما یضُرُّ وَیْنفعُ

ا (فهذا جعل   عُ  (اسماً، وجعل   ) م ع       ) یضرُّ وینف ه اسماً للفعل، وأوق لته، وجعل ن صِ ) كي (م

  . 2" بمنزلة  اللام) كي(علیه، وجعل 

صلت ب      ) كي(فالأداة   ا  تنصب المضارع في الأصل وإن اتّ ا (ه ه    ) م ال إنّ ش ق ، إلا أنّ الأخف

ةٍ أو استعمالٍ        ) كیْما(سمع عن العرب من یرفع بعد     ى وجود لغ شیر إل ذا ی شاهد، وه كما ورد في ال

سابق    ) كیما(على الأقل لبعض العرب لا تنصب فیه    شعر ال ت ال المضارع، وتعلیق الأخفش على بی

ع    (یر الكلام جاءت هنا بمنزلة اللام، فكأنَّ تقد) كي(یقول فیه إن     ا یضرُّ وینف ى لمِ ، ) إنّما یُرجَّى الفت

ي       ن هشام ف ى         ) : "كي (ومثل ذلك قال اب ة عل لاً، وهي الداخل ىً وعم ل معن ة لام التعلی تكون بمنزل

ه (الاستفهامیّة في قولهم في السؤال عن العلّةِ  ) ما( ى  ) كیْمَ ه (بمعن ى  ) لِمَ ا (، وعل ي   ) م المصدریة ف

  : قوله 

  3"یُرجَّى الفتى كیما یضُّر وینفع     فضُرَّ، فإنّما إذا أنت لم تنفع

ي       ) كیما(ولم أجد من أشار الى أن الرفع بعد    ش ف بعض العرب إلا الأخف ة ل استعمال أو لغ

  . نصِّه الذي قدّمنا؛ ولم تنسب هذه اللغة إلى قبیلة من العرب

  

                                                        
كیما یضرَّ وینفعا، ومُغني اللبیب :. . .  والروایة فیه235: ملحقات دیوانه :   البیت مختلف في نسبته، وقیل هو لقیس بن الخطیم، ینظر 1
  . 549/ 3ج: ، وشرح الأشموني 182/ 1ج: 
  . 124/ 1ج:    معاني القرآن  2

  . 549/ 3ج: شرح الأشموني : ، وینظر 182/ 1ج:   مغنى اللبیب   3
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  ) : لات(إضافة -10

الى   ، ف) لات(ذكر الفراء أنَّ من العرب مَنْ یُضیفُ        ه تع سیر قول اتَ   : قال عند تف ادَوا وَلَ فَنَ

  : 2أنشدوني. فیخفضُ) لات(ومن العرب من یُضیفُ : " 1حِیْنَ مَنَاصٍ

  لاتَ ساعةِ مَندَمِ

   : 3 ولا أحفظ صدره، والكلام أن ینصب بها لأنها في معنى لیس أنشدني المفضّل

   القرینا        وأضحى الشیب قد قطع  تذكّرَ حُبَّ لیلى لاتَ حینا

  : 4وأنشدني بعضهم. فهذا نصب

      فأجبنا أن لیس حینَ بقاءِ  طلبوا صُلحنا ولاتَ أوانِ  

  . 5"فهذا خفض) أوانِ(فخفض 

ـ   ض ب ل الخف الفرّاء یجع ذین    ) لات(ف رب ال ؤلاء الع یِّنْ ه م یع رب، ول ض الع ة بع ن لغ م

ن        ا م ن     یخفضون بها، ولم یعیِّن من جاء بعده من النحویین من یخفض به راً ممّ ل إنَّ كثی  العرب، ب

اصِ  (قُرئ : " جاء بعد الفرّاء تأوّل شواهد هذه اللغة التي أشار إلیها، فقال ابن هشام       ) ولاتَ حینِ من
ذ        . 6 ذ ومن ا أنّ م ةً كم بخفض الحین، فزعم الفرّاء أنّ لات تستعمل حرفاً جاراً لأسماء الزمان خاصّ

  : كذلك، وأنشد 

  فأجبنا أنْ لاتَ حینَ بقاءِ  طلبوا صُلحنا ولاتَ أوانٍ

ن (أنّه على إضمار   : وأُجیب عن البیت بجوابین، أحدهما     اني . . . .  الاستغراقیة ) م : ، والث

لْح   (أنّ الأصل    ه عن الإضافة،      ) ولات أوانُ صُ ى المضاف لقطع مّ بن الجواب    . . . ث راءة ب وعن الق

                                                        
  . 3 ص،  1  

      ولتندمَنَّ ولاتَ ساعةَ مَنْدمِ                                                            ولتعرفَنَّ خلائقاً مشمولةً: وهو) 173(   روى ابن السكِّیت هذا البیت في كتاب الأضداد  2
ندم البُغاةُ ولات ساعةَ مَنْدَمٍ     والبغيُ مرتعُ مُبتغیه وخیمُ                                       ویبدو أنّ ) :   1/271ج(ابن عقیل ورواه 

 – 174/ 4ج:   خزانة الأدب: ، وینظر) ولا أحفظ صدره(روایة ابن السكیت هي الأصح لأنّ الفرّاء أنشد جُزءاً من الشطر الثاني، وقال 
175 .  

   . 274/ 1ج: ، والدرر اللوامع 1/126ج: همع الهوامع :   قیل هو لعمرو بن شاس، ینظر  3
  . 32/ 9ج: ، وشرح المفصل377 / 2ج: ، والخصائص189 / 4ج: خزانة الأدب: ، وینظر30: دیوانه:   البیت لأبي زُبید الطائي 4
  . 398 -397/ 2ج:   معاني القرآن  5
  ". ولاتِ حینِ، بكسر التاء وجرِّ النون: قرأ عیس بن عمر  : " 367/ 7  قال أبو حیان ج 6
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ه أنّ الأصل       ن       ) حینَ مناصهم  (الأوّل وهو واضح، وبالثاني وتوجیه ه م زل قطع المضاف إلی م ن ث

  . 1" مناص منزلة قطعه من حین لاتحاد المضاف والمضاف إلیه

ي     دها  ) لات(وقد نقل البغدادي آراء كثیر من النحاة ف د     2والمجرور بع یش ق ن یع نَّ اب ، ولك

ذي ذهب             رد ال ل رأي المب د أن نق سألة بع ذه الم شاهد     3جلّى ه ي ال وین ف ى أن التن وا صلحنا   ( إل طلب

ن یعیش   ) لات(هو تنوین العِوض عن الجملة التي تضاف إلیها  ) وانٍولات أ  ال اب : " في الأصل، فق

ه           ذي علی ذلك وال ه ل والذي حمله على هذا القول أنه رآه مخفوضاً ولیس قبله ما یوجب خفضه فتخیّل

ین والخافض       ة قلیل   ) لات(الجماعة أنّه مخفوضٌ والكسرةُ فیه إعرابٌ والتنوین تنوین تمك ة وهي لغ

ن عمر               سى ب رأ عی د ق ا، وق اص  (لقوم من العرب یخفضون به ا     ) ولات حینِ من ى م بجرّ حین عل

  . 4" ذكرنا

ـ    رّ ب یش أنَّ الج ن یع د اب د أكّ ا   ) لات(فق ذا فإنن رّاء، وبه د الف ا ورد عن ة للعرب كم ة قلیل لغ

ـ       ا جاء       ) لات(نستطیع أن نُرجِّح أنّ الجرّ ب ك لمِ ة، وذل ت قلیل ة للعرب، وإن كان ي    لغ رّاء ف  عن الف

ن        اة م ه النح ع فی ا وق سابق، ولِم ي نصِّه ال یش ف ن یع ه اب ده فی ات العرب وأیّ الم بلغ و ع نصِّه، وه

ي نصِّه            ن هشام ف ى اب دادي عل التناقض وهم یلتمسون مخرجاً لهذه اللغة، ومثال ذلك استدراك البغ

ا معمول،     )مِنْ(هذا الجواب فاسد، لأنّ تقدیر  : "الذي قدمناه، فقال البغدادي       یقتضي أن لا یكون له

ة  ر عامل ا غی ضى كونه ول اقت ا معم ن له م یك ا،  . وإذا ل ان عمله و لبی ا ه واب إنّم ه . …والج وقول

هم   ( ین مناصِ ل ح ه أنّ الأص خ. . وتوجیه وز     ) ال ول لات لا یج صح، لأن معم ل لا ی ذا الأص وه

  . 5" إضافته إلا إلى نكرة 

ا  ویبدو أنَّ قلَّة الشواهد التي استخُد       دها أم بجرِّه،       ) لات(مت فیه ا بع ت بنصب م سواء كان

م          اءِ الاس دها، أو عن بن كانت عاملاً في صعوبة تأكید كون الجرّ بها لغةً، أو أنّه ناتجٌ عن حذفٍ بع

ى      . 6) لات أوانٍ(بعدها على الكسر مع كونه منصوباً، نحو ما قالوا في    د التفت برجستر سر إل وق

شعر   : "قال  ف) . لات(قلة الشواهد على     وهي نادرةٌ لا تكاد أن تُوجد إلا في القرآن الكریم وبعض ال

  . 7"العتیق

  ) : لیتني( حذف نون الوقایة من -11

                                                        
  . 255/ 1ج:   مغني اللبیب   1
  . 189 -183/ 4ج:   خزانة الأدب  2
  . 32/ 9ج:   شرح المفصل 3
  . 33:   المصدر نفسه  4
  . 188 -187/ 4ج:   خزانة الأدب  5
  . 255/ 1ج: مغني اللبیب :   ینظر  6
  . 111: نحوي للغة العربیة   التطور ال 7
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الى       ه تع راب قول ي إع ال ف ة، فق ذه اللغ اس ه ر النح دَّمْتُ       :    ذك يْ قَ ا لَْیتَنِ ولُ یَ یَقُ

  . 2"لیتي یشبِّهه بإني: ومن العرب من یقول : " 1لِحَیَاتِي

ا                    ة منه ون الوقای ي تُحذف ن ي الت ى إنّ اس عل ا بالقی د علَّله فهذه اللغة التي ذكرها النحاس، ق

ن یحذف                ن العرب م ر النّحاس أنَّ م د ذك اب واحد، وق ن ب ان م ا، والحرف ة فیه لوجود النون المثقل

الى      ) إنَّنا(إحدى النونین من     ه تع ي إعراب قول ال ف سْلِ   : ، فق ا مُ هَدْ بِأَنََّنَ ى الأصل    : "3مُونَوَاشْ عل

  . 4" ومن العرب من یحذف إحدى النونین

ي                   ي المصادر الت ا ف سبةً له د ن م أج ن العرب، ول وم م ى ق ولم ینسب النحّاس هذه اللغات إل

  . اطّلعت علیها

                                                        
  . 24  الفجر،  1
  . 499: ، وینظر 3/700ج:   إعراب القرآن  2
  . 111  المائدة،  3
  . 1/529ج:   إعراب القرآن  4
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  : خلاصة الفصل الثالث 

  : خلص هذا الفصل إلى النتائج الآتیة 

ستعمل    أرجع البحث استعمال حرف الجر مكان حرف جرٍّ   -1 د ت  آخر إلى لغات العرب؛ فق

داهما           ) في(قبیلة   ب استعمال إح م یغل سه، ث مع فعل وتستعمل قبیلة أخرى الباء مع الفعل نف

تُعمل           د اس ذا الحرف ق ول إنَّ ه شعِ استعمالها، نق ویشیع، وعندما تُسمع لغة القبیلة التي لم ی

 . في موضع ذاك

رّ           - 2 ا الف ة للعرب ذكره إذا لغ ن        أنَّ الجزم ب ا نصوص م د وردت علیه سبها، وق م ین اء ول

 . الشعر والنثر، فلا یمكن قصرها على الضرورة كما جاء عند سیبویه

ن ( أنّ الجزم بـ   -3 سبوها        ) ل م ین اء ول ا العلم ا شواهدها، ذكره ة للعرب له د البحث   . لغ وفنّ

ن  (رأي إبراهیم أنیس بأنّ النحاة قد وهموا عندما رأوا أفعالاً مضارعة ساكنة بعد         وا  ) ل فظن

دم ضرورة           ات لع أنّ السكون علامة جزم، وأنّ هذا السكون ما هو إلا سكون أواخر الكلم

 . الحركة، أو لأنّ نظام المقاطع لم یتطلبها

ع      ) كي(التي یصلح قبلها ) لا( أنّ الجزم بـ  - 4 ر أهل الحجاز، وأنّ الرف هو لغة للعرب غی

 . لغة أهل الحجاز

نَّ           تقع زائدة ) أم( أنَّ   - 5 ة، لك ا شواهد شعریة ونثری د وردت علیه یمن، وق ة أهل ال ي لغ ف

ین       : "البحث قد رجَّح إخراج قول االله تعالى   ذي هو مه ذا ال ن ه ر م أفلا تبصرون أم أنا خی

 .  من أن تكون شاهداً على هذه اللغة1"ولا یكاد یبین

ذ (ستخدم لابتداء الغایة الزمانیة، وبعضهم ی) مِن( أنَّ بعض العرب یستخدم      - 6 داء  ) من لابت

ع   ) مِن(وشاع، مما حمل النحاة على القول بأنَّ ) منذ(هذه الغایة، فغلب استخدام    ع موق قد تق

 ) . منذ(

ي        ) لعلّ(بمعنى  ) أنَّ( أنّ استخدام    - 7 نَّ ف ةٌ للعرب، ولك لّ (لغ ل    ) لع رة مث ات كثی نَّ،  (لغ لَغَ

نَّ وأنّ، ولع سبت ) ول د نُ نَّ(، وق یم، ) لَغَ ي تم ى بن ة   إل سب لغ ا أن نن اً علیه ن قیاس  ولا یمك

 . إلى بني تمیم) لعلّ(بمعنى ) أنَّ(استخدام 

                                                        
  . 52 -51 الزخرف،  1
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ر  ) أنْ( أنَّ حذف  - 8 ن خب ر  ) عسى (م ي خب ا ف ر  ) لعلَّ (، وإثباته ان بخب سى(، والإتی ) ع

رة         ى وتی اب عل اسماً منصوباً، هي لغات للعرب بأثر من قانوني القیاس الخاطئ، وطرد الب

 . ذه اللغات إلى قبیلة أو قبائل معینة من العربواحدة، ولم تُنسب ه

ع  ) إنْ(في لغة هذیل، إذا كانت جواباً لـ   ) إلا(تُستخدم مكان   ) لمَّا( أن   - 9 ، وأما إن كانت م

و  ت(الماضي نح ا فعل شُدك االله لمّ ون   ) أنُ د تك ذیل وق ة هُ ون لقبیل د تك ة للعرب، ق ي لغ فه

 . لغیرهم

سبتها،   ) أن( أن استخدام اللام مكان      - 10 هو لغة لبعض العرب، لكنّ البحث لم یصل إلى ن

ذه           ى ه شعري عل شاهد ال ولم یُتابع مَنْ نسب هذه اللغة إلى القبائل البدویة اعتماداً على أن ال

 . المسألة هو لشاعر من بني أنف الناقة وهي قبیلة بدویة

د -11 ع المضارع بع ا( أنّ رف و ا ) كیم ش وه سبها الأخف م ین رب، ل ة للع ذه لغ ر ه ذي ذك ل

 . اللغة، ولم ینسبها غیره

ح البحث أن       ) لات( ذكر الفرّاء أن الجرّ بـ       -12 د رجَّ ن یعیش، وق لغة للعرب، وأیّد ذلك اب

ا     ة  ) لات(تكون هذه اللغة قلیلة الانتشار فقلَّت شواهدها، مع أنَّ الشواهد التي وردت فیه قلیل

 . أصلاً

ذه   لغة) لیتني( أن حذف نون الوقایة من      - 13 سبة ه  لبعض العرب، ولم یصل البحث إلى ن

 . اللغة
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  خاتمة

ذا                  ي الفصل، وله ا جاء ف رز م ین أب ن فصول الرسالة خلاصة تب لّ فصل م  لقد أتبعتُ ك

  : وهي. ستقتصر الخاتمة على أن تكون في النتائج العامة التي خلصت الرسالة إلیها

تص بالق       - 1 ا یخ اء فیم ره العلم ذي ذك اني ال اجز المك تج   أن الح ي یُح ل الت بائ

ات             د احتج النحاة بلغ د، فق ق والتأكی ى التحقی ى التغلیب لا عل بلغاتها كان عل

  . لقبائل لم تكن من تلك التي حدّدوا الأخذ عنها

ة              - 2 ار معین ي دی اً ف ستقراً ثابت كان بعض القبائل العربیة في العصر الجاهلي م

نقلاً مرتح           ان مت ا، وبعضها ك ا لظروف   عُرفت بحمى القبیلة أو دیاره لا تبع

ة لاتعرف الاستقرار أو          ة مرتحل ة متنقل معیشتهم، ولم تكن كل القبائل العربی

سیم             إن تق ذا ف ى ه اء عل احثین، وبن الثبات في دیار معینة كما ذهب بعض الب

ة             ن جه تشیم رابین للهجات العربیة إلىشرقیة وغربیة قد یكون فیه صحة م

ا شرقیة ك         ي      أن بعض القبائل مستقرة في منازله د یكون ف ة، وق ت أوغربی ان

مالا     ا وش ل شرقا وغرب ض القبائ ة ارتحال بع ن جه أ م ض الخط سیمه بع تق

ة،           ة معیّن ي بیئ ل ف وجنوبا في  شبه جزیرتهم، فیكون من الخطأ حصر القبائ

  . ودراستها على أساس إقامتها في هذه البیئة

ي ك    - 3 ا إلا ف ارة إلیه د إش م أج ث ل ذا البح ي ه رب ف ات للع د وردت لغ ب  لق ت

یم          ة تم ي لغ إعراب القرآن ومعانیه، مثل استخدام المصدر النائب عن فعله ف

ل حذف الظرف      ) یا نفس صبراً  : (من نحو قولهم   ین (، ومث ه   ) ب ل حركت ونق

ا      إلى الاسم بعده، وهي اللغة التي رواها الكسائي عن بعض الأعراب، ونقله

د   ل ق ات لقبائ ض اللغ ذلك بع ث ك ي البح ه، ووردت ف رّاء عن ت الف دُرس

ب،              ذه الكت ا أصحاب ه شِر إلیه م یُ لهجاتها دراسة منفردة في كتب معینة، ول

ادة      ضیف م د تُ ة ق صادر القدیم ي الم رب ف ات الع ة لغ إنّ دراس ا ف ن هن وم

ذه           ي بطون ه ا الباحث إلا ف جدیدة للدراسات النحویّة واللغویة لن یعثر علیه

د صورة            . الكتب ات العرب یزی ن لغ شذرات م ات   وتجمیع هذه ال  بعض اللغ

  . وضوحاً، ویُجلّیها للباحثین
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عة        - 4 ات س صنعة لإثب ة وال ا یُعرف بالحذلق ى م ال إل د م اء ق ض العلم لّ بع  لع

ل عن            د نق رّاء، فق د الف اطّلاعه على لغات العرب، ومن أمثلة ذلك ماجاء عن

ل     رب نَقْ ن الع مع ع ه س سائي أن ت (الك ا أن ان(و ) كم ل  ) مك م الفع ى اس إل

ن بعض            كما أنت : فیقولون ه سمع م رّاء أن داً، فأضاف الف ك زی  زیداً، ومكان

دون     : بني سُلیم    انكني، یری ي، ومك ا أنتن ك   : كم ي مكان ي ف م   . انتظرن ا ل وربم

درات              ى ق ارات عل ا هي أم شواهد، وإنم ذه ال یسمع الكسائي أو الفراء مثل ه

م         ا ل ال م ماء الأفع ى أس سان عل صارا یقی ان ف ا العالم ة بلغه ة تنظیریّ عقلی

  . عیُسم

ه استعمالات      - 5  لم تكن لغة قریش هي وحدها لغة القرآن الكریم، بل وُجدت فی

اء،       ه بعض العلم من لغات للقبائل العربیة غیر لغة قریش، وهذا ما ذهب إلی

  . وأكّده هذا البحث

ددا           - 6 رداءة، وردّوا ع القبح وال ات العرب ب ن لغ  وصف بعض النحاة بعضاً م

ث ذل  ع البح د أرج ات، وق ذه اللغ ن ه ع  م املهم م ي تع اة ف نهج النح ى م ك إل

ى                 شواهد استطاعت أن تفرض عل رة ال ة كثی ت اللغ إذا كان ات، ف شواهد اللغ

ت عُرْضةً لأنْ         شواهد بقی ة ال ت قلیل ا، وإذا كان النحاة الاعتراف بها وبمكانته

ف         ة للتحری واهدها عُرض ت ش رداءة، وبقی القبح وال ف ب ردّ، أو توص تُ

 . نحویینوالتأویل لتنسجم مع قواعد ال

  

سعة                 - 7 ذه ال الج ه د تُع ة، ق ا القدیم ن خلال لهجاته عةً م  إنّ في اللغة العربیة سَ

د           شأت مع وضع القواع ي ن ة، الت ي اللغ جانبا من مشكلة الخطأ والصواب ف

ذي          ي ال ن جن م جاء اب ه، ث النحویّة، والقول بأنّ ما خالف القواعد ینبغي تجنُّب

ن   ذهب إلى أن كل لغات العرب حجة، وأنّ   و م ما قیس على كلام العرب فه

ب لغوي            . كلام العرب  ىء لتركی ین مخطِّ ون ب ك یختلف د ذل فأخذ اللغویون بع

رب     ات الع ن لغ ة م ى لغ ه عل ه لأنّ صوّب ل رب  ومُ ة للع ى لغ اء عل وإن ج

ة   ا حج اتُ العرب كلّه ةَ   . ولغ ىء والمصوب وِقف ین المخطّ اب  ب ف الكُتّ ووق

ه         ا یقول ي         الحائر أیُضربُ صفحاً عمّ ن أب ع اب رزدق م ا فعل الف ون كم اللغوی

ویین        صدر عن اللغ ا ی ابع م شهورة، أم یُت ي القصة الم إسحاق الحضرمي ف
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ه ؟           شفي غلیل ى نتیجة ت لا یصل إل وأرى أنّ دراسة  . مِن تَخْطِئة وتصویب ف

اب             ي استعمالات الكُتَّ شیع ف ي ت لغات العرب وإضافة بعض من قواعدها الت

ى ق دثین، إل اء المح تعمالات   والأدب ذه الاس ة ه دم تخطئ مّ ع ة، ث د العربیّ واع

ا،                 لام كتّابه ا وأق سنة  أبنائه ى أل ة عل ة العربی أینما وردت، هو مما یُیسِّر اللغ

 . ویُخرجها، في جزء منها، من دوّامة التخطئة والتصویب

ل،    - 8 ات القبائ ض لغ داد بع بیل امت ي س اجزاً ف ف ح م تق ة ل د النحوی  إنَّ القواع

ة  ا حیَّ ر    وبقائه ى التنفی اة عل شدید النح ع ت ین، م سنة المتكلم ى أل شرة عل منت

ة          ك لغ ال ذل ة أو ضعیفة، ومث وني  (منها، وقولهم إنّها لغات قلیلة أو ردیئ أكل

 . لابتداء الغایة الزّمانیة) من(، واستخدام ) البراغیث

ن شعر            - 9 ین م لم یؤكد البحث نسبة عدد من لغات القبائل مع وجود بیت أو بیت

ا ة م عار   قبیل ى الأش اد  عل ي الاعتم ك لأنّ ف سبتها، وذل راد ن ة الم ى اللغ  عل

ه                ا ألفت د یخالف م ن الكلام ق شعر مستوى م وحدها شیئاً من المجازفة؛ إذ ال

 . القبیلة من عادات كلامیة

بح             - 10 ام بالضعف والق أطلقوا الأحك ة، ف د النحوی اء بالقواع لقد عُني بعض العلم

  . نوا بنسبتها إلى قبائلهاوالرداءة على بعض اللغات، ولم یُع

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  181

  :المصادر والمراجع
  .القرآن الكریم- أولا

  : المصادر-ثانیا

  ، عادل سلیمان جمال، الهیئة المصریة :، جمع وتحقیقشعر الأحوص الأنصاريالأحوص

  .1970القاهرة،- العامة

  ، روایته عن أبي )هـ275ت( السكري أبي سعیدصنعة : شعر الأخطل التغلبيّالأخطل 

 دمشق و دار الفكر -فخرالدین قباوة ، دار الفكر : حمد بن حبیب، تحقیق جعفر م

 .م1996 ، 4 بیروت ، ط-المعاصر 

 ـه210(الأخفش ، سعید بن مسعدة:(  

 هذه . [م1981، 2ت،طفائز فارس، الكوی :تحقیق ،معاني القرآن

  ].الطبعة هي التي اعتمدتها في البحث، والإحالات إلیها

 عبد الأمیر محمد أمین الورد ، عالم الكتب : ، تحقیقمعاني القرآن

 .م1985، 1 بیروت، ط–

  محمد :  ، تحقیقشرح التصریح على التوضیح ): ـه905ت(الأزهري، الشیخ خالد

 .م 2000 ، 1 بیروت ، ط - باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة 

  بو محمد أ: ، تحقیقتهذیب اللغة): ـه370ت(الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد

 .ت. د،ط. القاهرة، د- الفضل إبراهیم، الدار المصریة للتألیف والترجمة

  شرح الأشموني على ): هـ900ت(الأشموني، نورالدین أبو الحسن علي بن محمد

بیروت، –، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید ، دار الكتاب العربي ألفیة ابن مالك

 . م1955، 1ط

 نسخة الأغاني):هـ556ت(حسین بن محمد الأمويالأصفهاني ،أبو الفرج علي بن ال،

 .1954مصورة عن طبعة دار الكتب سنة 

  نشرها وللسجستاني ولابن السكیت للأصمعي ثلاثة كتب في الأضداد:الأصمعي ،  :

 .م1913بیروت ، –أوغست هفنر ، دار الكتب العلمیة 

  ،تبة محمد حسین، مك.م: ، شرح وتعلیقدیوان الأعشى میمون بن قیسالأعشى

 .ت.الآداب بالجمامیز،د

  ،هـ275ت( وملحقاته بشرح أبي سعید السكريدیوان امرىء القیسامرؤ القیس(: 

 .2000، 1الإمارات،ط- محمد علي الشوابكة، مركز زایدأنور أبوسویلم و:تحقیق
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  الإنصاف ) : هـ577ت(الأنباري ، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعید

 –محمد محیي الدین عبد الحمید ، المكتبة العصریة : حقیق  ، تفي مسائل الخلاف

 . م1993بیروت ، 

  خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب) :هـ1093ت(البغدادي ، عبد القادر بن عمر ،

 .م 1967القاهرة ، -عبدالسلام محمد هارون ، دار الكتاب العربي: تحقیق و شرح 

  ،1بیروت،ط- مجید طراد، دار الجیل:، تحقیقدیوان تمیم بن أبيّ بن مقبلتمیم ،

1998. 

 عبد السلام : ، تحقیقمجالس ثعلب): هـ291ت(ثعلب، أبوالعباس أحمد بن یحیى

 .ت.مصر، د–هارون، النشرة الثانیة، دار المعارف 

 َروایة أبي سعید السكري ، دار الكتب  : دیوان جِران العود النمیريود ، جِران الع

 .م 1931 ، 1 القاهرة ،ط - المصریة 

  ، محمد إسماعیل عبد االله الصاوي ، دار مكتبة الحیاة : شرح دیوان جریر جریر– 

 .ط.بیروت ،د

   ـه392ت( ابن جني ، أبوالفتح عثمان: (  

  فائز فارس ، دار الكتب الثقافیة :  ، تحقیق اللمع في العربیة - 

  .ط. د الكویت ،

 ط.میة د محمد علي النجار ، المكتبة العل:  ، تحقیق الخصائص. 

 عبد االله أمین وإبراهیم مصطفى، شركة : ، تحقیقالمنصف

 .1954مصر،- مصطفى البابي الحلبي

  إمیل یعقوب ومحمد :  ، تحقیق الصحاح) : هـ393ت(الجوهري ، إسماعیل بن حماد

  .م1991 ،1 بیروت ،ط–نبیل طریفي ، دار الكتب العلمیة 

  تحقیق اص في أوهام الخواصدرّة الغوّ) : ـه516ت(الحریري ، القاسم بن علي ،  :

 .م1998، 1 بیروت ، ط-عرفات مطرجي ، مؤسسة الكتب الثقافیة 

  جمهرة أنساب ) : هـ456ت(ابن حزم الأندلسي ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید

 . م1962 مصر ، –عبد السلام هارون ، دار المعارف :  ، تحقیق العرب

  محمد أبو الفضل :  ، تحقیقمراتب النحویین ) :هـ351ت(الحلبي ، أبو الطیب اللغوي

  .ط. القاهرة ، د–إبراهیم ،مكتبة نهضة مصر 
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 ُصنعة عبد العزیز المیمني ، نسخة  : دیوان حمید بن ثور الهلاليمید بن ثور ، ح

 القاهرة –م ، الدار القومیة للطباعة والنشر 1951مصورة عن طبعة دار الكتب سنة 

. 

 تحقیق تفسیر البحر المحیط ) :  هـ745ت(  بن یوسف أبو حیان الأندلسي ، محمد ، :

الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد معوض وآخرین ، دار الكتب 

 .م 1،2001بیروت ، ط–العلمیة 

  عني بنشرهمختصر في شواذ القرآن) : هـ370ت(ابن خالویه ، الحسین بن أحمد ،  :

 .ط ، د،ت .برجستراسر ، دار الهجرة ، د

  السید أحمد الصقر، :  ، تحقیق تأویل مشكل القرآن) : ـه276ت(الدینوري ، ابن قتیبة

 .ط .المكتبة العلمیة ، د

 إتحاف فضلاء البشر في القراءات ): هـ1117ت(الدمیاطي، الشیخ أحمد بن محمد
 .ت.بیروت،د- علي محمد الضباع، دار الندوة الجدیدة:، تحقیقالأربع عشر

  ، عفیف نایف حاطوم ، دار صادر:  ، جمع وتحقیق س بن ذریحدیوان قیابن ذریح- 

 .م 1998 ، 1بیروت ، ط

  ، وهو مشتمل على دیوان رؤبة بن العجاج وعلى أبیات مجموع أشعار العربرؤبة 

ولیم بن الورد البروسي ، طبع بآلات : مفردات منسوبة إلیه ، اعتنى بتصحیحه 

 .م1903دروغولین بمدینة لیبسیغ،

  ،شرح الإمام أبي نصر ، )هـ117ت(دیوان ذي الرمة غیلان بن عقبة العدويذو الرمة

، 3 بیروت،ط- عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة الرسالة:  روایة ثعلب، تحقیقالباهلي،

1993. 

 ُنوري حمودي : ، جمع وتحقیق شعر أبي زبید حرملة بن المنذر الطائي بید ، أبو ز

 .م 1967 بغداد ، - القیسي ، مطبعة المعارف 

  تاج العروس من جواهر ) : هـ1205ت(الزّبیدي ، السید محمد مرتضى الحسیني

 –عبد الستار أحمد فراج وآخرین ، مطبعة حكومة الكویت : ، تحقیق القاموس 

 .م 1965وزارة الإرشاد والأنباء ، 

   ّمعاني القرآن وإعرابه) : ـه311ت(الزجاج ، أبو إسحاق إبراهیم بن السري ، 

 .1988، 1ط بیروت ،-الجلیل عبده شلبي ، عالم الكتب عبد : تحقیق

  ـه340ت(الزجاجي ، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق: (  
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 بیروت -علي توفیق الحمد ، مؤسسة الرسالة :  ، تحقیق الجمل في النحو 

 . م 1984 ،1إربد ، ط- ودار الأمل 

 م 1985 ، 2 دمشق ،ط- مازن المبارك ، دار الفكر :  ، تحقیقاللامات . 

 تحقیق عبد السلام هارون ، سلسلة التراث العربي مجالس العلماء ، - 

 .م 1962الكویت ، 

  البرهان في علوم القرآن) : هـ794ت(الزركشي ، بدر الدین محمد بن عبد االله ، 

  .م2001بیروت ، –مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمیة : تحقیق 

 مزید :  ، تحقیق أساس البلاغة) : ـه538(ر الزمخشري ، جار االله محمود بن عم

  .م1998، 1 ط بیروت ،- نعیم وشوقي المعري ، مكتبة لبنان ناشرون 

  ، الدار ) ـه291ت(لأبي العباس ثعلب  : شرح دیوان زهیر بن أبي سُلمىزهیر ،

م، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب سنة 1964 القاهرة ، - القومیة للطباعة والنشر

  .م 1944

 تعلیق النوادر في اللغة، ): هـ216(زید، سعید بن أوس بن ثابت الأنصاريأبو

- سعید الخوري الشرتوني اللبناني،المطبعة الكاثولیكیة للآباء الیسوعیین: وتصحیح

  .م1894بیروت،

 الروض الأنف في تفسیر ): هـ581ت(السُهیليّ، أبوالقاسم عبدالرحمن بن عبداالله

مجدي بن منصور بن سعید الشورى، دار الكتب : ق، تحقیالسیرة النبویة لابن هشام

  .1997، 1 بیروت، ط- العلمیة

  دار الكتب سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب: السُویدي ، محمد أمین البغدادي ، 

 . م1986 ، 1 بیروت ، ط–العلمیة 

  عبد :  ، تحقیقالكتاب) : هـ180ت(سیبویه ، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر

 .ط .بیروت ، د–رون ، عالم الكتب السلام ها

  أخبار النحویین البصریین ومراتبهم وأخذ ) : هـ368ت(السیرافي ، أبو سعید

 ، 1 القاهرة ، ط–محمد إبراهیم البنا، دار الاعتصام :  ، تحقیقبعضهم عن بعض

 .م1985

  هـ911ت( السیوطي ، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر: ( 
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 محمد أبو الفضل إبراهیم ، مكتبة :  ، تحقیق آنالإتقان في علوم القر

 . م1967 ، 1 القاهرة ، ط–ومطبعة المشهد الحسیني 

 1999 القاهرة ، –طه عبد الرؤوف سعد ، مكتبة الصفا :  ، تحقیق الاقتراح 

 .م

 محمد أبو الفضل إبراهیم :  ، تحقیق بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة

  . م1964 ، 1لبي ، ط، مطبعة عیسى البابي الح

 محمد أحمد جاد المولى ومحمد : ، تحقیق المزهر في علوم اللغة وأنواعها

 مصر –علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم ، دار إحیاء الكتب العربیة 

  .ت .،د 

 أحمد شمس الدین ، دار :  ، تحقیق همع الهوامع في شرح جمع الجوامع

  . م 1998 ، 1 بیروت ، ط–الكتب العلمیّة 

 

 مختارات ابن الشجري): هـ542ت(ابن الشجري، أبوالسعادات هبةاالله بن الشجري ،

 .ت.،د2 بیروت،ط-علي الخاقاني، دار العلم للجمیع: تقدیم

  الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح ) : هـ1331ت(الشنقیطي ، أحمد بن الأمین

د علي ، المكتبة أحمد السید سید أحم:  ، تحقیق وشرح الشواهد جمع الجوامع

 .ت .ط ، د. القاهرة ، د–التوفیقیة 

  أحمد :   ، تحقیق المفضلیات) : ـه178ت(الضبي ، المفضل بن محمد بن یعلى

  .6 لبنان ،ط -محمد شاكر وعبد السلام هارون ، بیروت 

 دریة : ، تحقیق)هـ476ت(، شرح الأعلم الشنتمريدیوان طرفة بن العبد: طرفة

  .1975، مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق، الخطیب ولطفي السقال

  محمد فؤاد :  ، تحقیق مجاز القرآن) : ـه211ت(أبو عبیدة ، معمر بن المثنّى

 .م1954 ،1 ط مصر ،- الخانجي  سزكین،

  ، روایة عبد الملك بن قریب الأصمعي وشرحه ، تحقیق  : دیوان العجاجالعجاج :

 .م 1971  بیروت ،- عزّة حسن ، مكتبة دار الشرق 

  ، محمد جبار المعیبد ، :  ، جمع وتحقیق دیوان عدي بن زید العباديعدي بن زید

  .م 1965،بغداد ، ) 2(شركة دار الجمهوریة ، سلسلة كتب التراث
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  شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك) :هـ769ت( ابن عقیل ، بهاء الدین عبد االله ،

 .1990، 1 بیروت ، ط–لخیر محمد محیي الدین عبد الحمید، دار ا: تحقیق 

  ، محمد محیي  :  شرح دیوان عمر بن أبي ربیعة المخزوميعمر بن أبي ربیعة

 . م 1960، 2 مصر ، ط–الدین عبد الحمید ، مطبعة السعادة 

  ، عبد المنعم عبد الرؤوف شلبي ، دار :  ، تحقیق شرح دیوان عنترة بن شدادعنترة

 .م1980، 1 بیروت ، ط –الكتب العلمیة 

  المقاصد النحویة في شرح شواهد شروح ): هـ855ت(العیني،محمود بن أحمد

 .،المطبعة الأمیریة ببولاق1، مطبوع بهامش خزانة الأدب للبغدادي، طالألفیة

 محسن مهدي، دار : ، تحقیقالحروف): هـ339ت (الفارابي، أبو نصر محمد بن أحمد

 .1969بیروت، -المشرق

 حقّق الجزء الأول معاني القرآن ) :ـه207ت( زیاد الفرّاء ، أبو زكریا یحیى بن ،  :

محمد علي النجار ، : أحمد یوسف نجاتي ومحمد علي النجار ، وحقّق الجزء الثاني 

 .  ت .عبد الفتاح إسماعیل شلبي ، دار السرور ، د: وحقّق الجزء الثالث 

  ،ط.یروت،د ب–علي فاعور، دار الكتب العلمیة : ، تحقیق دیوان الفرزدقالفرزدق. 

  البلغة في تراجم أئمة ) : هـ817ت(الفیروزآبادي ، مجد الدین محمد بن یعقوب

 .م2000 ، 1 دمشق ، ط-محمد المصري ، دار سعد الدین: ، تحقیقالنحو واللغة 

 المطبعة المصباح المنیر): هـ770ت(الفیومي، أحمد بن محمد بن علي المقري،

 .1906، 2مصر،ط-)بولاق(الأمیریة الكبرى

 خالد الجبر، : ،جمع ودراسةالصمة بن عبداالله القشیري حیاته وشعره:القشیري

 .م2003عمان،- منشورات جامعة البتراء

  تحقیقصبح الأعشى في صناعة الإنشا) : هـ821ت(القلقشندي، أحمد بن علي ، :

 .م1987، 1 بیروت ،ط–محمد حسین شمس الدین ، دار الكتب العلمیة 

  ، دار صادرناصرالدین الأسد ، :  ، تحقیقلأنصاريیم اقیس بن الخطدیوان قیس - 

  .1967، 2 ، ط بیروت

  ،عفیف نایف حاطوم، دار صادر: ، جمع وتحقیقدیوان قیس بن ذریح قیس لبنى-

 .1998، 1بیروت، ط

  ، بیروت ، -إحسان عباس ، دار الثقافة :  ، جمع وتحقیق دیوان كثیّر عزّةكُثیّر 

 .م 1971
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 أوغست هفنر، طبع بالمطبعة الكاثولیكیة :  ، تحقیق لسن العربيالكنز اللغوي في ال

 .م1903 بیروت ، –للآباء الیسوعیین 

  ـه672(ابن مالك ، أبو عبد االله محمد جمال الدین: (  

 محمد كامل بركات، دار الكاتب : ، تحقیقتسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد

  .1967 مصر، - العربي

 عبد المنعم أحمد هریدي ، دار المأمون :  ، تحقیق شرح الكافیة الشافیة

  .  ت .ط ، د. للتراث ، د

 محمد فؤاد : ، تحقیق شواهد التوضیح والتصحیح لمشكلات الجامع الصحیح

 .ط. بیروت ، د-عبد الباقي ، دار الكتب العلمیة 

  محمد :  ، تحقیق المقتضب) : ـه285ت( المبرد ، أبو العباس محمد بن یزید

  .ـه1388 القاهرة ، -لجنة إحیاء التراث الإسلامي عبدالخالق عضیمة ، 

  روایة الأثرم وأبي عبیدة عن الأصمعي، تحقیقدیوان المتلمس الضُبَعيّ: المتلمس ، :

 .1970 جامعة الدول العربیة،-حسن كامل الصیرفي، معهد المخطوطات العربیة

  العرب لسان ) : هـ711ت(ابن منظور ، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ،

 .م1955 بیروت ، –دار صادر ودار بیروت 

 جان عبداالله : ، تحقیقمجمع الأمثال): هـ518ت(المیداني، أبوالفضل أحمد بن محمد

 .2002، 1 بیروت، ط-توما، دار صادر

  ، الشیخ محمد الطاهر بن عاشور ،  : جمع وشرحالنابغة ، دیوان النابغة الذبیاني

 . م1976 الجزائر ، –كة الوطنیة للنشر والتوزیع الشركة التونسیة للتوزیع والشر

  إعراب ) : ـه338ت(النحاس ، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل بن یونس

 .1977بغداد ،_ زهیر غازي زاهد ، مطبعة العاني: ، تحقیق القرآن

 صنعة نوري حمودي القیسي،مطبعة شعر النمر بن تولب: النمر بن تولب ،

 .بغداد-المعارف

 راینهرت فاییرت، المعهد الألماني : ، جمع وتحقیقدیوان الراعي النمیري: ريالنمی

 .م1980بیروت،-للأبحاث الشرقیة

  ، 1995 ، 2 القاهرة ، ط- دار الكتب المصریة : دیوان الهذلیینالهذلیین . 

  هـ761ت(ابن هشام الأنصاري ، جمال الدین بن یوسف بن أحمد بن عبد االله :(      
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 محمد مصطفى حلاوي وأحمد : ، تحقیقلى ألفیة ابن مالكأوضح المسالك إ

  .م1998، 1 بیروت ، ط- سلیم الحمصي ، دار إحیاء التراث العربي

 محمد محیي الدین عبد :  ، تحقیق شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب

  .ط.الحمید ، د

 محمد محیي الدین عبدالحمید، مطبعة : ، تحقیقشرح قطر الندى وبل الصدى

  .1963، 11مصر،ط-دةالسعا

 محمد محیي الدین عبد الحمید، :  ، تحقیق مغني اللبیب عن كتب الأعاریب

 .  ط. بیروت ، د–دار الكتاب العربي 

  تحقیق صفة جزیرة العرب) : هـ334ت(الهمْداني ، الحسن بن أحمد بن یعقوب ،  :

 . م1974 الریاض ، –محمد بن علي الأكوع الحوالي ، دار الیمامة 

 َعجالة المبتدي ) : هـ584ت(ذاني ، أبو بكر محمد بن أبي عثمان الحازمي الهم
عبد االله كنون ، الهیئة العامة لشؤون المطابع :  ، تحقیق وفضالة المنتهي في النسب

  .م1965 القاهرة ، –الأمیریة 

  عالم الكتب شرح المفصل) :  هـ643ت(ابن یعیش النحوي ، الشیخ موفق الدین ، – 

 .ط.بیروت ، د
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  : المراجع-ثالثا

 :الكتب المطبوعة  - أ

  الأسد ، ناصر الدین: 

 ) 1988(دار الجیل 7 ،ط مصادر الشعر الجاهلي وقیمتها التاریخیة ،– 

  .                                                                       بیروت 

 )1999(اسات  المؤسسة العربیة للدر1 ،طنشأة الشعر الجاهلي وتطوره

 .  بیروت–والنشر 

  أنیس ، إبراهیم: 

 )1995 (القاهرة–،مكتبة الإنجلو المصریة 4 ،طالأصوات اللغویة . 

 )1965 (القاهرة–،مكتبة الإنجلو المصریة 3 ،طفي اللهجات العربیة . 

 )1966 (القاهرة–، مكتبة الإنجلو المصریة 3،طمن أسرار اللغة  .  

 ط . المنیرة ، د– ، مكتبة الشباب هاالعربیة ولهجات: ، عبد الرحمن  أیوب . 

 مصر– ، مطبعة السماح التطور النحوي للغة العربیة) : 1929(برجستراسر . 

 ترجمة اللهجات العربیة القدیمة في غرب الجزیرة العربیة) : 2002(تشیم رابین ، 

 . بیروت–، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر 1عبدالكریم مجاهد ، ط:

 مصر–،دار المعارف 1، طالضمائر في اللغة العربیة): 1983( االله جبر ، محمد عبد . 

 الدار العربیة للكتاباللهجات العربیة في التراث) : 1983(الجندي ، أحمد علم الدین ، . 

 زهر الأدب في معرفة أنساب ومفاخر العرب): 1964(الحقیل، الشیخ حمد بن إبراهیم ،

 .القاهرة-مطبعة المدني

  دار المعرفة الجامعیة اللهجات العربیة في القراءات القرآنیة: الراجحي ، عبده، – 

  .ت .ط ، د.الإسكندریة ، د

 دار الكتب العلمیة 1 ،طتاریخ آداب العرب) : 2000(الرافعي ، مصطفى صادق ،– 

 .بیروت

  السامرائي ، إبراهیم: 

 )1979 (منشورات وزارة الثقافة والإعلام، مقدمة في تاریخ العربیة ،

  . وریة العراقیةالجمه

 )1984 (عمان ومؤسسة الرسالة-، دار الفرقان1، طمن بدیع لغة التنزیل -

  .بیروت
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 )1994 (بیروت–، دار الجیل 1 ،طمن سعة العربیة . 

 مصر– ، مطبعة الأمانة معالم اللهجات العربیة) : 1978(أبو سكین، عبدالحمید محمد . 

  مطبعة المجمع بائل والأمصارمعجم لغات الق): 1978(سلوم، داوود وسعید، جمیل ، 

 .العلمي العراقي

 بیروت–، مؤسسة الرسالة 4،طفي علم اللغة العام) : 1984(شاهین ، عبد الصبور . 

 وزارة الثقافة الأدب الجاهلي بین لهجات القبائل واللغة الموحدة): 1984(الطعان، هاشم ،

 ).152(والفنون، الجمهوریة العراقیة، سلسلة دراسات

 ، دار المعرفة من أصول اللهجات العربیة في السودان) : 1989( عبد المجیدعابدین ، 

  . الإسكندریة–الجامعیة 

 الهیئة العامة لشؤون لغة تمیم دراسة تاریخیة وصفیة): 1985(عبدالباقي ، ضاحي ، 

 .المطابع الأمیریة ، القاهرة 

  عبد التواب ، رمضان: 

 )1988 (القاهرة– الخانجي ،مكتبة2 ، طبحوث ومقالات في اللغة . 

 )1994 ( ،القاهرة– ، مكتبة الخانجي 3طفصول في فقه العربیة . 

 )2000 (القاهرة–، مكتبة زهراء الشرق 2،طلحن العامة والتطور اللغوي.  

 )1995 (مكتبة الخانجي المدخل إلى علم اللغة العام ومناهج البحث اللغوي ،

  . القاهرة –

 اللهجات العربیة في معاني القرآن ) : 1986(دعبد الكریم ، صبحي عبد الحمید محم

 . القاهرة –، دار الطباعة المحمدیة 1،طللفراء

  دار العلم للملایین 1،طالمفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام): 1970(علي ، جواد ، – 

  . بغداد –بیروت ومكتبة النهضة 

 عمایرة، إسماعیل أحمد: 

 )2000 (عمان- دار وائل، 1، طتطبیقات في المناهج اللغویة.  

 ) 2002 (عمان-، دار وائل3، طالمستشرقون والمناهج اللغویة. 

  الریاض-  ، دار المعراج الدولیة للنشر1طلغة قریش، ): 1997(الغوث ، مختار . 

  ط.داللهجات العربیة في روایات غریب الحدیث والأثر،): 1996(الفخراني ، أحمد. 

 مكتبة 2،طها في دراسة اللغة والنحومدرسة الكوفة ومنهج):1958(المخزومي، مهدي،

 .القاهرة- مصطفى البابي الحلبي
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 وزارة الثقافة لهجة تمیم وأثرها في العربیة الموحدة) : 1978(المطلبي ، غالب فاضل ، 

 ) .155( الجمهوریة العراقیة ، سلسلة دراسات –والفنون 

  یة للنحو العربيفي تاریخ العربیة أبحاث في الصورة التاریخ): 1976(الموسى، نهاد. 

 دار الرشید الدراسات اللهجیة والصوتیة عند ابن جني) : 1980(النعیمي، حسام سعید ، 

 ) .234( الجمهوریة العراقیة ، سلسلة دراسات–، وزارة الثقافة والإعلام 

 مكتبة الخانجي مصر1،طمعجم شواهد العربیة) : 1972(هارون، عبد السلام محمد ،. 

 دار الفكر العربي اللهجات العربیة نشأة وتطورا): 1998(دهلال، عبد الغفار حام ،– 

 .القاهرة

 مكتبة غریب ،مصرنشأة اللغة عند الإنسان والطفل): 1971(وافي، علي عبد الواحد ،.  

 دار الكتب العلمیة المعجم المفصل في شواهد اللغة العربیة) : 1996(یعقوب، إمیل بدیع ،

 . بیروت–
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 : الرسائل الجامعیة-ب 

  ا ین كبه ائد یاس دها     ) : 1999(س ة وقواع صاریف اللغ ن ت ذیل م عار ه ى أش ي عل ا بُن ، م

 .، جامعة النجاح ،فلسطین)رسالة ماجستیر غیر منشورة(

 جامعة ) رسالة ماجستیر غیر منشورة(،لهجة قبیلة أسد) : 1985(علي ناصر غالب،

 .البصرة ، العراق 

 

 : الأبحاث-ج 

 ندوة الازدواجیة في اللغة العربیة، ة في اللغة العربیةالازدواجی): 1987(إستیتیة،سمیر ،

 .مجمع اللغة العربیة الأردني

  الأقطش ، عبد الحمید: 

 )1995 (مجلة أبحاث الیرموك ، سلسلة الإسناد في لغة أكلوني البراغیث ، 

  ).2(، عدد )13(الآداب واللغویات ، مجلد 

 )1995 (تأصیل ودراسة -ةفي التقارض اللغوي من الحبشیة إلى العربی 

  ).17(مقارنة، مجلة التربیة والعلم،جامعة الموصل، عدد

 مجلة حقیقة التضمین ووظیفة حروف الجر) : 1981(الجواري ، أحمد عبد الستار ، 

 ).32(المجمع العلمي العراقي ، مجلد 

 مجلة تفسیر أوجه استعمال حروف الجر ) : 1989(رمضان ، محیي الدین عبد الرحمن ،

 ).40(لعلمي العراقي ، مجلد المجمع ا

 مجلة  مجمع اللغة العربیة بدمشق ، مجلد التضمین) : 1989(الزعبلاوي ، صلاح الدین ، 

  .1، ج) 55(

 جامعة – ، مجلة كلیة الآداب مقدمة في دراسة اللهجات) : 1989(السامرائي ، إبراهیم 

 ).5(الإمارات العربیة ، عدد 

 القرآنیة عند السیوطي وعلماء اللغة القدامىشاهد القراءات): 1993(عبابنة، یحیى  _

  ). 6(، عدد)8(، مؤتة للبحوث والدراسات، مجلددراسة صوتیة فنولوجیة
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ABSTRACT 
 

This study has tackled the issue of dialects of the tribes in the books of the 

declension of the holy Qur’an and its connotations.  The study aimed at persenting 

a clear image of the syntactic differences amongst the dialects of the Arabian tribes 

stressing the numerousness of these differences and that most of them did not fall 

in the intrinsic nature of the Arabic syntax and its origins but they fell in its 

branches. 

This study combines two major objectives in studying the tribal  dialects. The 

first is drawing out a plentiful material of the syntactic differences amongst tribal 

dialects, from ancient sources  which are the books of declension of the holy 

Qur'an and its connotations from the second and third Hijri centuries. Secondly, 

analysing these differences,from the point of view of ancient and contemporary 

linguists, to manifest a phase in the past of this great language and to help 

predicting certain language phenomena that might occur in the future of the 

languge. 

      The study has ascribed many dialects to the tribes that used them.   
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